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وصفات بسيطة لأطباق لا تتطلب طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
تشغيل الفرن أو الموقد

(مذاقات)

أصغر أبناء السيناتور الراحل رحب بالقرار

بنيت بعد لقائه بايدن: الموضوع لا يحتمل التأخير

بايدن يؤكد أن الضربة ضد «ولاية خراسان» لن تكون الأخيرة قمة «التعاون والشراكة» شهدت أول لقاء بين السيسي وتميم منذ المصالحة... وآخر إماراتي ـ إيراني

تستقبل مارتن غريفيث وتعرض تفسيرها للقرار الدوليمحطات الوقود بؤر لتوترات أمنية

٦ ملايين طالب في السعودية يعودون إلى المدارس اليوم

إفراج مشروط عن سرحان قاتل روبرت كيندي

واشنطن وتل أبيب لتطوير 
«قنوات عمل» ضد طهران

أميركا «تثأر» من {داعش}
وتحزم حقائبها للرحيل بغداد تحاول «تبريد» أزمات المنطقة

لبنان: نصف رواتب الموظفين لتكاليف النقل

اتهامات متبادلة بين واشنطن وبكين حول منشأ «كورونا»

دمشق ترحب بالمساعدات و«تنسف» التسوية

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

وافقت السلطات القضائية في كاليفورنيا 
عــلــى مــنــح إفـــــراج مـــشـــروط لــســرحــان ســرحــان 
المــدان بقتل روبــرت فيتزجيرالد كيندي خلال 
حملة الانتخابات الرئاسية في ١٩٦٨ في واقعة 

هزت الولايات المتحدة.
وسرحان سرحان البالغ من العمر حالياً 
٧٧ عاماً، مسجون منذ خمسة عقود رغم شكوك 

في ضلوعه في إطلاق النار.
وكـــان كــيــنــدي، الشقيق الأصــغــر للرئيس 
جون كيندي الذي اغتيل في ١٩٦٣، يقوم بحملة 
الديمقراطي  التمهيدية للحزب  للانتخابات 

عــنــدمــا قــتــل بــالــرصــاص 
فــــــــــــــي فــــــــــــنــــــــــــدق بـــــــلـــــــوس 
أنــجــلــيــس. ودان القضاء 
ســــــرحــــــان وحـــــكـــــم عــلــيــه 
فـــي ١٩٦٩ بعد  بــــالإعــــدام 
إقــــراره بــالــذنــب. وخفض 

الــحــكــم إلـــى الــســجــن المــؤبــد بــعــد ســنــوات على 
الــحــكــم الأول. لــكــن ســـرعـــان مـــا بــــرزت شــكــوك 
بشأن مسؤوليته في مقتل بوبي كيندي وسط 
تقارير عن احتمال وجود مسلح ثان في فندق 
أمباسادور في الخامس من يونيو (حزيران) 

١٩٦٨، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وخـــــلال جــلــســة الــجــمــعــة، عــبــر دوغــــلاس 
أصغر أبناء كيندي، عن تأييده لإطلاق سراح 
ســـرحـــان بــحــســب وســـائـــل إعـــــلام أضـــافـــت أن 
روبـــرت كيندي جونيور بعث برسالة تأييد 
إلــى اللجنة المكلفة البت في الإفــراج  لسرحان 

المشروط.
وقــــال نــجــل كــيــنــدي لصحيفة {واشــنــطــن 
إنـــه  فــــي ٢٠١٨  بــــوســــت} 
زار ســـرحـــان فـــي سجنه 
فــي صــحــراء كاليفورنيا 
حـــيـــث يــمــضــي عــقــوبــتــه، 
بـــأن ظُلماً  وبـــات مقتنعاً 

قد ارتُكب. 

رام الله: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت أن تل 
أبيب وواشنطن ستعملان على 

«قنوات تعاون» لمواجهة إيران.
وأعــــــاد بــنــيــت الــتــأكــيــد على 
أنـــه اتــفــق مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــايــدن فــي لقائهما أول من  جــو 
أمس، «على ألا تكون إيران قادرة 
أبـــداً على امــتــلاك ســلاح نـــووي». 
وأردف: «أنـــا سعيد لأنــنــا نتفق 

على الهدف».
بــنــيــت أن «إســـرائـــيـــل  وأكــــــد 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــعــمــلان 
خلال الأيــام والأسابيع والأشهر 
المــــقــــبــــلــــة عــــلــــى تــــطــــويــــر قــــنــــوات 
لــــلــــتــــعــــاون فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد». 

وتــــابــــع: «لـــيـــس هـــنـــاك كــثــيــر من 
الوقت، الموضوع ملح ولا يحتمل 

التأخير».
وأضـــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحافيين الإســرائــيــلــيــين، في 
ختام أول لقاء يجمعه بالرئيس 
الأميركي في واشنطن: «شعرت 
بأننا نعرف بعضنا بعضاً لفترة 
طــــويــــلــــة، وجــــــــدت زعـــيـــمـــاً يــحــب 
إســـرائـــيـــل ويـــعـــرف بــالــضــبــط ما 
يريد، زعيماً منتبهاً لاحتياجاتنا 
أيضاً. لقد دعوته لزيارة إسرائيل 
بعد التغلب على متحور (دلتا)».
المــراســلــة السياسية  وذكـــرت 
لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية 
أن بــايــدن ركّـــز خــلال الــلــقــاء على 
أفــــغــــانــــســــتــــان، لـــكـــن بـــنـــيـــت ركـــز 
عـــلـــى إيــــــــران. ودفــــــع بــنــيــت نــحــو 

الــــضــــغــــط المــــكــــثــــف عــــلــــى إيــــــــران، 
أبــداً  لــن تطلب  وقــال إن إسرائيل 
مــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إرســــــال 
قوات للدفاع عنها. وطلب بنيت 
محاصرة إيــران وتنفيذ عمليات 

عينية هناك.
ونـــقـــل بـــــــاراك رفــــيــــد، المــعــلــق 
السياسي فــي موقع «والـــلا» عن 
مسؤول إسرائيلي قوله إن خطة 
بنيت تمثل «المــوت بألف جرح»، 
عــبــر قــائــمــة طــويــلــة مــن الأنشطة 
الصغيرة بوسائل متعددة بدلاً 
من شن حملة عسكرية تقليدية.

وأضاف المسؤول: «يتوجب علينا 
أن نــكــون فــعــالــين وأن نضايقهم 
لــو استغرق  الــوقــت، حــتــى  طيلة 

ذلك وقتاً طويلاً».
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن - كابل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
أمس (السبت) أنها قتلت «هدفين 
مهمين» في «ولاية خراسان»، فرع 
«داعــش» الأفغاني، بضربة جوية 
ــفــذت ليلة الــجــمــعــة - الــســبــت في 

ُ
ن

ننغرهار بشرق أفغانستان، فيما 
بــدا أول تنفيذ للتهديدات بالثأر 
مـــن المــســؤولــين عـــن تــفــجــيــر مــطــار 
كــــابــــل يــــــوم الـــخـــمـــيـــس الـــــــذي راح 
ضحيته عشرات المدنيين الأفغان 
و١٣ جــنــديــاً أمــيــركــيــاً. وجــــاء ذلــك 
فيما بـــدأ الــجــيــش الأمــيــركــي حــزم 
حــقــائــبــه لــلانــســحــاب نــهــائــيــاً من 

أفغانستان.
وقــال الرئيس جو بايدن، في 
إثــر لقائه مستشاريه  بيان أمــس، 

العسكريين والأمنيين: «قلت إننا 
المــســؤولــة عن  ســنــطــارد المجموعة 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى قـــواتـــنـــا ومــدنــيــين 
أبرياء في كابل، وقد فعلنا ذلك»، 
فــي إشــــارة إلـــى {ولايــــة خــراســان} 
الـــتـــي تــبــنــت الـــهـــجـــوم عــلــى مــطــار 
العاصمة الأفغانية. وتابع: «هذه 
الضربة ليست الأخيرة. سنواصل 
مـــــطـــــاردة اي شـــخـــص ضــــالــــع فــي 
هــذا الاعــتــداء المــشــين وسنجعلهم 
يــــدفــــعــــون الـــــثـــــمـــــن». وأضــــــــــاف أن 
«قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل 
جــــداً (فــــي كـــابـــل) خــــلال الــســاعــات 
الـ٢٤ الى الـ٣٦ المقبلة»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
تــــكــــشــــف وزارة  لـــــــم  وفـــــيـــــمـــــا 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الــبــنــتــاغــون) 
تلا في 

ُ
اللذين ق اسمي الشخصين 

نــنــغــرهــار، ذكــــر مـــســـؤول أمــيــركــي 

أن طائرة مسيرة من نــوع «ريبر» 
انطلقت من منطقة الشرق الأوسط 
وضربت مسلحاً وهو داخل سيارة 

مع عضو آخر من التنظيم.
وجـــاءت ضربة «الــــدرون» في 
وقـــت بـــدأ الــجــيــش الأمــيــركــي حــزم 
حقائبه استعداداً للرحيل النهائي 
عـــن أفــغــانــســتــان بــحــلــول بــعــد غد 

الثلاثاء. 
وقــــــــــــــــــــال الـــــــــنـــــــــاطـــــــــق بــــــاســــــم 
{الـــبـــنـــتـــاغـــون} جــــون كـــيـــربـــي، في 
مؤتمر صحافي أمــس، إن القوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــــــــدأت انـــســـحـــابـــهـــا 
مـــن مـــطـــار كـــابـــل، فـــي وقــــت نقلت 
«رويــتــرز» عن مسؤول أميركي أن 
عدد الجنود الأميركيين في المطار 
انخفض لأقل من ٤٠٠٠ جندي من 

إجمالي ٥٨٠٠ سابقاً.
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصبح وصول الموظفين إلى 
أعمالهم في لبنان يكلفهم دفع 
نصف رواتبهم بسبب الارتفاع 
المستمر في أسعار المحروقات، 
الـــــــذي يـــنـــعـــكـــس ارتــــفــــاعــــاً عــلــى 
تكاليف النقل بسيارات الأجرة، 
في بلد يفتقر إلى وسائل النقل 

العام.
وتـــقـــول ســيــدة لــبــنــانــيــة، لا 
يبعد مــكــان سكنها عــن عملها 
أكثر من ٣ كيلومترات، إنها تقف 
كــل صــبــاح أمـــام منزلها تنتظر 
سيارة أجــرة لتنقلها إلى مكان 

الـــعـــمـــل فــــي مــنــطــقــة كـــورنـــيـــش 
المزرعة وسط بيروت، وتخضع 
لمـــــســـــاومـــــة الـــــســـــائـــــقـــــين الـــــذيـــــن 
أصبحوا عملة نادرة، كما تقول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إذ يــومــئ  لــــ

أكثرهم برأسه ويكمل طريقه.
وتفاقمت الأزمـــة منذ أعلن 
«مــصــرف لبنان» عــن نيته فتح 
اعــــتــــمــــادات لــــشــــراء المـــحـــروقـــات 
بالدولار بسعر السوق السوداء، 
ألفاً و٢٠  الــذي يتأرجح بــين ١٨ 
لـــلـــدولار، ما  لــيــرة لبنانية  ألـــف 
أثــار هلع الناس الذين تهافتوا 
عـــلـــى مـــحـــطـــات الــــوقــــود خــشــيــة 

ارتفاع الأسعار بشكل هائل.

ويقول سائق الأجرة محمد، 
«لا يُلام السائق، ففي بلد يضطر 
فيه للوقوف يومياً في الطوابير 
أمــــام المــحــطــات، لا خــيــار أمــامــه 
ســوى رفــع التعرفة». ويضيف: 
«لا تــعــادل الــــ٢٠ ألــف لــيــرة التي 
يـــطـــلـــبـــهـــا مــــــن الـــــــراكـــــــب حـــرقـــة 
الأعــصــاب والــعــذاب والـــذل التي 
أمــــام محطات  يعيشها يــومــيــاً 

المحروقات».
ومــــــن نـــتـــائـــج هــــــذه الأزمــــــة 
مـــــــا بــــــاتــــــت تـــــشـــــهـــــده مـــحـــطـــات 
المـــــــــحـــــــــروقـــــــــات مـــــــــن تــــــــوتــــــــرات 
أمــــنــــيــــة واشـــــتـــــبـــــاكـــــات تـــتـــكـــرر 
بــــين المــنــتــظــريــن فــــي الــطــوابــيــر 

الــطــويــلــة، يـــــؤدي بــعــضــهــا إلــى 
ســقــوط قتلى وجــرحــى. ويؤكد 
عضو نقابة أصــحــاب محطات 
المـــحـــروقـــات جـــــورج الـــبـــراكـــس، 
الــــــســــــيــــــارات «لــــن  أن طـــــوابـــــيـــــر 
تختفي بسبب العدد الهائل من 
السيارات التي يمتهن أصحابها 
المتاجرة بالمحروقات في السوق 

السوداء».
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: «الشرق الأوسط»

في قمة استضافها، أمس، 
بــــحــــضــــور قــــــــــادة ومــــســــؤولــــين 
كــبــار مــن دول تــجــاوره وأخـــرى 
إقــلــيــمــيــة، إضـــافـــة إلــــى فــرنــســا، 
حـــــــاول الـــــعـــــراق تـــبـــريـــد أزمــــــات 
المنطقة. وطبقاً لمسار المؤتمر، 
الـــــذي شـــاركـــت فــيــه تــســع دول، 
إضــافــة إلــى الــعــراق، فــإن بغداد 
حــــاولــــت فـــتـــح نــــافــــذة لــلــتــعــاون 

والشراكة بين دول المنطقة.
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
للمؤتمر الذي جمع على طاولة 
واحــــــــدة دولاً مـــتـــخـــاصـــمـــة فــي 
المنطقة، لا سيما دول الخليج 
وإيــــــــران، شــــدد رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، على 
رفــــض أن «تــســتــخــدم الأراضــــي 
 لـــلـــصـــراعـــات 

ً
الـــعـــراقـــيـــة ســــاحــــة

الإقليمية والدولية، ورفــض أن 
الــعــراق منطلقاً للاعتداء  يكون 

على جيرانه من أي جهة كانت».
وفي ختام القمة، أعلن وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حسين، 
أن البيان الختامي للقمة تطرق 
لمــجــمــوعــة مــن الــقــضــايــا تتعلق 
الــعــراق، مؤكداً  أكثريتها بــدعــم 
أن بــغــداد اســتــطــاعــت أن تجمع 
دولاً كبيرة كانت بينها خلافات 
ومــــشــــكــــلات كــــبــــيــــرة. وأضـــــــاف 
بــــغــــداد اســتــطــاعــت  حـــســـين أن 
المــشــتــرك في  فتح مــجــال للعمل 
المــحــيــط الإقــلــيــمــي عــبــر الــحــوار 
بدل الصراعات، مشدداً على أن 
استقرار العراق يعني استقرار 
المــــحــــيــــط الإقــــلــــيــــمــــي والمـــنـــطـــقـــة 

بأكملها.
وأشـــــــــادت كـــلـــمـــات الــــوفــــود 
المشاركة بأهمية العراق ودوره 
الإقليمي والدولي. وفي كلمته، 
أكـــد الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان، 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
الــــــــتــــــــزام الــــــــريــــــــاض دعـــــــــم أمـــــن 

واســتــقــرار الـــعـــراق، مــشــيــراً إلــى 
أن الــقــيــادة الــســعــوديــة لا تدخر 
جهداً في دعم العراق بمختلف 
المــحــافــل، وعــلــى كــافــة الأصــعــدة 
والمــــســــتــــويــــات، مـــثـــمـــنـــاً جـــهـــود 
الحكومة العراقية في السيطرة 
عـــلـــى الــــســــلاح المــنــفــلــت بـــأيـــدي 

الميليشيات المسلحة.
واســتــقــبــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــــعــــــراقــــــي، وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي، واســتــعــرضــا أوجــه 
العلاقات السعودية - العراقية، 
وســــــبــــــل دعـــــمـــــهـــــا وتــــعــــزيــــزهــــا 
بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح الــبــلــديــن 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين. وحــمــل 
الــكــاظــمــي، الـــوزيـــر الــســعــودي، 
تــــحــــيــــاتــــه وتــــــقــــــديــــــره لـــــخـــــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، وولـــــي 
الـــعـــهـــد، وحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة 

وشعبها.
وشــــــهــــــدت الــــقــــمــــة لـــــقـــــاءات 
الــذي  الــلــقــاء  ثنائية مهمة مثل 

جـــمـــع الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح السيسي مــع أمــيــر قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
وهو الأول منذ «اتفاق العلا» في 
السعودية مطلع العام الحالي. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
المصرية بــســام راضـــي، إنــه «تم 
التوافق خلال اللقاء على أهمية 
مــواصــلــة الــتــشــاور والــعــمــل من 
البلدين  أجل دفع العلاقات بين 
خلال المرحلة المقبلة، علاوة على 
اســـتـــمـــرار الـــخـــطـــوات المــتــبــادلــة 
بهدف استئناف مختلف آليات 

التعاون الثنائي».
وعلى هامش القمة أيضاً، 
التقى أمير قطر، الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الإمــارات رئيس مجلس الوزراء 
حـــــاكـــــم دبـــــــــي، الـــــــــذي كــــتــــب فــي 
تــغــريــدة بــعــد الـــلـــقـــاء: «المــصــيــر 
الخليجي واحد، كان وسيبقى، 
الله شعوبنا وأدام أمنها   حفظ 

واستقرارها ورخاءها».
كــمــا الــتــقــى الــشــيــخ محمد 
بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم مـــع وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي الــجــديــد 
حسين أمير عبد اللهيان، وقال 
في تغريدة، إنه تمنى له النجاح 
الــجــديــدة «بتطوير  فــي مــهــامــه 
مــــــع دول  إيــــجــــابــــيــــة  عــــــلاقــــــات 
الجوار، وترسيخ علاقات تقوم 
على مبادئ الحكمة ومصلحة 

الشعوب».
 وأثـــــــــار وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــرانـــي جــــدلاً واســـعـــاً بخرقه 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــول خـــــــلال الـــتـــقـــاط 
الــصــورة الجماعية للمشاركين 
تـــــــرك مـــكـــانـــه  المـــــؤتـــــمـــــر، إذ  فـــــي 
فـــي الـــصـــف الـــثـــانـــي المــخــصــص 
لــــــلــــــوزراء وانـــتـــقـــل إلــــــى الــصــف 
الأول المخصص للقادة متوسطاً 
الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي والـــشـــيـــخ 

محمد بن راشد.
(تفاصيل ص ٢ و٣)

واشنطن: إيلي يوسف 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــبــــــادلــــــت واشــــــنــــــطــــــن وبــــكــــين 
الاتــــــهــــــامــــــات مــــــجــــــدداً حـــــــول مــنــشــأ 
فيروس «كورونا»، بالتزامن مع نشر 
تقرير استخباراتي أميركي فشل في 

حسم الجدل.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
تــــعــــوق جـــهـــود  الــــصــــين  بـــــايـــــدن إن 
المـــــحـــــقـــــقـــــين الــــــــدولــــــــيــــــــين، وتــــخــــفــــي 
«معلومات حيوية» تتعلق بمنشأ 
فيروس «كورونا»، الذي تسبب حتى 
أكــثــر مـــن ٤٫٥ مليون  فـــي وفــــاة  الآن 
شخص حول العالم. وأوضح بايدن 
أن «هناك معلومات مهمة حول منشأ 
هــــذا الــــوبــــاء مــــوجــــودة فـــي الــصــين. 
ولكن منذ البداية، عمل المسؤولون 
الــحــكــومــيــون فـــي الــصــين عــلــى منع 

المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع 
الصحة العامة العالمي من الوصول 

إليها».
فــــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــمـــت الـــســـفـــارة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي واشــــنــــطــــن أجــــهــــزة 
«تلاعب  الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة بـ
سياسي». وقالت السفارة في بيان 
إن «تـــقـــريـــر أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــــولايـــــات  يـــكـــشـــف أن  الأمــــيــــركــــيــــة 
المــتــحــدة عـــازمـــة عــلــى اتـــبـــاع المــســار 
الـــــــخـــــــاطـــــــئ المـــــتـــــمـــــثـــــل بــــالــــتــــلاعــــب 
الـــســـيـــاســـي»، مـــعـــتـــبـــرة أن «تــقــريــر 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات يــســتــنــد إلــى 
فرضية أن الصين مذنبة، وهذا فقط 

لجعل الصين كبش فداء».
من ناحية ثانية، يعود الطلبة 
والـــطـــالـــبـــات فـــي الـــســـعـــوديـــة، الــيــوم 
(الأحد)، إلى مقاعد الدراسة حضورياً 
في مدارس التعليم العام الحكومي 

والأهلي والأجنبي والجامعي لبدء 
العام الدراسي الاستثنائي الجديد، 
بعد تــوقــف عــن الــحــضــور إلــى مقار 

الدراسة بسبب جائحة «كورونا».
وتـــتـــزامـــن الـــعـــودة الــحــضــوريــة 
للطلبة مع سلسلة إجراءات احترازية 
لـــضـــمـــان ســـلامـــة الــطــلــبــة وأســـرهـــم 
ومجتمعهم، حيث يُشترط حصول 
الطلبة، كما هو حال هيئة التدريس، 
على جرعتين من لقاح «كورونا» لمن 
تبلغ أعمارهم ١٢ عاماً فما فوق، مع 
تحميل تطبيق «تــوكــلــنــا» وإبــــرازه 
عـــنـــد الـــــدخـــــول لـــلـــتـــأكـــد مــــن الــحــالــة 
الـــذي سيُمنع  الــوقــت  الصحية، فــي 
غير مكتملي التحصين من الدخول 
لــلــمــنــشــآت الــتــعــلــيــمــيــة، وســيُــعــتــبــر 
الـــطـــالـــب مــتــغــيــبــاً حـــتـــى اســتــكــمــال 

التحصين بجرعتين. 
(تفاصيل ص ٨)

لندن: إبراهيم حميدي

الــســاعــات المقبلة،  تستقبل دمشق خــلال 
وكــيــل الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون 
الإنسانية مارتن غريفيث بالتزامن مع تريثها 
فــي استقبال المبعوث الأمــمــي غير بيدرسن، 
الأمـــــر الـــــذي اعـــتـــبـــره دبـــلـــومـــاســـيـــون مــؤشــراً 
لأولــويــاتــهــا بــالــتــركــيــز عــلــى المــســاعــدات بعد 

«نسف» مسار جنيف للإصلاح الدستوري.
وفي بداية الشهر الماضي، توصلت أميركا 
وروسيا إلى «تسوية تاريخية» تمثلت بتمديد 
القرار الدولي للمساعدات «عبر الحدود» بعد 
تقديم واشــنــطــن تــنــازلات بــالمــدة والمــضــمــون. 
وقبلت بمطالب موسكو لإدخــال لغة جديدة 

في القرار تخص «التعافي المبكر».

في المقابل، لم توافق دمشق إلى الآن على 
استقبال بيدرسن، رغم تدخل الجانب الروسي 
الذي كان وعد بتسهيل الزيارة والاتفاق على 
آلية اللجنة الدستورية، بسبب وجود «عتب» 
عليه لسببين: الأول، مساهمته باجتماع مرئي 
مع ممثلي درعا وإصداره بياناً يخص الشأن 
المــيــدانــي ودعــوتــه إلـــى «وقـــف شــامــل لــلــنــار». 
وسسسالثاني، طريقة التفاوض مع رئيس 
«الوفد المسمى من الحكومة» أحمد الكزبري 

حول آلية عمل اللجنة الدستورية.
(تفاصيل ص٧)

شبح الانقسام يُهدد مسار 
التسوية في ليبيا

استئناف المسار السياسي 
لنزاع الصحراء قريباً

انقلابيو مالي يفرجون 
عن الرئيس

(ص ٩)

(ص ٩)

(ص ١٠) ص 7الغلاء «يغلق» محلات فلافل في دمشق

في الداخل «مصادرة»  اتهامات لعون بالسعي لـ
ص 6صلاحيات رئيس الحكومة

في الداخل

صورة جماعية لرؤساء وقادة وممثلي الدول المشاركة في قمة «التعاون والشراكة» في بغداد أمس (أ.ف.ب) 

سرحان قبيل جلسة الإفراج المشروط عنه أول من أمس... 
والسيناتور الراحل روبرت كيندي (أ.ب)

«حماس» ترفض «شروط» 
(ص ٤)عباس للمصالحة
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الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله
 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد أمس (د.ب.أ)

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى استقباله نائب رئيس دولة الإمارات 
الشيخ محمد بن راشد في بغداد أمس (رويترز)

الرئيس برهم صالح لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي 
في بغداد أمس (د.ب.أ)

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى وصوله إلى بغداد أمس... 
وكان في استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى لقائه الشيخ صباح الخالد 
رئيس الوزراء الكويتي في بغداد أمس (أ.ف.ب)

لقطات من المؤتمر أكدت أن عوائد تحقيق «رؤية ٢٠٣٠» ستنعكس إيجاباً على تنمية شعوب المنطقة ورفاهيتها

السعودية: ترسيخ أمن المنطقة وتنميتها يستلزم عراقاً مستقراً ذا سيادة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكدت السعودية دعمها ضمان أمن 
العراق واستقراره، وأشادت بتطور المشهد 
الــــذي وصــفــه وزيــــر خارجيتها  الــعــراقــي 
«المــلــحــوظ»  الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــ
وعلى جميع المستويات «نتيجة للعمل 
الــجــاد والــصــادق مــن الحكومة العراقية 

وشعبها».
وخــــــــلال مـــؤتـــمـــر بـــــغـــــداد لـــلـــتـــعـــاون 
والشراكة الذي عقد في بغداد أمس، أكد 
وزير الخارجية السعودي الذي ترأس وفد 
بلاده التزام الرياض بدعم أمن واستقرار 
إلــى أن القيادة  الــعــراق وتنميته، مشيراً 
السعودية لا تدخر جهداً في دعم بغداد 
في مختلف المحافل وعلى جميع الأصعدة 

والمستويات.
وجــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
التأكيد على دعــم بــلاده لحكومة رئيس 
الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بما 
يضمن استقرار العراق ووحدته. مشيراً 
إلـــى دعـــم المــمــلــكــة لــكــل الــجــهــود الــدولــيــة 
لــتــحــقــيــق ذلــــك، واســـتـــمـــرارهـــا بــالــتــعــاون 
والتنسيق مع العراق والدول الشريكة في 
المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، 
مــثــمــنــاً جـــهـــود الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة فــي 
الــســيــطــرة عــلــى الـــســـلاح المــنــفــلــت بــأيــدي 

الميليشيات المسلحة.
ونــقــل الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان في 
قــيــادة  الــســعــوديــة تــحــيــات  مستهل كلمة 
بـــــــلاده وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا الــــصــــادقــــة بــنــجــاح 
الاجتماع، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي 
فــــي وقـــــت تــشــهــد فـــيـــه المــنــطــقــة والـــعـــالـــم 
مــتــغــيــرات تــســتــوجــب عــلــى الــجــمــيــع رفــع 
مستوى التنسيق، مــن أجــل مواجهتها 
وبـــلـــوغ تــطــلــعــات الـــشـــعـــوب فـــي تحقيق 
الأمــــــن والـــــرخـــــاء، مــــؤكــــداً عـــلـــى الــــروابــــط 
التاريخية التي تجمع المملكة والــعــراق، 
مــشــيــداً بــالــتــطــور المــلــحــوظ الــتــي تشهده 
الـــعـــراق عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات نتيجة 
لــلــعــمــل الـــجـــاد والــــصــــادق مـــن الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة وشعبها. ونـــوه الأمــيــر فيصل 
بــــن فــــرحــــان بـــمـــنـــجـــزات أعــــمــــال مــجــلــس 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــــســـــعـــــودي الـــــعـــــراقـــــي، ومــــا 
اشــتــمــلــت عــلــيــه مــــن آفــــــاق لـــلـــتـــعـــاون فــي 
مختلف المــجــالات السياسية، والأمنية، 
والتجارية، والاستثمارية، والسياحية، 
وما أسفرت عنه دورته الرابعة هذا العام، 
ومنها تأسيس صندوق سعودي عراقي 
مشترك يقدر رأس ماله بـثلاثة مليارات 
دولار، مساهمة من السعودية في تعزيز 
الاستثمار في المــجــالات الاقتصادية في 
الـــعـــراق، وتــكــثــيــف الــتــعــاون فــي مــجــالات 
الطاقة والطاقة المتجددة، وإنجاز مشروع 
الــربــط الــكــهــربــائــي، ودعــــم جــهــود إعـــادة 

الإعمار.
وأوضح الوزير السعودي أن افتتاح 
معبر عرعر الحدودي بين المملكة والعراق 
بمساحة تــفــوق مليوناً ونــصــف المليون 
متر مربع، يكرس لشراكة وثيقة وبناءة، 

ويــشــكــل فـــي المــســتــقــبــل عــصــبــاً لــلــتــجــارة 
الــبــيــنــيــة، ورافــــــــداً اقـــتـــصـــاديـــاً، ومــنــطــقــة 
لوجيستية ذات أهمية للبلدين، مؤكداً 
أن السعودية ملتزمة بدعم أمن واستقرار 
وتــنــمــيــة الــــعــــراق، إذ إن «تــرســيــخ الأمـــن 
والاستقرار والتنمية في المنطقة، يستلزم 

عــراقــاً آمــنــاً مــســتــقــراً ذا ســـيـــادة، مرتبطاً 
بعلاقات وثيقة مع عمقه العربي وجواره 
الإسلامي». مجدداً دعم المملكة لحكومة 
رئيس مجلس الــوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي بــمــا يــضــمــن اســـتـــقـــرار الــعــراق 

ووحدة أراضيه.
وقال وزير الخارجية السعودي: «إن 

المملكة تأمل أن تستمر مسيرة النجاح 
لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي الـــســـعـــي نــحــو 
الـــعـــراق، وتحقيق ما  اســتــقــرار وازدهـــــار 
الـــعـــراقـــي»، مضيفاً  الــشــعــب  إلــيــه  يتطلع 
أن المملكة تــدعــم تضافر جميع الجهود 

الدولية لتحقيق ذلك.
وأشار إلى استمرار المملكة بالتعاون 
والتنسيق مع العراق والدول الشريكة في 
المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، 
اللذين يهددان دول المنطقة والعالم، وذلك 
من منطلق التزام المملكة ومبدئها الراسخ 
فــي مكافحة الإرهــــاب والــتــطــرف بجميع 
أشكاله ومظاهره وأساليبه وحيث وجد.
وأكد أن المملكة تدعم جهود العراق 
بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي 
لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، كما ثمن 
الــعــراقــيــة فــي السيطرة  جــهــود الحكومة 
على السلاح المنفلت بأيدي الميليشيات 

المسلحة.
الــــســــيــــاســــة  أهـــــــــــــداف  وأوضـــــــــــــح أن 
الخارجية للمملكة، المساهمة في الحفاظ 
على الأمن والاستقرار والازدهـار إقليمياً 
وعالمياً، والسعـي لضمـان تحقيق رؤية 

الــتــي تــطــمــح المــمــلــكــة من  المــمــلــكــة ٢٠٣٠، 
خــلالــهــا إلـــى أن يــكــون اقــتــصــادهــا رائـــداً، 
ومجتمعها متفاعلاً مع جميع مجتمعات 
الــعــالــم، ومــســاهــمــاً فـــي نــهــضــة الــبــشــريــة 

وحضارتها.
إلـــى أن عــوائــد تحقيق رؤيــة  ولــفــت 

المملكة ٢٠٣٠ سوف تنعكس إيجاباً على 
الــتــنــمــيــة والازدهـــــــــار، ورفـــاهـــيـــة شــعــوب 
المنطقة. مشيراً إلى أن المملكة أعلنت عن 
عدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية 
مع العديد من الدول إدراكاً منها لأهمية 

الشراكة الاقتصادية في المنطقة.
وقال: «لتحقيق أي تنمية اقتصادية 

مستدامة لا بد من الالتفات إلى التحديات 
البيئية وفي هذا السياق، فقد أعلن ولي 
العهد السعودي عن مبادرتي السعودية 
الــــخــــضــــراء والـــــشـــــرق الأوســـــــط الأخـــضـــر 
ونــتــطــلــع لــلــعــمــل عـــن كــثــب مـــع شــركــائــنــا 
فــي الـــعـــراق ودول المــنــطــقــة لإنــجــاح هــذه 
المـــــــبـــــــادرات». وأوضـــــــح أن دبــلــومــاســيــة 
المملكة تــدعــم بشكل فــعــال السلم والحد 
من النزاعات، وتؤكد على أن الحوار هو 
نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات 
إقــلــيــمــيــة أو دولــــيــــة، لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
واســتــقــرار شــعــوب دول المنطقة، مشدداً 
على أهمية احترام سيادة العراق والدول 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، وتـــرفـــض أنشطة 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة فـــي بــعــض الـــدول 
العربية، مما سيساهم بشكل رئيسي في 
التعايش السلمي لجميع دول المنطقة. 
قــال وزيـــر الخارجية  وفــي خــتــام كلمته، 
التفاؤل،  السعودي إن بــلاده تنظر بعين 
نــحــو قـــــدرة الـــعـــراقـــيـــين حــكــومــة وشــعــبــاً 
عــلــى تحقيق مــا يــصــبــون إلــيــه مــن رفعة 
وتقدم وازدهـــار، مستمدين ذلــك من قوة 
انتمائهم الــوطــنــي، ومـــا حــبــاهــم الــلــه به 
مـــن ثـــــروات طــبــيــعــيــة، وكـــفـــاءات بــشــريــة، 
ومـــــــــوروث حــــضــــاري وإســـــلامـــــي عـــريـــق، 
ورســـــــم مــســتــقــبــل يـــتـــنـــاســـب مــــع مــكــانــة 
الـــعـــراق الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
مـــؤكـــداً اســتــمــرار المــمــلــكــة بــالــوقــوف إلــى 
جانب العراق في مسيرته نحو مستقبل 
مشرق وواعـــد. ووصــل الأمير فيصل بن 
فرحان إلى العراق في وقت سابق أمس، 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر بـــغـــداد لــلــتــعــاون 
والـــشـــراكـــة. وكــــان فــي اســتــقــبــالــه والــوفــد 
المرافق له في مطار بغداد، وزير الخارجية 
العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، حيث 
الــجــانــبــان جلسة مباحثات ثنائية  عقد 
جــرى خلالها تــنــاولــت اســتــعــراض أوجــه 
الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة الـــعـــراقـــيـــة، وســبــل 
دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح 
البلدين والشعبين، كما تطرق الجانبان 
إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل 
ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة 
وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة 
إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد 

من القضايا الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية السعودي لدى إلقائه كلمة بلاده في مؤتمر بغداد أمس (واس)

رئيس الوزراء العراقي يبحث التطورات مع وزير الخارجية السعودي
بغداد: «الشرق الأوسط» 

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــر 

الخارجية السعودية.
الــوزيــر خــلال الاستقبال، تحيات  ونقل 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــدفــاع 
السعودي، لرئيس الوزراء العراقي، ولحكومة 
وشعب العراق، فيما حمله الكاظمي تحياته 
وتــقــديــره لــخــادم الــحــرمــين الشريفين، وولــي 

العهد، وحكومة وشعب السعودية.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، 

جــرى خــلال الاستقبال استعراض 
أوجــــــــــه الــــــعــــــلاقــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة - 
العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها 
بـــــمـــــا يــــــخــــــدم مـــــصـــــالـــــح الــــبــــلــــديــــن 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين. كــمــا تــطــرق 
الـــجـــانـــبـــان إلـــــى تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
الثنائي المشترك، وكل ما من شأنه 
يُـــســـهـــم فــــي اســــتــــقــــرار المــنــطــقــة  أن 
وحـــفـــظ الأمــــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين، 
بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر 
حيال كثير من القضايا الإقليمية 
والــدولــيــة. وجـــرى الــلــقــاء بحضور 
الــعــراق عبد  لــدى  سفير السعودية 

العزيز الشمري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد
لدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)

أول قمة مصرية ـ قطرية بعد «العُلا» تنشد تعزيز التعاون
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
عــلــى الــرغــبــة فــي «تــعــزيــز الـــتـــعـــاون»، وذلــك 
خلال أول لقاء بين قائدي البلدين بعد «اتفاق 
العلا» الذي رعته المملكة العربية السعودية 

مطلع العام الحالي.
والتقى الرئيس المصري، وأمير قطر، 
فــي إطـــار ثــنــائــي عــلــى هــامــش مشاركتهما 
فـــي أعـــمـــال «قــيــمــة بـــغـــداد لـــلـــتـــعـــاون» الــتــي 
اســتــضــافــتــهــا الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة أمــــس، 

بمشاركة مسؤولين من البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المــصــريــة، بــســام راضــــي، إن الــســيــســي «أكــد 
حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من 
أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن 
الـــعـــربـــي فــــي إطــــــار مــــن الاحـــــتـــــرام المـــتـــبـــادل 

والمصلحة المشتركة والنيات الصادقة، وذلك 
كمبدأ ونهج استراتيجي راســخ للسياسة 
المــصــريــة».  ونــقــلــت الــرئــاســة المــصــريــة، عن 
أمــيــر قــطــر إعـــرابـــه عــن «تــقــديــره لــلــتــطــورات 
الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية 
- الـــقـــطـــريـــة، وإشـــــادتـــــه بـــمـــا تــــم فــــي الآونـــــة 
الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر 
التعاون بين البلدين»، مؤكداً في هذا الإطار 
تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم 
الــدور   في ضــوء 

ً
تطلعات الدولتين، خاصة

الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر 
تحت قيادة السيد الرئيس في سبيل ترسيخ 
الأمـــن والاســتــقــرار والتنمية على الصعيد 
الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة 

العربية.
وأشــار متحدث الرئاسة المــصــري، إلى 
أنـــه «تـــم الــتــوافــق خـــلال الــلــقــاء عــلــى أهمية 

مـــواصـــلـــة الـــتـــشـــاور والـــعـــمـــل مـــن أجــــل دفــع 
العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، 
فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف 
استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، 
اتـــســـاقـــاً مــــع مــــا يـــشـــهـــده مـــســـار الـــعـــلاقـــات 
المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص 

عليه (بيان العلا)».
وشهدت السعودية في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء 
الـــخـــلاف بـــين الـــقـــاهـــرة والــــريــــاض والمــنــامــة 
وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، 
وذلك بعد نحو ٤ سنوات من قطع العلاقات.

وقــــبــــل أقــــــل مـــــن أســـــبـــــوع تـــســـلـــم وزيـــــر 
مـــــن أوراق  نـــســـخـــة  المـــــصـــــري  الــــخــــارجــــيــــة 
اعتماد السفير القطري الجديد بالقاهرة، 
ســالــم مــبــارك آل شــافــي، فيما سمت مصر، 
قــبــل شــهــريــن، الــســفــيــر عـــمـــرو كـــمـــال الــديــن 

الشربيني، سفيرا لها في الدوحة. 

الحجرف: قناعة خليجية بإرساء 
شراكة استراتيجية مع العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

اكــد الــدكــتــور نــايــف الحجرف 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي أن هناك قناعة خليجية 
لــخــلــق شــــراكــــة اســتــراتــيــجــيــة مــع 
العراق، وقال إن علاقة دول المجلس 
مـــع الـــعـــراق تــأتــي ضــمــن الــثــوابــت 
الرامية لبناء شراكة استراتيجية 
المــجــالات كــافــة انطلاقاً  وثيقة فــي 
مــن عــلاقــات راســخــة مــرتــكــزة على 
الــجــوار الجغرافي والــديــن واللغة 
تعززها وشائج القربى والتاريخ 
المـــــشـــــتـــــرك، وتــــدفــــعــــهــــا الأهــــــــــداف 
المشتركة لبناء المستقبل وتعزيز 

التنمية والسلم الجماعي.
وأشـــــــار الأمــــــين خـــــلال كــلــمــتــه 
أمـــــــــام مــــؤتــــمــــر بـــــغـــــداد لـــلـــتـــعـــاون 
والــشــراكــة أمــس إلــى أهــم القضايا 
التي تشغل العالم، «وهــي ظاهرة 
الــتــطــرف والإرهــــــاب، الــتــي تفرض 
مــواصــلــة الــعــمــل وتـــبـــادل وجــهــات 
النظر بشأنها مــن خــلال الشراكة 

الاستراتيجية بين مجلس التعاون 
والـــــــــعـــــــــراق، وتـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــســـيـــق 
والـــــتـــــعـــــاون الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي 
لمـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
المتطرفة العابرة للحدود والتصدي 
لـــفـــكـــرهـــا المــــتــــطــــرف، انـــطـــلاقـــاً مــن 
مواقفنا المشتركة فــي نبذ جميع 
أشكال الإرهاب وصوره، وأيّاً كان 
مــــصــــدره، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــفــيــف 
مـــصـــادر تــمــويــلــه، والــتــأكــيــد على 
أن الــتــســامــح والــتــعــايــش مـــن أهــم 
المــبــادئ والقيم التي تُبنى عليها 

العلاقات بين الدول والشعوب». 
وأكد الحجرف أن ما تقوم به 
دول مجلس التعاون الخليجي من 
جــهــود لــتــعــزيــز الــتــعــاون وإرســــاء 
قــــواعــــد الـــشـــراكـــة الإســتــراتــيــجــيــة 
مــــع الــــعــــراق فــــي جــمــيــع المـــجـــالات 
لهو تعبير عن الثوابت والقناعة 
الراسخة بأن هذه الشراكة ستعود 
بـــالـــخـــيـــر والمــــنــــفــــعــــة عــــلــــى دولــــنــــا 
ومـــنـــطـــقـــتـــنـــا والـــــعـــــالمـــــين الـــعـــربـــي 

والإسلامي.

نائب رئيس الإمارات يلتقي أمير قطر في بغداد 
ويبحث معه العلاقات الثنائية 

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــد 
نائب رئيس الإمـــارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي مع الشيخ تميم بن 
حمد أمير قطر العلاقات الثنائية التي 
تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم، 
وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، 
وذلــــــك عـــلـــى هـــامـــش «مـــؤتـــمـــر بـــغـــداد 
للتعاون والشراكة»، المنعقد أمس في 

العاصمة العراقية بغداد.
وتـــبـــادل الــجــانــبــان خــــلال الــلــقــاء 
الأحـــــاديـــــث حـــــول المـــؤتـــمـــر ونــتــائــجــه 
يـــــخـــــدم دوام الأمـــــن  بــــمــــا  المــــتــــوقــــعــــة 
لــلــعــراق، متمنين لأعمال  والاســتــقــرار 
المــؤتــمــر الــنــجــاح، ولــلــشــعــب الــعــراقــي 

التقدم والازدهار.
وقــال الشيخ محمد بن راشــد في 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«أثناء لقائي مع أخي الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير دولــة قطر حفظه 
الـــلـــه،  الأمير تــمــيــم شــقــيــق وصــديــق، 
والــــشــــعــــب الــــقــــطــــري قـــــرابـــــة وصـــهـــر، 

والمـــــصـــــيـــــر الـــخـــلـــيـــجـــي واحـــــــــــد، كــــان 
الــلــه شعوبنا وأدام  وسيبقى،  حفظ 

أمنها واستقرارها ورخاءها».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بـــحـــث الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشــــد مـــع الــشــيــخ صــبــاح 
خالد الحمد الصباح رئيس مجلس 
الــعــلاقــات الأخوية  الــــوزراء الكويتي، 
وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح 
إلـــى عــدد  المــشــتــركــة للبلدين، إضــافــة 
من القضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
وأشـــــاد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
الــذي تقوم به الكويت  بالدور الكبير 
فــــي دعــــــم مــخــتــلــف قـــضـــايـــا المــنــطــقــة 
العربية، منوهاً بالعلاقات الأخوية 
الــراســخــة الــتــي تــجــمــع بــين الــدولــتــين 

والشعبين الإماراتي والكويتي.
وعــــــــن الـــــلـــــقـــــاء قــــــــال حـــــاكـــــم دبــــي 
«"التقيت اليوم الشيخ صباح الخالد 
الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت 
الشقيقة وذلك على هامش قمة بغداد 
للتعاون، شراكتنا مع الكويت عميقة 
وقــديــمــة ومــتــجــددة، ومــســتــقــبــل دول 

الــخــلــيــج والمــنــطــقــة إلــــى خــيــر وتــقــدم 
وازدهــــــــــــار بــــهــــذا الــــتــــعــــاون والــــــــروح 

الجديدة في منطقتنا».
كـــمـــا الـــتـــقـــى الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشـــد ال مكتوم مــع وزيـــر الخارجية 
الايــرانــي الجديد أمــيــر عبد اللهيان، 
وقال في حسابه الشخصي على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: التقيت 
اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي الــجــديــد 
حسين أمير عبد اللهيان �تمنياتي 
لــــه بـــالـــنـــجـــاح فــــي مـــهـــامـــه الـــجـــديـــدة 
بــتــطــويــر عـــلاقـــات إيــجــابــيــة مـــع دول 
الــجــوار وتــرســيــخ عــلاقــات تــقــوم على 
مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب، 
وتــحــيــاتــنــا دائـــمـــاً لــلــشــعــب الإيـــرانـــي 

الجار والصديق
وكان نائب رئيس دولة الامــارات 
وصل إلى مطار بغداد الدولي أمس، 
على رأس وفد الإمارات للمشاركة في 
«مــؤتــمــر بــغــداد لــلــتــعــاون والــشــراكــة» 
الذي انطلق في بغداد أمس بمشاركة 

دول إقليمية ودولية.

فيصل بن فرحان أكد أن 
الحوار نهج السعودية في 
التعاطي مع أي خلافات 

إقليمية ودولية

 الرياض ثمنت جهود 
الحكومة العراقية في 
السيطرة على السلاح 

المنفلت بأيدي الميليشيات

الأمير فيصل بن فرحان 
لدى لقائه رئيس الوزراء 
العراقي في بغداد أمس 

(واس)
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العاهل الأردني: 
أمن العراق من أمننا 

بغداد: «الشرق الأوسط»

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
في كلمته بالمؤتمر على أهمية دور العراق في 
المــنــطــقــة حــيــث قــــال: ««إن اجــتــمــاعــنــا فــي هــذا 
الــعــراق المركزي  المؤتمر اليوم دليل على دور 
فــي بــنــاء الــجــســور وتــعــزيــز الــحــوار الإقليمي 
والــــدولــــي مـــن خــــلال تــبــنــي ســيــاســة الـــتـــوازن 

والانفتاح».
وأضــــاف المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي «كــمــا أن 
لقاءنا اليوم يعكس حرصنا جميعاً لسيادة 
القانون ووحدة أراضيه ودعم العراق العزيز 
في مسيرته نحو المزيد من التقدم والتنمية 
والازدهــــار» وأوضـــح «أن الــعــراق ومنذ عقود 
يعمل بجد لترسيخ دولة الدستور والقانون 
والمـــؤســـســـات الــــقــــادرة عــلــى مــواصــلــة الــتــقــدم 
وتحقيق آمال شعبه وتطلعاته». وأكمل قائلاً: 
«إن دعــم الــعــراق في هــذه الجهود هو أولوية 
لــــدى الــجــمــيــع وهـــنـــا نـــعـــرب شــكــرنــا ودعــمــنــا 
لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي مـــحـــاربـــة الــتــطــرف 
والإرهـــــاب». وأكـــد «أن أمــن واســتــقــرار الــعــراق 
هــو مــن أمننا واســتــقــرارنــا جميعاً وازدهـــاره 
مـــن ازدهــــارنــــا فــالــعــراق الـــقـــوي يــشــكــل ركــيــزة 
التكامل الاقتصادي الإقليمي». وأردف: «يأتي 
انعقاد هذا المؤتمر في وقت دقيق يشهد فيه 
العالم الكثير من التطورات السياسية والأمنية 
والاقتصادية التي سلطت الضوء على طبيعة 
الأزمـــــات والــتــحــديــات الــعــابــرة لــلــحــدود مثل 
نقص الأمن الغذائي وتبعات وباء (كورونا)»، 
وأوضح أن هذه العقبات لا يمكن تجاوزها من 
دون «إيــجــاد أرضــيــة مشتركة تقرب وجهات 
الــنــظــر وتـــؤســـس لـــحـــوار جــــاد وتـــعـــزز سبل 

التعاون والشراكة لمواجهتها».
وختم العاهل الأردنــي كلمته قائلاً: «أجــدد 
شكري للحكومة العراقية ولــلأخ العزيز رئيس 
الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي عــلــى جــهــودهــم في 
تحقيق المزيد من التعاون والتشجيع على الحوار 

الذي يخدم مصالح شعوبنا والمنطقة».

الملك عبدالله يلقي كلمته (أ.ف.ب)

أكد أن استضافة بغداد «قمة التعاون والشراكة» تجسد رؤية العراق لإقامة أفضل العلاقات مع العالم

الكاظمي: نرفض استخدام أراضينا للصراعات ومنطلقاً لتهديد أي جهة

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد أقــــل مـــن أســـبـــوع عــلــى احــتــفــال 
الــــعــــراق بـــمـــرور مـــائـــة عــــام عــلــى تشكيل 
دولته الحديثة، وقبل نحو شهر ونصف 
الشهر من إجراء انتخابات مبكرة توصف 
بأنها مصيرية، نجح العراق في تنظيم 
أول مؤتمر إقليمي دولي كبير. فقد عقد، 
أمس (السبت)، في بغداد «مؤتمر بغداد 
لــلــتــعــاون والــشــراكــة»، بــمــشــاركــة ٩ دول، 
منها ٥ مجاورة للعراق (المملكة العربية 
السعودية والمملكة الأردنــيــة الهاشمية 
والكويت وإيران وتركيا، فيما استبعدت 
ســـوريـــا مـــن المـــشـــاركـــة)، و٣ دول عــربــيــة 
إقليمية بالنسبة للعراق (مــصــر ودولــة 
الإمــارات العربية المتحدة وقطر)، ودولة 

أوروبية (فرنسا).
وعــلــى الــرغــم مــن اســتــضــافــة الــعــراق 
طــوال تاريخه المعاصر عــدة قمم عربية، 
وقمماً أخــرى ثنائية وربــاعــيــة، فــإن آخر 
مؤتمر دولــي نظمه العراق وترتب عليه 
تــغــيــيــر فـــي خــريــطــة المــنــطــقــة آنــــــذاك كــان 
مؤتمر حلف «السنتو» الذي سُمي فيما 
بـــعـــد «حـــلـــف بــــغــــداد» عـــلـــى عـــهـــد رئــيــس 

الوزراء آنذاك نوري السعيد.
وفيما لم يعمر «حلف بغداد» سوى 
٣ ســنــوات، حيث خــرج الــعــراق منه بعد 
انقلاب ١٤ يوليو (تموز) عام ١٩٥٨، فإن 
المؤتمر الــذي نظمه أمــس رئيس الــوزراء 
الحالي مصطفى الكاظمي، فــي آخــر ٤٥ 
يوماً من حكومته التي هي أصلاً حكومة 

انـــتـــقـــالـــيـــة، فــــاجــــأ المــــراقــــبــــين بــمــســتــوى 
الحضور الرفيع لدول مهمة، ما يعد من 
الــقــوى السياسية العراقية  وجــهــة نــظــر 
والمراقبين للشأن العراقي انتقالة كبيرة 
عــلــى صــعــيــد تــرســيــخ تــطــلــعــات الـــعـــراق 

واستقراره.
وفي حين عبرت الكلمات التي ألقاها 
الــوفــود المشاركة في المؤتمر عن  رؤســاء 
أهمية العراق المستقر، فإنها عبرت أيضاً 
عن أهمية أن تعمل هي على تدعيم هذا 
الاستقرار، بصفتها الضمانة لاستقرار 

المنطقة.
وفــي كلمته الافتتاحية، أكــد رئيس 
الـــــوزراء الــعــراقــي مصطفى الــكــاظــمــي أن 
«العراق واجه تحديات كبيرة في مختلف 
المــــجــــالات»، مــضــيــفــاً أن «انــعــقــاد مؤتمر 
بـــغـــداد يــجــســد رؤيـــــة الـــعـــراق لــضــروريــة 
إقامة أفضل العلاقات مع العالم»، وقال: 
«تــعــهــدنــا أمــــام شــعــبــنــا بــاســتــعــادة دور 
الريادة للعراق»، مبيناً أنه «لمسنا جدية 

دولية في دعم الاستثمار في العراق».
وأشـــــار الــكــاظــمــي إلـــى أنـــه «تـــم فتح 
الباب لاستقبال الشركات الاستثمارية، 
ونـــأمـــل بــتــحــقــيــق مــشــتــركــات اقــتــصــاديــة 
في مؤتمر بغداد». وجدد رئيس الوزراء 
الــتــأكــيــد عــلــى رفـــض الـــعـــراق «اســتــخــدام 
أراضيه للصراعات الإقليمية والدولية، 
وأن يكون منطلقاً لتهديد أي جهة». وأكد 
أن «الشعب العراقي انتصر على (داعش) 
الإرهابية بمساعدة دولية»، مشدداً على 
«السعي لتفعيل المشاريع وإعادة الحياة 

في جميع مدن العراق».
وبشأن الانتخابات التي باتت على 
الأبواب، قال الكاظمي إن الحكومة طلبت 
من المجتمع الدولي دعم انتخابات أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبلة، مضيفاً: «بالفعل، 

تلقينا دعماً دولياً لإجرائها».
وحـــظـــي «مـــؤتـــمـــر بــــغــــداد لــلــتــعــاون 
والـــشـــراكـــة» بــاهــتــمــام كــبــيــر فــي مختلف 
الأوساط السياسية والشعبية في البلاد 
نــظــراً لــحــجــم الــــدول المــشــاركــة ومــســتــوى 
الــتــمــثــيــل، بــاســتــثــنــاء مـــا تـــم تـــداولـــه في 
بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن 
«نفقات» المؤتمر، وانتقادات من خصوم 
الكاظمي لعدم دعوة سوريا إلى المؤتمر، 

بصفتها إحدى دول جوار العراق.
وعــلــى الــرغــم مــن الــثــقــل الـــذي تمثله 
فرنسا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس 
الأمـــن، فــإن هناك مــن بحث عــن مقاربات 
ســــاخــــرة بــــين الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــتـــي أبـــعـــدت 
سوريا عن أن تكون دولــة جــارة للعراق، 
بــيــنــمــا أظـــهـــرت أن فــرنــســا الــبــعــيــدة هي 

إحدى دول الجوار.
وفي سياق ذلك، عبر عدد من الزعماء 
العراقيين عن أهمية عقد هــذه القمة في 
مثل هــذا الــوقــت، ومــن بينهم زعيم تيار 
الــحــكــمــة عــمــار الــحــكــيــم، بـــالإضـــافـــة إلــى 

قيادات سنية وكردية.
ومــــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
العراقي المستقل حسين عرب، في حديث 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «مــؤتــمــر بــغــداد  لـــ
يعطي رسالة مهمة، فحواها أن العراق 

بدأ يلعب دوراً كبيراً في لملمة الأوضاع في 
الداخل، وأمن المنطقة بالدرجة الأساس، 

وفي المقدمة منها أمن العراق».
وأضــاف عــرب أن «الــعــراق بــدأ يلعب 
فـــي زمــــن هــــذه الــحــكــومــة دور الــوســيــط 
الإيجابي في نزاعات المنطقة، والوسيط 
الذي لديه حلول، والوسيط الذي يجمع 
المتخاصمين على طــاولــة حـــوار واحـــدة، 
وهو أمر مهم يحصل للمرة الأولــى منذ 
ســـنـــوات طـــويـــلـــة، وهــــو مـــا نـــريـــده نحن 
جميعاً، حيث أصبح الآن أحــد اللاعبين 
الــرئــيــســيــين فــي الــــدول المــحــيــطــة والــــدول 

الإقليمية».
وأوضـــــح عــــرب أن «الــــعــــراق فـــي هــذا 
المـــؤتـــمـــر بــعــث رســـائـــل لــلــجــمــيــع، بــشــأن 
إمكانية أن نجلس على مائدة حوار واحدة 
من أجل الاقتصاد والأمن، وبالتالي فإن 
انـــعـــقـــاد هــــذا المـــؤتـــمـــر ســــوف يـــعـــزز هــذه 
الــرؤيــة، ويجسد مبدأ الشراكة، وهــو ما 

سوف ينعكس إيجابياً على الجميع».
وفي السياق نفسه، أكد أستاذ الإعلام 
في جامعة الكوفة، الدكتور غالب الدعمي، 
«الشرق الأوسط»، أن «النقطة  في حديثه لـ
الأولى المهمة لصالح العراق، فيما يتعلق 
الــعــراق يكاد يكون هو  بالمؤتمر، هــو أن 
البلد الوحيد بين هذه الدول الذي يتميز 
بعلاقات إيجابية معها جميعاً»، مبيناً أن 
«العراق إذا نجح في إقناع الدول المشاركة 
فــي هــذا المــؤتــمــر بــأنــه بلد مستقل، وأنــه 
يريد شراكة مع الجميع، فإنها جميعاً لن 

تتأخر في دعمه».

«قمة التعاون والشراكة» في بغداد أمس (أ.ف.ب) الجلسة الافتتاحية لـ

السيسي: نرفض التدخلات 
الخارجية في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في كلمته خــلال قمة بغداد أمــس على علاقات 
الشراكة بين بلاده والعراق وقال: «يشرفني أن 
أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس 
الـــــوزراء الــعــراقــي مصطفى الــكــاظــمــي لمــبــادرتــه 
بالدعوة لعقد هذا المؤتمر المهم، إنه لمن دواعي 
سروري أن أتواجد اليوم مجدداً في العراق بلاد 

الرافدين».
وأضـــــــاف أن هـــــذا «يـــجـــســـد المـــســـتـــوى غــيــر 
المسبوق لعلاقات الشراكة مع أشقائنا العراقيين، 
لتدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر 
آلـــيـــات فــعــالــة ومـــتـــعـــددة ســـــواء عــلــى الــصــعــيــد 
الثنائي أو الثلاثي، المصري العراقي الأردنــي، 
أو فــي الإطـــار الإقليمي الأوســـع، وبــمــا يمكننا 
معاً من أن ننطلق نحو آفاق أرحب من الشراكة 
والــتــعــاون». وأكمل: «على نحو يلبي تطلعات 
شــعــوبــنــا اســتــنــاداً إلـــى عــلاقــات وروابـــــط قوية 
وممتدة لتحقيق المصالح المتبادلة، وصون أمن 
واستقرار المنطقة بأكملها». وتابع السيسي: 
«لقد واجه العراق إلى جانب دول وشعوب عربية 
أخــــرى عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة تــأثــيــرات 
بالغة السلبية لإرهاب وحروب في سياق شهد 
تدخلات خارجية متنوعة وذلك في وقت يواجه 
عالمنا تحديات ذات طابع عــالمــي، تهم شعوب 
البشرية جمعاء». وقال الرئيس المصري: «إنني 
أرى لدى الأشقاء في العراق ذات العزيمة التي 
تشجعنا على التكاتف معهم تحقيقاً للأهداف 
السامية وتطلعات الإنسانية»، مضيفاً «السادة 
الــحــضــور، تنظر مــصــر إلـــى الإنـــجـــازات المهمة 
الفترة الماضية  الــعــراق خــلال  التي تحققت فــي 
تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، 
مشيراً إلى أن هذه الإنجازات «سمحت بنجاح 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل الأمــــثــــل مــع 
التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي 
حـــيـــث تــمــكــن الـــجـــيـــش والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة مــن 
مواجهة الإرهاب والقضاء على مشروع داعش 
الظلامي في المنطقة والحفاظ على وحدة العراق 

وأمنه ونسيجه الوطني».
وأكــد أن مصر «تقف سنداً ودعماً لجهود 
الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية 
ومؤسساتها بما يمكنها من القيام بمهامها 
لــصــون أمـــن واســتــقــرار الــعــراق وحــمــايــة شعبه 
ووحدة أراضيه، كما ترفض مصر كافة التدخلات 
الخارجية في شــؤون العراق والاعــتــداءات غير 

الشرعية على أراضيه».
واستطرد قائلاً: «كما نتمنى أيضاً للدولة 
الــعــراقــيــة بـــل ونـــثـــق فـــي نــجــاحــهــا الـــكـــامـــل في 
الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم بما يلبي 
تطلعات الشعب العراقي في التقدم بخطى ثابتة 

نحو المستقبل الذي يستحقه».
وأضـــــاف «لــلــجــمــيــع مــصــلــحــة فـــي أن يــقــوم 
العراق بالدور المنوط به عربياً وإقليمياً، من هنا 
يأتي اجتماعنا اليوم، لتجديد الدعم والالتزام 
بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي لا 
خلاف عليها وهي حسن الجوار وعدم الاعتداء 
والاحـــتـــرام المــتــبــادل لــســيــادة الــــدول والامــتــنــاع 
غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية 

والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع».

دعا خلال زيارته موقع استهداف سليماني إلى {محاسبة} أميركا

عبد اللهيان يطالب بانسحاب القوات الأجنبية من العراق
بغداد: فاضل النشمي

قــال وزيــر الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان، أمس، إن 
بلاده ترحب بدور العراق في إشاعة 
لغة الحوار من خلال دعوته لعقد 
قمة الشراكة والتعاون في بغداد. 
وقـــــال الــلــهــيــان خــــلال كــلــمــتــه أمـــام 
المــؤتــمــر إن «الـــعـــراق تــضــرر كثيراً 
بفعل ظهور الجماعات الإرهابية»، 
وأشــــار إلـــى أن بــــلاده «تــؤكــد على 
تحقيق السلام والتباحث الإقليمي، 
وأن الأمــن لا يستتب إلا عبر الثقة 

المتبادلة بين دول المنطقة».
اللهيان: «نعمل  وأضــاف عبد 
عــلــى تــوفــيــر مــنــطــقــة آمـــنـــة وحــــرة، 
يـــلـــعـــب دوراً مـــهـــمـــاً فــي  والــــــعــــــراق 
المنطقة، ونعمل على دعم العملية 

السياسية في العراق».
وقال وزير الخارجية الإيراني، 
«نريد تحقيق السلام عبر الحوار 
في المنطقة عبر الثقة المتبادلة لدول 
المــنــطــقــة، وتحقيق ســيــاســة حسن 

الجوار وعــدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لتحقيق الأمـــن المستدام 
والتنمية المستدامة». وأوضــح أن 
طهران تؤكد استمرار مساعدتها 
لــلــعــراق، وأن تحقيق الأمـــن لا يتم 
إلا مـــن خــــلال الــثــقــة المــتــبــادلــة بين 
دول المنطقة، وأن التدخل الأجنبي 
لا يــخــدم المنطقة، وطــالــب بخروج 

القوات الأجنبية من العراق.
وفيما لم يشر عبد اللهيان في 
خطبته أمــام المؤتمر إلى الولايات 
المتحدة الأميركية، فإنه هاجمها 
ودعا إلى محاسبتها أثناء زيارته 
الــذي قتل فيه قائد «فيلق  للموقع 
الـــقـــدس» الإيــــرانــــي الــســابــق قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، قـــــــرب مـــــطـــــار بــــغــــداد 
الدولي. ونقلت «وكالة أنباء فارس» 
الإيرانية عن اللهيان قوله: «أود أن 
أؤكـــد أن أحـــد بــرامــجــنــا الرئيسية 
الــخــارجــيــة هــو المتابعة  فــي وزارة 
الجادة للجهود القانونية والدولية 
للأطراف التي قامت باسم الحكومة 
الأميركية والبيت الأبيض، بتنفيذ 

أعــمــال إرهــابــيــة علنية ضــد هــؤلاء 
الأبـــــطـــــال الـــعـــظـــمـــاء فــــي مــكــافــحــة 
الإرهاب». وأضاف: «يجب محاسبة 
الولايات المتحدة، حتى لو ارتكبت 
الــســابــقــة مثل  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
هذه الجريمة، ولا يمكن للحكومة 
الأميركية التنصل من هــذا العمل 
الإرهــــابــــي، ويــنــبــغــي محاسبتها، 
ويجب معاقبة مرتكبي هذا العمل 

الإرهابي وتقديمهم إلى العدالة».
وزار عبد اللهيان الذي وصل 
بغداد بعد ظهر أمس، ممثلاً بلاده 
فــــي مـــؤتـــمـــر الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون، 
النصب الــتــذكــاري الــذي وضــع في 
المــوقــع الـــذي قــتــل فــيــه قــائــد «فيلق 
الــقــدس» الإيــرانــي الــســابــق ونائب 
رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي 
المهندس بغارة أميركية قرب مطار 

بغداد.
الــلــهــيــان أراد  ويـــبـــدو أن عــبــد 
مـــن خــــلال المـــــرور بــمــوقــع الــحــادث 
تـــذكـــيـــر واشــــنــــطــــن، عـــبـــر الـــبـــوابـــة 
العراقية، بالضربة «الأكثر إيلاماً» 

الــتــي وجــهــتــهــا واشــنــطــن لــطــهــران 
خــلال السنتين الأخــيــرتــين، وكذلك 
تذكيرها ربما بالآثار المرتبة على 
تلك الضربة المتمثلة باستمرارها 
فـــي مــهــاجــمــة المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
في العراق عبر وكلائها في البلاد، 
وذلك ما تؤكده التصريحات التي 
أدلى بها عبد اللهيان خلال وجوده 

في موقع الحادث.
كان الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، أصــدر أوامــره بقتل 
الــجــنــرال قــاســم سليماني، بتهمة 
الإرهــــــــــاب مـــطـــلـــع يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، عــقــب زيــــــارة غير 

معلنة قام بها الأخير إلى بغداد.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة 
أزالـــــت جـــداريـــة كــبــيــرة لسليماني 
والمــهــنــدس فــي مــوقــع الـــحـــادث، ثم 
وافقت لاحقاً على تخليد ذكرى أبو 
مــهــدي المــهــنــدس بــاعــتــبــاره عراقياً 
ونــائــبــاً لرئيس مؤسسة عسكرية 
هي «الحشد» من خلال نصب يقام 

في الموقع.

قال إن العراق «ملتقى حضارات وثقافات... ويمكن أن يبني الجسور»

ماكرون: لا تدخل أو إهمال بل دعم للشعب العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون في كلمته خلال 
قمة بــغــداد أمــس إن «المؤتمر جاء 
لـــتـــعـــزيـــز ســــيــــادة الـــــعـــــراق، وهــــذه 
السيادة العراقية وحدها كفيلة بأن 
تسمح للشعب العراقي على تنوعه 
بـــأن يــبــلــور نــظــامــه الــديــمــقــراطــي، 
وهـــــذه هـــي ســمــة الـــعـــراق الــجــديــد 
أيــاً كانت الصعوبات، وأن نسمح 
جــمــيــعــاً بــــعــــراق يــتــمــتــع بــســيــادة 

واستقرار».
وأكــــــــــــــد مــــــــــاكــــــــــرون عــــــلــــــى أن 
الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــراقــــيــــة المــــقــــررة 
فـــي الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) نجاحها لمصلحة الجميع، 
الــــعــــراق كما  مــوضــحــاً أن «شـــعـــب 
شعوب المنطقة يواجه انعكاسات 
الــــتــــغــــيــــرات المــــنــــاخــــيــــة وضــــــــرورة 
الانتقال لاستخدام التكنولوجيا 

الجديدة».
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه 

«لا تــدخــل ولا إهــمــال فــي الــعــراق، 
بــل دعــم للشعب الــعــراقــي، فنجاح 
الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي ســــــوف يـــكـــون 
نجاحاً لكل الشركاء الموجودين». 
وتابع: «الملاحظة الكبرى الثانية 
أن الهدف من هذا المؤتمر هو تعزيز 
استقرار وسيادة العراق عن طريق 
العمل مــن أجــل اســتــقــرار وســيــادة 
المنطقة، فالعراق يجب أن يتمكن 

من أن يلعب دوره كاملاً بالاستناد 
لخبرته في الحفاظ على السلام، 
فإن بلدكم هو على ملتقى الكثير 
مــن الــحــضــارات والــثــقــافــات، وهــو 
بلد من الممكن أن يبني الجسور، 

وهذا هو ما تفعلونه اليوم».  
وتــــابــــع الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي: 
الــيــوم هــو بمثابة جسر  «المــؤتــمــر 
تبنوه والمنطقة تواجه التحديات 

نفسها، فالحرب ضد الإرهاب الذي 
يضرب البلدان هو تحدٍ للاستقرار، 
تــــولــــد  لأن مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــاب 
التحديات للمنطقة والصعوبات 
المــرتــبــطــة بــالاحــتــكــاكــات الــعــرقــيــة 
والـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــحـــدي 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، نــــــظــــــراً لـــلـــتـــطـــور 
الديموغرافي، بما يعني أن الدولة 
عليها أن تقدم جوابا اقتصاديا، 
الــهــجــرة والكثير  ومــواجــهــة أزمــــة 
مـــنـــكـــم واجـــــــه تـــنـــقـــلات كــــبــــرى مــن 
الــســكــان، وعـــدد مــن الأصـــدقـــاء في 
الأردن وتــركــيــا وإيــــران، وكــل هذه 
الـــــــدول تـــعـــرضـــت لـــضـــغـــوط بــفــعــل 

النازحين والهجرة».
وشدد ماكرون على أن فرنسا 
ستبقى مــلــتــزمــة بــجــانــب كــل دول 
المنطقة التي ترغب في ذلك، والتي 
تطلب منا ذلك في مكافحة الإرهاب، 
فكل من يكافح الإرهاب هم أشقاؤنا 
وشقيقاتنا في السلاح، فالإرهاب 
ما زال موجوداً في منطقة العراق 

ولكن يجب مكافحته».

ماكرون يلقي كلمته خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

قادة المنطقة يختارون «جس النبض»... وبغداد لا تتوقع المزيد

الكاظمي يراهن على «منطقة حوار» لتفادي تصفية الحسابات

بغداد: «الشرق الأوسط»

إنشاء قنوات حــوار جديدة، 
هـــو الـــــدور الــجــديــد الــــذي تــتــولاه 
بـــغـــداد فـــي المــنــطــقــة، ومــنــه يــأمــل 
ـــــون الــــحــــكــــومــــيــــون فــي  المـــــســـــؤول
الـــبـــلاد الــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
الـــدعـــم الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
لــبــلــد مــضــطــرب يــكــافــح مـــن أجــل 
الاستقرار. واتضحت أكثر ملامح 
هذا الدور مع انعقاد أعمال مؤتمر 
«الــتــعــاون والــشــراكــة»، أمـــس، في 
بغداد، بحضور قــادة من الشرق 

الأوســــــــــط، إلــــــى جــــانــــب الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن بين قادة الدول المشاركين 
فــي القمة، الرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، والعاهل الأردني 
الملك عبد الله، وأمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، وماكرون. 
وأوفــــــــــــدت الــــكــــويــــت والإمــــــــــــارات 
رئـــيـــســـي حـــكـــومـــتـــيـــهـــمـــا، بــيــنــمــا 
أرسلت المملكة العربية السعودية 
وتركيا وإيران وزراء خارجيتها.

وتــهــدف زيــــارة مـــاكـــرون إلــى 
بــغــداد، ومـــن ثــم أربــيــل والمــوصــل 
على مدى يومين، إلى دعم الحوار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة ولــــقــــاء المـــســـؤولـــين 

العراقيين وزيارة القوات الفرنسية 
المــشــاركــة فــي الــقــتــال ضــد تنظيم 

«داعش».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
العراقي، فؤاد حسين، إن «مؤتمر 
الـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــة» أســـهـــم في 
تــــحــــول الـــــبـــــلاد مـــــن ســــاحــــة إلـــى 
الصراع إلى منطقة حوار. ويقول 
موظفون دبلوماسيون عراقيون، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  تــحــدثــوا لـــ
«الـــســـيـــاســـة الـــعـــراقـــيـــة الـــجـــديـــدة 
تـــــحـــــاول كــــســــر الـــــحـــــواجـــــز الـــتـــي 
فرضها النزاع الراهن في المنطقة، 
والانتقال من تصفية الحسابات 

إلى الحوار المباشر».

ــــــكــــــن هـــــــــــــــؤلاء المــــــوظــــــفــــــين،  ل
الــذيــن انــخــرطــوا مــنــذ شــهــور في 
تحضيرات مؤتمر بغداد، حذرون 
للغاية من توقع «تحولات جذرية» 
على صعيد الخلافات القائمة بين 
اللاعبين الإقليميين، ســوى أنهم 
يــرشــحــون «الــــدخــــول فـــي قــنــوات 
حــــــوار جـــــديـــــدة». أحـــــد المــوظــفــين 
«الشرق الأوسط»،  العراقيين قال لـ
قـــادة المنطقة وجهاً  إن «جــلــوس 

لوجه حدث فريد بحد ذاته».
ومـــن الـــواضـــح أن الــعــراقــيــين 
لا يــتــوقــعــون المـــزيـــد مـــن اخــتــراق 
الاستقطاب السياسي في الشرق 
الأوســط، لكنهم يأملون أن تفتح 

القنوات الجديدة مــســارات مرنة 
تعيد صياغة الــدور العراقي، من 
كونه هامشياً إلى سطح الأحداث، 
لكن من دون مبالغة في تقدير ذلك 

الدور.
وتبدو تحليلات الدبلوماسيين 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين واقـــــعـــــيـــــة لـــلـــغـــايـــة، 
وتـــنـــســـجـــم مـــــع تـــمـــثـــيـــل أطـــــــراف 
الـــصـــراع الإقــلــيــمــي فـــي المــنــطــقــة، 
ذلــك أنــهــم اخــتــاروا جــس النبض 
في بغداد، والتواصل الحذر عبر 
بـــوزراء الخارجية على  تمثيلهم 

رأس وفود بلدانهم.
بــــالــــتــــوازي، قـــالـــت مـــصـــادر 
عـــراقـــيـــة حـــكـــومـــيـــة، إن مــؤتــمــر 

لــلــدول المشاركة  بــغــداد سيؤمن 
فيه خــطــوط تــواصــل «مــوثــوقــة» 
لــلــتــركــيــز عــلــى مـــحـــاور إقليمية 
ودولــيــة، منها تــطــورات الوضع 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، والــــوضــــع في 
لــبــنــان، فيما تــحــدث مــســؤولــون 
إيرانيون، رافقوا وزير الخارجية 
حــــســــين عــــبــــد الـــــلـــــهـــــيـــــان، أنـــهـــم 
«سيراقبون الحوارات الجانبية 
فيما إذا كــانــت هــنــاك ذات صلة 
بــمــفــاوضــات المــلــف الـــنـــووي مع 
الـــغـــرب عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 

الإيراني».
وقــــال مــصــدر عــراقــي رفــيــع، 
إن «هذه الخطوط باتت مفتوحة 

الآن بعد انعقاد المؤتمر، لكن ما 
مــن ضمانات لإدامــتــهــا (...) من 
الــواضــح أن الــبــلــدان المــشــاركــة لا 
تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد 

والوقت لتجاوز الخلافات».
وخـــــــــرج وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــــــرانـــــــــي، خــــــــلال كـــلـــمـــتـــه فــي 
المؤتمر، عن سياق «الدعوة إلى 
الــحــوار» الــذي فــرض نفسه على 
الحدث طيلة ست ســاعــات، ذلك 
أنــه استغرق مــطــولاً فــي توجيه 
اتــــهــــامــــات لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
داعــــيــــاً إلـــــى إخـــــــراج قـــواتـــهـــا مــن 
العراق، مذكراً بمقتل قائد «فيلق 
الـــقـــدس» قـــاســـم ســلــيــمــانــي، في 

كلمة استعرضت بتباهي «الدور 
الإيــرانــي فــي الــعــراق»، حتى أنه 
أخطأ بحساب التبادل التجاري 
مع بغداد، إذا ذكر أنه بلغ نحو 
٣٠٠ مليار دولار، قبل أن يصحح 
لــــــه رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
بــالــقــول إن  الــكــاظــمــي،  مصطفى 

التبادل يبلغ ١٣ مليار دولار.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن المــســؤولــين 
الــــعــــراقــــيــــين أظــــــهــــــروا قــــــــدراً مــن 
الــتــفــاؤل بــأن تساعد قمة بغداد 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــزيــــد مــن 
الــــدعــــم، فــيــمــا يــســجــل كــثــيــرون 
تحولاً في النظرة النمطية على 

الدبلوماسية العراقية.
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خامنئي يدعو الحكومة إلى إصلاح ثقة الشعب بها  

طهران: نحتفظ بحق الرد على تهديدات بايدن 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن أمــــين المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
القومي الإيــرانــي، علي شمخاني، أمس 
السبت أن بــلاده تحتفظ بحق «اختيار 
الـــرد المــنــاســب» على تــهــديــدات أصــدرهــا 
الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة 
لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت. وكــان بايدن قد أعلن في 
البيت الأبيض التزام بلاده بضمان «عدم 
تطوير إيران سلاحاً نووياً إطلاقاً» محذراً 
بقوله: «نضع الدبلوماسية أولاً، لكن إذا 
فشلت الدبلوماسية، فنحن مستعدون 
لــلانــتــقــال إلــــى خـــيـــارات أخــــــرى». وعــلــق 
شمخاني فــي تغريدة أمــس قــائــلاً: «أكــد 
كل من بنيت وبايدن على اتخاذ خيارات 
أخــرى تجاه إيـــران، وفــي حين يمثل هذا 
الأمــر تهديداً غير قانوني لدولة أخرى، 

فإنه من حق إيران اختيار الرد المناسب 
ضمن الخيارات المتاحة».

ويتهم بنيت إيران، على غرار سلفه 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــالــســعــي لامــتــلاك 
الــقــنــبــلــة الــــذريــــة خـــلـــف ســـتـــار بــرنــامــج 
نـــووي مــدنــي. وأبــرمــت إيـــران عــام ٢٠١٥ 
الــســت الكبرى (الصين  الـــدول  اتفاقاً مــع 
والــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا وفــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا) بــشــأن برنامجها 
الــــنــــووي، يـــعـــرف رســمــيــاً بـــاســـم «خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة». وينص الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه في فيينا، على رفع 
إيــران  العقوبات الدولية المفروضة على 
مقابل الحد بشكل كبير مــن برنامجها 
النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى 

لتطوير سلاح نووي.
إلا أن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن 
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب الانسحاب منه من جانب واحد في 
عام ٢٠١٨، وأعاد فرض عقوبات مشددة 
انعكست سلباً على الاقتصاد الإيــرانــي 
وقيمة العملة المحلية. وبــعــد نحو عام 
من الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران 
عــن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية 
المنصوص عليها في اتفاق فيينا. وأبدى 
بايدن الذي تولى مهامه في مطلع ٢٠٢١، 
عزمه على العودة إلى الاتفاق شرط عودة 

إيران لاحترام التزاماتها بموجبه.
وتـــخـــوض إيـــــران والـــقـــوى الــكــبــرى، 
بــــمــــشــــاركــــة أمــــيــــركــــيــــة غــــيــــر مــــبــــاشــــرة، 
مــبــاحــثــات فــي فيينا تــهــدف إلـــى إحــيــاء 
الاتفاق. وأجريت ست جولات بين أبريل 
(نــيــســان) ويــونــيــو (حــــزيــــران)، مــن دون 
تــحــديــد مـــوعـــد لــجــولــة جـــديـــدة. يــتــرقــب 
إيـــران فــي مفاوضات فيينا منذ  شــركــاء 
تولي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم 

رئيسي مهامه في مطلع أغسطس (آب) 
مؤشراً إلى نوايا طهران بشأن استئناف 
المفاوضات. لكن الحكومة الجديدة تؤكد 
أن أولويتها في السياسة الخارجية هي 

لدول «الجوار وآسيا».
في غضون ذلك، قال المرشد الإيراني 
علي خامنئي، أمس السبت، إن الرئيس 
الأميركي جو بايدن لا يختلف عن سلفه 
دونـــالـــد تـــرمـــب، فـــي خــطــاب لـــم يتضمن 
أي إشـــــــارة تـــوحـــي بـــاســـتـــئـــنـــاف ســريــع 
للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني. 
وأضــــاف خــامــنــئــي، فــي كــلــمــة، أدلـــى بها 
خلال أول لقاء مع حكومة إبراهيم رئيسي 
الجديدة، أن «الإدارة الأميركية الحالية لا 
تختلف عن سابقتها لأنها تطرح نفس ما 
طرحه ترمب بأسلوب آخر»، وفق ما ورد 
في مقطع فيديو. وتابع أن «ترمب كان 
يقولها بطريقة، وفريق بايدن يقولونها 

بعبارات مختلفة».
وجـــــاءت كــلــمــة خــامــنــئــي غــــداة لــقــاء 
بــين بــايــدن ورئــيــس الـــوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت المعارض بشدة على غرار 
سلفه بنيامين نتنياهو للاتفاق. ورأى 
خامنئي أن الولايات المتحدة «في الميدان 
الدبلوماسي هي عبارة عن ذئب متوحش 
إلــى ثعلب ماكر». وعلى  يتحول أحياناً 
صعيد السياسة الداخلية، أعلن خامنئي 
لرئيسي ووزرائـــه أن «ثقة الشعب» هي 
«أكــــبــــر رصــــيــــد» يـــمـــكـــن أن تــمــتــلــكــه أي 
الثقة  حكومة. وتابع: «للأسف تضررت 

بعض الشيء، وعليكم إصلاحها».
وباشرت الحكومة الإيرانية الجديدة 
مهامها الأربعاء بعد حصولها على ثقة 
مجلس الشورى. وفاز رئيسي (٦٠ عاماً) 
المحافظ المتشدد بانتخابات يونيو التي 
امــتــنــاع قياسية، ليخلف  شــهــدت نسبة 

المعتدل حسن روحاني الذي طبعت عهده 
سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كان 
أبــرز ثمارها إبـــرام الاتــفــاق الــنــووي عام 

٢٠١٥ مع القوى الكبرى.
وبــــعــــد نـــحـــو عــــــام مـــــن الانـــســـحـــاب 
الــنــووي، تراجعت  الأميركي من الاتــفــاق 
إيـــــــــــران تــــدريــــجــــيــــاً عــــــن تـــنـــفـــيـــذ مــعــظــم 
التزاماتها الأساسية المنصوص عليها 

في الاتفاق.
وأبــــــدى بـــايـــدن الـــــذي تـــولـــى مــهــامــه 
إلـــى  الــــعــــودة  مــطــلــع ٢٠٢١، عـــزمـــه عـــلـــى 
الاتـــــفـــــاق شــــــرط عـــــــودة إيـــــــــران لاحــــتــــرام 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــبــه. وتـــخـــوض إيــــران 
والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير 
مـــبـــاشـــرة، مــبــاحــثــات فـــي فــيــيــنــا تــهــدف 
لإحياء الاتفاق. وحذر خامنئي الذي له 
كلمة الفصل في الملف النووي، في أبريل 
(نيسان) بأن مفاوضات فيينا «يجب ألا 

تطول كثيراً» لأن ذلك «سيضر» بمصالح 
إيران.

من جهته، أعلن رئيسي في أعقاب 
فـــــــوزه فــــي الانــــتــــخــــابــــات رفــــضــــه إجــــــراء 
«مفاوضات من أجل المفاوضات» لكنه أكد 
أنه يدعم «أي محادثات تضمن مصالحنا 
الوطنية»، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي 
إلــى تحقيق «نــتــائــج» للشعب الإيــرانــي. 
وفـــــي رســـالـــتـــين أصـــدرهـــمـــا لــيــلــة تــولــي 
مهامه، لم يأت وزير الخارجية الإيراني 
الجديد حسين أمير عبد اللهيان على ذكر 
الاتفاق النووي، مؤكداً أن دول «الجوار 
وآسيا» هي «الأولوية الأولى» لسياسته.

وتشهد إيران البالغ عدد سكانها ٨٣ 
مليون نسمة أزمة اقتصادية واجتماعية 
تفاقمت مع تفشي وباء (كوفيد - ١٩) في 
ظـــل مــوجــة خــامــســة مـــن الإصــــابــــات هي 

الأشد حتى الآن بسبب المتحور دلتا.

السلطة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي 
التدخل للإفراج عن أسيرة حامل 

رام الله: «الشرق الأوسط»

طالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح روحي فتوح، اللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر بــالــضــغــط عــلــى ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
لـــلإفـــراج الـــفـــوري عــن الأســـيـــرة أنــهــار الــديــك (٢٥ عــامــاً)، 
الحامل في شهرها التاسع وتعاني من ظــروف اعتقال 
لــه السبت، المجتمع  صعبة. ونــاشــد فــتــوح فــي تصريح 
الدولي ومجلس حقوق الإنــســان، والمنظمات الحقوقية 
والإنسانية، بالتدخل العاجل وإلـــزام إسرائيل بإطلاق 
سراحها، ومتابعة حالتها الصحية، وأن تضع مولودها 
خارج قضبان السجون، وإنهاء معاناتها وكافة الأسيرات 
والأسرى، وعلى رأسهم المرضى والأطفال والكبار بالعمر. 
وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي مساءلة 
إســرائــيــل لانتهاجها لمختلف أشــكــال العنف والتعذيب 
بحق الأســرى، وانتهاكها للأعراف والاتفاقيات الدولية 
وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة عام ١٩٤٩، 
واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام ١٩٠٧، وميثاق الأمم 

المــتــحــدة والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة عــــام ١٩٦٠. وحــمــل فــتــوح 
إسرائيل المسؤولية الكاملة تجاه قضية الأسرى العادلة 
وتحقيق مطالبهم الإنسانية، ووقف سياسات التعذيب 
والــقــهــر، والإهــمــال الطبي المتعمد وعـــدم توفير العلاج 
اللازم لهم، وإلغاء الاعتقال الإداري والتوقف عن سياسة 
الـــعـــزل الانــــفــــرادي، وغــيــرهــا مـــن الــحــقــوق والـــتـــي كفلها 

القانونان الدولي والإنساني.
والديك أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية 
الـــولادة، وتفاعل الفلسطينيون معها بشكل  على وشــك 
غــيــر مــســبــوق بــعــد رســـالـــة أرســلــتــهــا مـــن داخــــل السجن 
وعبرت فيها عن ألم كبير. وكانت إسرائيل اعتقلت الديك 
وهـــي حــامــل فــي شــهــر مــــارس (آذار) ٢٠٢١. وفــــوراً بعد 
رسالتها تصدر وســم (هاشتاغ) «أنــقــذوا أنهار الديك» 
منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين. وقال رئيس 
هيئة شــؤون الأســـرى والمــحــرريــن الــلــواء قــدري أبــو بكر، 
إن الأســيــرة أنــهــار الــديــك على وشــك الـــولادة فــي سجون 
الاحــتــلال الإسرائيلي، وتعيش مشاعر خــوف وقلق ولا 

تثق بالأطباء.

«إقراضها» ٨٠٠ مليون شيكل محادثات إسرائيلية مع السلطة الفلسطينية لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــــســــــؤول إســــرائــــيــــلــــي 
إن حــكــومــتــه تـــجـــري مــحــادثــات 
مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، من 
أجــل الاتــفــاق على تحويل مئات 
المــــلايــــين مــــن الـــشـــواقـــل (الــعــمــلــة 
الــلــه، التي  إلــى رام  الإسرائيلية) 
تواجه أزمة مالية كبيرة في هذه 

المرحلة.
وأضــــــــاف المـــــســـــؤول، حــســب 
وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم 
إبــرام صفقة قيمتها ٨٠٠ مليون 
شيكل (حوالي ٢١٠ ملايين يورو) 
للسلطة الفلسطينية، فيما قال 
مسؤول آخر مطلع على الأمر إن 

الصفقة «تمت عملياً».
وأكــــدت الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة 
قــــــررت مــنــح  «١٢» أن إســـرائـــيـــل 
قــــــرض لـــلـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

بقيمة ٨٠٠ مليون شيكل، سيكون 
موزعاً على أقساط شهرية حتى 

نهاية العام الحالي.
ولم تعقب السلطة فوراً على 

هذه التقارير.
كـــــــــــان المــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــوزاري 
الإســرائــيــلــي المــصــغــر (كــابــنــيــت) 
قد صــادق في ١١ يوليو (تموز) 
المنصرم على اقتطاع ٥٩٧ مليون 
شيكل من أموال المقاصة المحولة 
للسلطة لعام ٢٠٢٠ ومبلغ مقابل 
لمــــا تـــدفـــعـــه الــســلــطــة مــــن رواتـــــب 
لعائلات منفذي عمليات وأسرى.

وصــــــــــادق الـــكـــابـــنـــيـــت عــلــى 
مــــقــــتــــرح وزيـــــــــر الــــجــــيــــش بــيــنــي 
غــانــتــس، الــــذي قـــدم تــقــريــراً بــأن 
السلطة حولت ٥٩٧ مليون شيكل 
فــــي شــكــل  (١٨٣ مـــلـــيـــون دولار) 
«دعـــم غــيــر مــبــاشــر لــلإرهــاب في 

عام ٢٠٢٠».

وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 
التي تخصم فيها إسرائيل جزءاً 
من أموال الضرائب التي تجمعها 
للسلطة الفلسطينية كــنــوع من 
العقاب على الاستمرار في دفعها 
رواتب للأسرى وعائلات منفذي 

عمليات.
وتــقــول إسرائيل التي بــدأت 
هذه السياسة بعد قرار اتخذ في 
عــام ٢٠١٨، إنها تعاقب السلطة 
على مبدأ «الدفع مقابل القتل»، 
لكن السلطة رفضت التوقف عن 

دفع هذه الرواتب.
ويـــــوجـــــد خــــــلاف كـــبـــيـــر بــين 
إســـرائـــيـــل والـــســـلـــطـــة عـــلـــى هـــذه 
المــســألــة منذ أعــــوام، وقــبــل وبعد 
كل خصم إسرائيلي على أمــوال 

المقاصة.
وأمــــــــــــــــــوال المـــــــقـــــــاصـــــــة، هـــي 
المــالــيــة  ضـــرائـــب تــجــبــيــهــا وزارة 

الإسرائيلية، على السلع الواردة 
شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، 
لــوزارة المالية  وتقوم بتحويلها 
إلـــى نحو  الفلسطينية، وتــصــل 
١٨٠ مليون دولار شهرياً أكثر أو 

أقل بحسب الحركة التجارية.
وأكـــــدت الــســلــطــة مـــــراراً أنــهــا 
ســتــســتــمــر بـــدفـــع هــــذه الـــرواتـــب 
لأنــــهــــا تـــمـــثـــل مـــســـألـــة أخـــلاقـــيـــة 
ووطنية، لكنها غيرت آلية دفع 

هذه الرواتب أخيراً.
وعـــــــمـــــــدت الــــســــلــــطــــة خـــــلال 
الأشهر القليلة الماضية إلى دفع 
جزء من هذه الأموال عبر مكاتب 
الــبــريــد ولــيــس كــرواتــب رسمية، 
كما حولت الأسرى إلى موظفين، 
بــــعــــضــــهــــم عـــــلـــــى رأس عـــمـــلـــهـــم 

وبعضهم على التقاعد.
وتـــــهـــــدف الــــخــــطــــوة لــســحــب 
البساط من الإسرائيليين الذين 

يتخذون من هذه الرواتب شماعة 
لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، 
وهــي حجة اقتنعت بها الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــتــي طــالــبــت الــقــيــادة 
سياستها  بــوقــف  الفلسطينية 
المتمثلة فــي «تقديم تعويضات 
للأفراد الذي يقبعون في السجون 

لارتكابهم أعمالاً إرهابية».
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، حــــذر 
مــــــســــــاعــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية للشؤون الإسرائيلية 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـــــــادي عـــمـــرو، 
فــي زيــــارة للمنطقة، المــســؤولــين 
الإسرائيليين، من أن السلطة في 
وضع سياسي واقتصادي خطير 

وغير مسبوق.
وطــــالــــب عــــمــــرو، إســـرائـــيـــل، 
باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع 
الاقتصادي والسياسي للحكومة 

الفلسطينية في رام الله.

وجه للرئيس الأميركي دعوة لزيارة إسرائيل

بنيت: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
نفتالي بنيت، إنه دعا الرئيس الأميركي 
جو بايدن لزيارة إسرائيل بعد الانتهاء 
من متحور دلتا. وأضاف في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، فـــي خــتــام 
أول لقاء يجمعه بالرئيس الأميركي في 
واشنطن: «شعرت بأننا نعرف بعضنا 
البعض لفترة طويلة، وجدت زعيماً يحب 
إسرائيل ويعرف بالضبط ما يريد، زعيماً 
منتبهاً لاحتياجاتنا أيضاً. لقد دعوته 
لزيارة إسرائيل بعد التغلب على متحور 
دلتا». وأعاد بنيت التأكيد على أنه اتفق 
مع بايدن «على ألا تكون إيران قادرة أبداً 
على امتلاك سلاح نــووي». وأردف: «أنا 

سعيد لأننا نتفق على الهدف».
وأكــد بنيت «أن إسرائيل والولايات 
المتحدة ستعملان خلال الأيام والأسابيع 
والأشــــهــــر المــقــبــلــة عـــلـــى تـــطـــويـــر قـــنـــوات 

للتعاون في هذا الصدد». وتابع: «ليس 
هــنــاك الكثير مــن الــوقــت، المــوضــوع ملح 
ولا يحتمل التأخير». وكان بنيت التقى 
الجمعة بايدن في البيت الأبيض، وذلك 
في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه 
مــــهــــام مــنــصــبــه فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــاضــي، واجتمع معه لأكثر مــن أربعين 
دقــيــقــة بــعــد تــأجــيــل لــقــائــهــمــا الــــذي كــان 
مقررا الخميس إثر الهجوم الدامي قرب 
مطار كابل، الذي أسفر عن مقتل العشرات 
بينهم جنود أميركيون. وذكرت المراسلة 
الـــســـيـــاســـيـــة لــهــيــئــة الـــبـــث الـــرســـمـــيـــة أن 
بايدن ركز خلال اللقاء على أفغانستان، 
إيــــران. ودفـــع بنيت  لكن بنيت ركــز على 
نــحــو الــضــغــط المــكــثــف عــلــى إيــــران، وقــال 
إن إسرائيل لــن تطلب أبــدا مــن الــولايــات 
المتحدة إرسال قوات للدفاع عنها. وطلب 
إيـــران وتنفيذ عمليات  بنيت مــحــاصــرة 
عينية هــنــاك. ونــقــل بـــاراك رفــيــد، المعلق 
السياسي في موقع «والــلا» عن مسؤول 

إســـرائـــيـــلـــي قـــولـــه إن خــطــة بــنــيــت تمثل 
«الموت بألف جرح»، عبر قائمة طويلة من 
الأنشطة الصغيرة بوسائل متعددة بدلاً 

من شن حملة عسكرية تقليدية.
وأضاف المسؤول: «يتوجب علينا أن 
نكون فعالين وأن نضايقهم طيلة الوقت، 

حتى لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً».
ولــم يناقش بنيت قضايا جوهرية 
تخص الملف الفلسطيني، لكن بايدن حثه 
عــلــى حــل ســيــاســي يضمن حــل لدولتين 
كما حثه على توسيع وتعزيز العلاقات 
بـــــين إســــرائــــيــــل والإمـــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
والمــغــرب والــســودان والاهــتــمــام بتحسين 
حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين. وجــــــاء فــــي بــيــان 
أصــــــدره الــبــيــت الأبـــيـــض بــعــد الــلــقــاء أن 
بــايــدن أكــد لضيفه وجـــوب الامــتــنــاع عن 
اتخاذ إجـــراءات من شأنها إثــارة التوتر 
وتــقــويــض المـــحـــاولات الــرامــيــة إلـــى بناء 
الـــثـــقـــة. وأضــــــاف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي أن 
حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أثــــنــــاء ذلــــــك، طـــالـــب ٣٣٠ رجـــــل ديـــن 
الــولايــات المتحدة الرئيس الأميركي  فــي 
ــــــزام الــحــكــومــة  جـــو بـــايـــدن بــالــتــدخــل لإل
الإسرائيلية بالتوقف عن تدمير منازل 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وثـــنـــيـــهـــا عــــن مــمــارســة 
التطهير العرقي في حيي سلوان والشيخ 

جراح في مدينة القدس المحتلة.
وجاء في الرسالة، التي وجهت إلى 
الــنــواب نانسي  بــايــدن ورئــيــســة مجلس 
بيلوسي، أثناء لقاء بايدن ببنيت: «إن 
التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل 
هـــو جـــزء مـــن تـــاريـــخ طــويــل وعــنــيــف في 
الــولايــات  أنــحــاء فلسطين مــولــتــه  جميع 
المـــتـــحـــدة لـــعـــقـــود». وأضــــافــــت الـــرســـالـــة: 
«نــحــن رجـــال الــديــن والــزعــمــاء الدينيون 
في الولايات المتحدة ندعوكم إلى التحرك 
فوراً للضغط على الحكومة الإسرائيلية 
لـــــوقـــــف خـــطـــطـــهـــا المــــســــتــــمــــرة لــتــهــجــيــر 
العائلات الفلسطينية بالقوة من منازلهم 

في سلوان والشيخ جراح». وأكد الموقعون 
من قساوسة وحاخامات وأئمة مساجد 
«أنــــهــــم لــــن يــســمــحــوا بـــاســـتـــغـــلال الـــديـــن 
لمواصلة تدفق أموال الضرائب الأميركية 
المـــنـــازل وتــشــريــد الفلسطينيين»،  لــهــدم 
ومشددين على ضرورة توقيف التمويل 
العسكري الأميركي لإسرائيل؛ باعتباره 
يستخدم في الفصل العنصري والتطهير 

العرقي للفلسطينيين من أرضهم».
الــــرســــالــــة: «إن المــحــكــمــة  وجــــــاء فــــي 
الإسرائيلية الاستعمارية العليا تجاهلت 
إصدار حكم لوقف عمليات الطرد، وبدلاً 
مــن ذلــك حــاولــت الضغط على العائلات 
الــشــيــخ جـــراح للتنازل  الفلسطينية فــي 
عن حقوقها في الأرض، مقابل ما يسمى 
«حـــمـــايـــة المــــســــتــــأجــــر»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
السبب الوحيد لعدم طرد هذه العائلات 
هــو أن العالم يــراقــب ذلــك، ولــهــذا السبب 
نــحــن (كـــقـــادة ديــنــيــين) نــطــالــبــكــم بشكل 
عــاجــل بــالــتــحــرك. وذكـــــرت أن الــحــكــومــة 

بـــدأت بالفعل فــي عمليات  الإســرائــيــلــيــة 
الـــهـــدم فـــي حـــي ســـلـــوان بــاســم الــســيــاحــة 
الدينية، وتخطط لهدم عشرات المنازل، 
من أجل بناء مدينة ترفيهية دينية على 
أرض فلسطينية مــســروقــة، مـــا يــعــرض 
المزيد من الفلسطينيين لخطر التهجير 
والتطهير العرقي، منوهة إلى أن بلدية 
الاحــــتــــلال فــــي الــــقــــدس غـــيـــرت اســـــم حــي 
البستان إلى «حديقة الملك»، وذلك ضمن 
خطة لمحو الوجود والتاريخ الفلسطيني.

كما أوضحت أن استخدام الدين لنزع 
ملكية الناس من ديارهم وأراضيهم على 
أساس عرقهم هو أمر «غير قانوني» على 
الإطلاق، ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

واتــــــهــــــمــــــت الـــــــرســـــــالـــــــة الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية بالسعي إلى استخدام الدين 
للتفرقة والتهجير وتجريد الإنسان من 
الإنسانية، بما يتنافى مع دعوة الأديان 
إلــى العدالة، مطالبة بوجوب  السماوية 
إلــى جانب الشعب الفلسطيني  الــوقــوف 

الذي سلبت أرضه وموارده، وبالإفراج عن 
الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفضح 
التطهير العرقي في القدس حتى يتمكن 

العالم من رؤية الجرائم المرتكبة.
وأكــد الموقعون على ضــرورة العمل 
من أجــل حرية الفلسطينيين المضطهدة 
الــبــدء بالتحرك  إلــى  حقوقهم، مشيرين 
للتعبير عــن الــتــضــامــن المــبــدئــي مــع حق 
الفلسطينيين في البقاء، وحق اللاجئين 

في العودة، وضد التهجير العنصري.
واعتبرت الرسالة أن الطريقة الوحيدة 
لـــهـــزيـــمـــة الـــعـــنـــصـــريـــة فــــي كــــل مـــكـــان هــي 
عبر التضامن مع الشعوب والمجتمعات 
المـــهـــمـــشـــة. كـــمـــا طـــالـــب المـــوقـــعـــون بـــايـــدن 
الــعــلــنــي لعمليات  بــالــتــنــديــد  وبــيــلــوســي 
الطرد هذه في القدس، وفي جميع أنحاء 
فــلــســطــين، ووقــــف تــدفــق أمــــوال الــضــرائــب 
لتمويل التطهير العرقي المستمر للشعب 
الفلسطيني. وكــان بايدن طلب من بنيت 

عدم إخلاء أهالي الشيخ جراح.

«حماس» ترفض الاعتراف 
بالقرارات الدولية التي اشترطها عباس للمصالحة 

رام الله: «الشرق الأوسط» 

«اشتراطات»  رفضت حماس ما وصفته بـ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق 
الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة توافق، مؤكدة 

أنها ارتهان للشروط الإسرائيلية. 
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــركـــة حـــمـــاس عبد 
القانوع أمس إن «اشتراطات الرئيس  اللطيف 
عــبــاس لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة وتــحــقــيــق الــوحــدة 
الــوطــنــيــة هـــي ارتـــهـــان لــلــشــروط الــصــهــيــونــيــة 
وتـــــتـــــعـــــارض مــــــع حـــــالـــــة الإجـــــــمـــــــاع الــــوطــــنــــي 
الفلسطيني، ويجب أن تتكئ وتستند ترتيبات 
الــوحــدة على اتفاق  الــحــوار الوطني وتحقيق 
القاهرة وهــو مُجمع عليه فصائليا بالرعاية 

المصرية». 
وأضـــاف «تمسك رئــيــس السلطة بمواقفه 
الــســلــبــيــة بــعــيــدا عـــن حـــالـــة الإجــــمــــاع الــوطــنــي 
وتجاوزه للاتفاقات الموقعة يعكس الاستبداد 
الـــــذي يـــمـــارســـه، وحـــمـــاس مـــا زالـــــت مــواقــفــهــا 
إيجابية تجاه ترتيب البيت الفلسطيني، وفي 
كــل محطة قــدمــت تــنــازلات لإنــجــاح الــتــوافــق». 
وتابع «مطلوب من رئيس السلطة التحلل من 
المــوقــف الوطني  اشــتــراطــات الاحــتــلال، وتبني 

الجامع نحو تحقيق الوحدة الوطنية». 
وكــــان الــقــانــوع يـــرد عــلــى طــلــب عــبــاس أن 
تعترف حركة حماس بقرارات الشرعية الدولية 
قــبــل الـــبـــدء فـــي حــــوار إنـــهـــاء الانــقــســام وإتــمــام 

الوحدة الوطنية. 
ورد عباس على وثيقة تقدم بها مؤسس 
«هيئة النوايا الحسنة» منيب المــصــري شرح 
خلالها نتائج اجتماعه مع قادة حركة حماس 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء الانـــقـــســـام وإتــــمــــام المــصــالــحــة 
الوطنية وتشكيل حكومة وحــدة وطنية، بأنه 
يجب على حماس الاعتراف بقرارات الشرعية 

الـــــدولـــــيـــــة.  ووصـــــــف المــــصــــري الاجــــتــــمــــاع مــع 
قــــادة حــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة وصــالــح 
الـــعـــاروري وحــســام بــــدران وصــــلاح الــبــردويــل 
بالإيجابي وقــال إن حماس أكــدت على نيتها 
إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية وأنها 
وافقت على الاعتراف بقرارات الشرعية ضمن 
برنامج متكامل يستند لحوارات القاهرة، كما 
وافقت على التزام حكومة وحدة وطنية بقرارات 
الشرعية إذا كان ذلك استنادا لاتفاق مكة، وأن 

الرد النهائي سيكون بعد أسبوع. 
وكتب عباس معلقا في ذيل الوثيقة «الأخ 
منيب، المطلوب من حركة حماس حتى تكون 
شــريــكــة، أن تــعــتــرف بــشــكــل رســمــي وبــتــوقــيــع 
إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية ومن 

دون ذلك فلا حوار معهم». 
ومــحــادثــات المــصــالــحــة بــين فــتــح وحــمــاس 
شبه مجمدة الآن وكانت آخر محاولة جدية في 
يونيو (حزيران) الماضي عندما خاضت مصر 
حــــوارا مــنــفــردا مــع الــطــرفــين قــبــل إطـــلاق حــوار 
وطــنــي جــامــع تــم إلــغــاؤه فــي اللحظة الأخــيــرة 

بسبب الفجوات بين فتح وحماس. 
واخــــتــــلــــف الــــطــــرفــــان حــــــول الانـــتـــخـــابـــات 
والــحــكــومــة ومــنــظــمــة الــتــحــريــر ومـــلـــف إعــمــار 
القطاع.  ويوجد محاولات جديدة الآن لإحياء 
مسار المصالحة. وأكد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، 
التنفيذية سيعقد  للجنة  اجــتــمــاعــا مهما  أن 
مساء الثلاثاء المقبل، برئاسة عباس سيناقش 
مـــلـــفـــات عـــــــدة، أبـــــرزهـــــا الــــتــــحــــرك الـــســـيـــاســـي، 
خصوصًا ونحن على أبواب الاجتماع السنوي 

للأمم المتحدة. 
وأضـــــــاف «الاجــــتــــمــــاع ســيــنــاقــش الـــوضـــع 
الــداخــلــي وأهــمــيــة ترتيبه بشكل  الفلسطيني 

يعيد الوحدة في مواجهة الاحتلال». 

تلا السبت في تل السبع واللد
ُ
بينهم شابان ق

الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل تحصد ٧٧ ضحية خلال ٨ أشهر
رام الله: «الشرق الأوسط»

واصــلــت الجريمة فــي المجتمع 
الــعــربــي فــي إســرائــيــل حــصــد مزيد 
مـــــن الأرواح رغـــــــم الاحــــتــــجــــاجــــات 
المـــتـــواصـــلـــة ضــــد مـــســـتـــوى الــعــنــف 
هــنــاك والاتــهــامــات الــتــي لا تتوقف 
حول «تواطؤ» الشرطة الإسرائيلية 

مع العصابات المسلحة.
ــتــل أمــس السبت شــابــان في 

ُ
وق

منطقتين مختلفتين، الأول في «تل 
الــســبــع» وهــــو إبـــراهـــيـــم نــاصــر أبــو 
عـــمـــرة فـــي الـــثـــلاثـــين مـــن الــعــمــر إثــر 
تــعــرضــه لإطـــلاق الــنــار قـــرب منزله، 
إلـــى مستشفى ســـوروكـــا في  ونــقــل 
بــئــر الــســبــع، حــيــث أعــلــن عــن وفــاتــه 
هناك، والثاني هو الشاب أنس طلال 

وحواح في اللد.
وقتل وحــواح البالغ من العمر 
١٨ عاماً، بالقرب من المسجد الكبير 
فــي المــديــنــة، ثــم نــقــل إلـــى مستشفى 
صفد في حالة حرجة قبل أن يعلن 

الطاقم الطبي وفاته.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إنـــهـــا أطــلــقــت 

تحقيقاً في حيثيات الحادثة.
وجـــــــــــاءت جــــريــــمــــة الـــــلـــــد بــعــد 
أبــو عمرة  ساعات من مقتل الشاب 
(٣٠ عــامــاً)، مــن بــلــدة تــل السبع في 
النقب. وقالت الشرطة الإسرائيلية، 
إنــهــا فتحت تحقيقاً فــي ملابسات 
الــجــريــمــة، بــعــد أن تــلــقــت بــلاغــاً من 
المستشفى بوفاة الشاب، وقد جمعت 

أدلة من المكان.
وســــلــــطــــت الــــجــــريــــمــــة مــــجــــدداً 

الــضــوء بشكل أعــمــق على مستوى 
الـــعـــنـــف فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي فــي 
إســرائــيــل. وبــهــذه الــجــريــمــة يرتفع 
عــــدد ضــحــايــا الــعــنــف فـــي المجتمع 
الــســنــة الحالية  الــعــربــي مــنــذ مطلع 
إلى ٧٧ شخصاً من بينهم ١١ امرأة.

فـــي المجتمع  الــعــنــف  ويــســتــمــر 
الـــعـــربـــي رغــــم احــتــجــاجــات واســعــة 

قامت بها لجنة المتابعة العربية.
ويـــــطـــــالـــــب الــــــعــــــرب الـــحـــكـــومـــة 
بــوضــع حــد للجريمة والــعــنــف عبر 
إجـــــراءات حــازمــة مــن قــبــل الــشــرطــة، 
ولـــيـــس الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى المــجــتــمــع 
ــــــك بـــعـــد أن  الـــعـــربـــي وثـــقـــافـــتـــه، وذل

هــــاجــــم مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
الثقافة العربية فيما يخص العنف 

والتعامل مع الدولة.
فـــي المجتمع  الــجــريــمــة  وتـــأبـــى 
الــعــربــي الــتــوقــف رغــــم تــعــهــد وزيـــر 
الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة 

عومير بارليف مواجهة ذلك.
وكـــــــان بـــارلـــيـــف أكـــــد فــــي وقـــت 
ســـابـــق أن «الــجــريــمــة فـــي المــجــتــمــع 
الــعــربــي هـــي الــتــحــدي الأكـــبـــر الـــذي 

تواجهه الشرطة».
وأضـــــاف: «يــمــكــن الــتــعــامــل مع 
هذه الظاهرة غير أن الأمر يستغرق 
وقتاً». وأوضح وزير الأمن الداخلي 

أنــــه ســيــبــدأ بـــــإجـــــراءات تـــرمـــي إلــى 
تـــقـــلـــيـــص الـــعـــنـــف فـــــي الــتــجــمــعــات 
الـــســـكـــانـــيـــة الـــعـــربـــيـــة بـــعـــد ســـنـــوات 
طويلة من إهمال حكومات إسرائيل 
المـــتـــعـــاقـــبـــة. وكــــــان جـــهـــاز الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــي، وضـــع خــطــة لمــحــاربــة 
الجريمة. وشملت الخطة زيادة عدد 
أفراد الشرطة المسلمين من المجتمع 
العربي ليبلغ ٢٥٠٠ خلال السنوات 
الثلاث المقبلة. ويبلغ عددهم اليوم 
قـــرابـــة ثــمــانــمــائــة مـــن أصــــل خمسة 

وعشرين ألفاً.
وبــحــســب قــنــاة «كــــان» المتلفزة 
الــعــام الجنرال  فــإن مفتش الشرطة 

يــعــقــوب شــبــتــاي عــــرض عــلــى كــبــار 
ضـــبـــاطـــه خـــــلال الأســـــبـــــوع الــحــالــي 
الـــســـنـــوات تتضمن  خــطــة مـــتـــعـــددة 
أيضاً خططاً لتطوير جهاز الشرطة 
وإنـــشـــاء مــحــطــة شــرطــة افــتــراضــيــة 
واستحداث قسم يختص بالمتحدرين 
من أصل إثيوبي وأبناء المجتمعين 
الــعــربــي والــيــهــودي المــتــزمــت وذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، إضــافــة إلى 
سن قوانين تحظر الاقتراب من رجال 
الشرطة ميدانياً وإنشاء آلية للذكاء 
الصناعي بإمكانها تحديد الأماكن 
المـــرشـــحـــة لاتـــســـاع رقـــعـــة الــجــريــمــة 

فيها.

طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
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غارة أميركية تقتل هدفين «مهمين» في «ولاية خراسان»
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون)، أمــس 
(الــــــــســــــــبــــــــت)، مـــــقـــــتـــــل «هــــــدفــــــين 
مـــهـــمـــين» فــــي تــنــظــيــم «داعــــــش» 
مـــن «المــخــطــطــين» و«الـــعـــمـــلاء»، 
وإصابة ثالث في ضربة نفذتها 
الولايات المتحدة بواسطة طائرة 
مــن دون طــيــار فــي أفغانستان، 
دون كـــشـــف أســـمـــائـــهـــم. وتُـــعـــد 
هذه الضربة أول تنفيذ مباشر، 
الــرئــيــس  يــبــدو، لتعليمات  كــمــا 

لــقــادتــه العسكريين  بـــايـــدن  جـــو 
بالاقتصاص من المسؤولين عن 
الــدمــوي يوم  هجوم مطار كابل 
الخميس. وكان لافتاً أن متحدثاً 
باسم «طــالــبــان» قــال إن الحركة 
تندد بالغارة الجوية الأميركية 

على شرق أفغانستان.
وقــال الجنرال هانك تايلور 
خـــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي فـــي 
«الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون» أمـــــــــس: «لـــيـــس 
هناك بحسب علمنا أي ضحية 
مــــدنــــيــــة». وأوضـــــــــح: «يــمــكــنــنــي 
أن أؤكـــد بــعــد تلقينا مــزيــداً من 

المـــعـــلـــومـــات، أن هـــدفـــين مهمين 
في تنظيم داعــش قتلا وأصيب 
ثالث بجروح» في الضربة التي 
نفذت السبت، انطلاقاً من خارج 

أفغانستان.
ورفــــــــــض المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون جــــــون كـــيـــربـــي أن 
كــــــــان الأشـــــخـــــاص  يـــــوضـــــح إن 
المستهدفون ضالعين في الهجوم 
الـــــــــذي اســــتــــهــــدف مـــــطـــــار كـــابـــل 
الخميس، وأوقـــع أكثر مــن مائة 
قتيل بينهم ١٣ جندياً أميركياً، 

أم لا.

وتـــــبـــــنـــــى تــــنــــظــــيــــم «ولايـــــــــة 
خــــــــــراســــــــــان» (فــــــــــــرع «داعــــــــــــش» 

الأفغاني) الاعتداء.
واكــــتــــفــــى المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» بــالــقــول فـــي هــذا 
الــــــــصــــــــدد: «كــــــــانــــــــوا مـــخـــطـــطـــين 
وعملاء في تنظيم داعش - ولاية 
خـــراســـان، وهــــذا فــي ذاتــــه سبب 
كـــافٍ». وقــال كيربي إن الضربة 
نفذت في «مهمة واحدة»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد على أن «تصفية اثنين 
مـــن هـــــؤلاء الأفـــــــراد لا يــعــنــي أن 

تنظيم داعش في ولاية خراسان 
لم يعد مصدر مخاوف»، مؤكداً 
أن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي يــواصــل 
التأهب في مواجهة «هذا الخطر 

الذي لا يزال نشطاً».
وكــــانــــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأميركية قالت في وقــت متقدم 
فذت 

ُ
ليل الجمعة، إن الضربة ن

بــاســتــخــدام طـــائـــرة مــســيــرة في 
إقليم ننغرهار المتاخم لحدود 
بـــاكـــســـتـــان شــــــرق كـــــابـــــل. وقـــــال 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي بـــيـــان 
أوردته «رويترز»: «تدل المؤشرات 

الأولية على أننا قتلنا الهدف. لا 
معلومات عن سقوط ضحايا من 
المدنيين». وذكر مسؤول أميركي 
طلب عدم نشر اسمه أن الضربة 
الــتــي نــفــذهــا الــجــيــش الأمــيــركــي 
بطائرة مسيرة استهدفت عضواً 
في تنظيم «داعش» يخطط لشن 
هــــجــــمــــات. وأضــــــــاف أن طـــائـــرة 
مسيرة من نوع «ريبر» انطلقت 
مــــن الــــشــــرق الأوســــــــط وضـــربـــت 
المــســلــح وهــــو داخــــل ســـيـــارة مع 
عضو آخر من التنظيم، مضيفاً 

أن الاثنين قتلا على الأرجح.

وفـــي جـــلال آبــــاد، قـــال مالك 
أديـــــب وهــــو مـــن كـــبـــار الـــســـن إن 
ــتــلــوا وأصــيــب 

ُ
ثــلاثــة أشــخــاص ق

أربعة في الضربة الجوية التي 
وقـــعـــت مــنــتــصــف لـــيـــل الــجــمــعــة 
تــقــريــبــاً، مــضــيــفــاً أنــــه اســتُــدعــي 
مـــن قــبــل حــركــة «طـــالـــبـــان» الــتــي 
تـــحـــقـــق فــــي الــــــحــــــادث، حــســبــمــا 
«رويترز». وقال  جاء في تقرير لـ
أديــب: «مــن بين الضحايا نساء 
أنـــه ليست لديه  وأطـــفـــال»، رغـــم 

معلومات عن هويتهم.
وقـــــــــال ســـــكـــــان جــــــــلال آبــــــاد 

عاصمة ننغرهار إنهم سمعوا 
دوي عــــدة انـــفـــجـــارات مـــن غـــارة 
جـــــويـــــة عــــنــــد مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل 
تــقــريــبــاً، لــكــن لـــم يــتــضــح مـــا إذا 
كـــانـــت الانــــفــــجــــارات نــاجــمــة عن 
ضربة أميركية بطائرة مسيرة، 
أم لا. وقــال قائد كبير في حركة 
«طــــالــــبــــان» إنـــــه جـــــرى احــتــجــاز 
عـــدد مــن أعــضــاء تنظيم «ولايـــة 
خــــراســــان» لــلاشــتــبــاه بصلتهم 
بهجوم كــابــل. وأوضــــح: «فريق 
المــخــابــرات لدينا يستجوبهم»، 

حسب «رويترز».

أفغان يتطلعون 
لصفحة جديدة في أميركا

أبوظبي: {الشرق الأوسط}

تـــركـــت الـــشـــابـــة الأفـــغـــانـــيـــة وشــمــا 
حـــيـــاتـــهـــا وراءهـــــــــــا لــــتــــهــــرب مـــــن كـــابـــل 
بملابسها وجـــواز سفرها فقط عندما 
إلــى العاصمة،  دخلت حركة {طالبان} 
آملة ببداية جديدة في الولايات المتحدة 
بعيداً عــن الــخــوف مــن الــتــعــرض للقتل 
في أي لحظة، حسب ما جاء في تحقيق 

لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وفــــــــــــي مــــــنــــــشــــــأة فـــــــــي أبـــــوظـــــبـــــي 
تستضيف بشكل مؤقت الأفغان الذين 
يــتــم إجــلاؤهــم مــن بــلادهــم قــبــل نقلهم 
إلـــى دول أخــــرى، تــحــاول طــالــبــة الطب 
البالغة مــن العمر ٢١ عاماً جــاهــدة أن 
تمحو من ذاكرتها الخوف الذي عاشته 
خلال الأيام الأخيرة قبل وصولها لمطار 
كــابــل. وقــالــت وشما لوكالة الصحافة 
الفرنسية السبت: {كـــان زوجـــي يعمل 
في السفارة الأميركية. كانوا (طالبان) 
سيقتلوننا إذا بقينا}. وأضــافــت قبل 
مغادرتها للولايات المتحدة انطلاقاً من 
أبــوظــبــي: {أخـــذت معي ملابسي التي 

كنت أرتديها فقط، لا أكثر}.
والشابة الأفغانية من بين عشرات الآلاف من الذين 
تم إجــلاؤهــم بعدما فــروا من كابل في أعقاب سيطرة 
{طــــالــــبــــان} عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـــانـــيـــة فــــي مــنــتــصــف 
أغسطس (آب). وقضت وشما وزوجها وصهرها وابنه 
لون 

ّ
{أطول ثلاثة أيام} من حياتهم على الطريق، يتنق

سراً من مكان إلى آخر حتى وصلوا إلى بوابات مطار 
كابل حيث كان ينتظرهم موظفون أميركيون. وقالت 
ابــن أخيها الصغير بــين ذراعــيــهــا: {كــان  وهــي تحمل 

الوضع سيئاً للغاية. الحمد لله، نحن بأمان الآن}.
وبــالــنــســبــة لــهــا، فــــإنّ {طـــالـــبـــان} لـــن تــعــامــل المـــرأة 
أكــثــر مرونة  الــوعــود بنظام حكم  بطريقة جــيــدة رغــم 
الــبــلاد بقبضة من  مقارنة بالفترة التي حكمت فيها 

حديد بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١.
وقــالــت وشــمــا: «أنــا سعيدة لأنني رحــلــت. الشيء 
الوحيد الذي يقلقني الآن هو وضع أمي وأبي وأختي 

وأخي».
بــدوره، قال نعيم الذي تم أيضاً إجلاؤه من كابل: 
{أخذت ملابس أطفالي فقط وبطاقات هوياتنا. فقدنا 
كـــل شـــــيء، الــســجــاد والأرائـــــــك ومـــلابـــس الأطــــفــــال. كل 
شــيء}، مضيفاً: «الآن أريــد لأولادي أن يحظوا بحياة 
جيدة». ونعيم أب لخمسة أطفال عمل مترجماً للجيش 
الأميركي، وقد تمكّن هو وعائلته من الفرار إلى مطار 
إلــى أن نقلتهم طائرة  لــيــال  كــابــل حيث أمــضــوا ثــلاث 
الــرجــل البالغ مــن العمر  أميركية إلــى الإمــــارات. وقـــال 
٣٤ عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية: {كنا خائفين من 

أن يقتلونا}.
وتجمع رجــال ونساء وأطــفــال أفغان آخــرون وقد 
وضــعــوا كمامات على وجوههم، فــي منشأة «المدينة 
الإنــســانــيــة» فـــي أبــوظــبــي الــســبــت، بــعــضــهــم يحتسي 
العصير مــن علب صغيرة بينما جلس آخـــرون على 
مقاعد بيضاء بالقرب من غرف تعج بالطواقم الطبية. 
إلــى المطار  الــتــوجــه  وكـــان هـــؤلاء ينتظرون بقلق قبل 
للصعود على متن رحلة إلــى الــولايــات المتحدة، حيث 

يأملون في بدء حياة جديدة.
وتقول الإمارات إنها ساعدت في إجلاء أكثر من ٢٨ 
ها تستضيف 

ّ
ألف شخص من أفغانستان، مشيرة إلى أن

٨٥٠٠ من الذين تم إجلاؤهم على أســاس مؤقت حتى 
يتوجهوا إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

إجلاء ١١٧ ألف شخص... وبريطانيا تعلن انتهاء عمليات إخراج المدنيين

ر من هجوم {محتمل جداً}... وأميركا تبدأ سحب قواتها من مطار كابل
ّ
بايدن يحذ

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر الــــرئــــيــــس جـــــو بــــايــــدن 
السبت من هجوم «محتمل جداً» 
عــلــى مــطــار كــابــل «فـــي الــســاعــات 
الـــ٢٤ الــى الـــ٣٦» المقبلة، مؤكداً أن 
الــضــربــة الأمــيــركــيــة الــتــي اسفرت 
عـــن مــقــتــل عــنــصــريــن فـــي تنظيم 

{داعش} لن تكون «الأخيرة».
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الامــــيــــركــــي 
فـــي بــيــان إثـــر لــقــائــه مــســتــشــاريــه 
العسكريين والأمنيين إن «الوضع 
على الأرض يبقى بالغ الخطورة 
ويـــــظـــــل خــــطــــر (وقـــــــــــــوع) هـــجـــوم 
إرهــــابــــي عـــلـــى المــــطــــار مــرتــفــعــاً»، 
حسب ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وجــــــــــــــــــــاء كــــــــــلامــــــــــه بــــــعــــــدمــــــا 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت وزارة 
(البنتاغون)، أمــس (السبت)، أن 
الــولايــات المتحدة أجلت مــع دول 
حليفة أكثر من ١١٧ ألف شخص 
من أفغانستان منذ بدء عمليات 
الإجلاء قبل أسبوعين، مشيرة إلى 
أنها ستواصل إدارة المطار حتى 
نــهــايــة الانــســحــاب المــقــرر بحلول 

بعد غد (الثلاثاء).
وفـــيـــمـــا قــــــال جــــــون كـــيـــربـــي، 
المتحدث باسم (البنتاغون)، في 
مؤتمر صحافي أمس، إن القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــــــدأت انـــســـحـــابـــهـــا 
مـــــن مــــطــــار كـــــابـــــل، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«رويترز» عن مسؤول أميركي أن 
عدد الجنود الأميركيين في مطار 
العاصمة الأفغانية قــد انخفض 
إلــــى أقــــل مـــن ٤ آلاف جـــنـــدي، من 

إجمالي ٥٨٠٠ سابقاً.
وأشــــــــــــار الـــــجـــــنـــــرال ويــــلــــيــــام 
تــــايــــلــــور، نــــائــــب مــــديــــر الأركــــــــان 
للعمليات الإقليمية، في المؤتمر 
الصحافي ذاته مع كيربي، إلى أن 
عدد الأميركيين الذين تم إجلاؤهم 
من أفغانستان بلغ ٥٤٠٠ شخص. 
وأضــــــاف تـــايـــلـــور أنــــه تـــم فحص 
١٤٠٠ شــخــص يـــوم الــســبــت، قبل 
صـــعـــودهـــم إلــــى الــــطــــائــــرات، وأن 
٢٨٠٠ شخص غادروا مطار كابل 
فــي الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة، في 
حــــين تــــم إجــــــلاء ٦٨٠٠ عـــلـــى مــتن 
فـــي عمليات  ٣٢ طـــائـــرة شـــاركـــت 
الإجــلاء. وأشار إلى أن ٦ طائرات 
أفــــغــــانــــي ســتــصــل  تـــحـــمـــل ٢٠٠٠ 
الــولايــات المتحدة اليوم عبر  إلــى 
مطارات عــدة، لافتاً إلــى أن وزارة 
الــدفــاع ستعمل على زيـــادة سعة 
استيعاب القواعد الأميركية إلى 

٥٠ ألفاً، ارتفاعاً من ٢١ ألفاً.
وفيما دخلت عملية الإجــلاء 
الــتــي تــنــفــذهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والدولية في أفغانستان مرحلتها 
النهائية، مع اقتراب العد العكسي 
لموعد ٣١ أغسطس (آب)، لا يزال 
عـــدة آلاف مـــن الأشـــخـــاص داخـــل 
مــطــار كــابــل يــنــتــظــرون الــرحــلات 
الجوية. وتحول تركيز الولايات 
المتحدة وحلفائها إلى سحب آخر 
قواتهم مــع تــراجــع أرقـــام الأفغان 
الــــراغــــبــــين فـــــي مـــــغـــــادرة الــــبــــلاد، 
فــي ظــل تــصــاعــد الــتــحــذيــرات من 
حـــصـــول هــجــمــات جــــديــــدة، على 
غــــرار الــتــفــجــيــر الانــتــحــاري الــذي 
إلــى  الــخــمــيــس، وأدى  يــــوم  وقــــع 
مقتل عشرات الأفغان، و١٣ جندياً 

أميركياً. وجاء في تحذير أصدرته 
الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي كـــابـــل 
أنـــه «بــســبــب تــهــديــد أمــنــي خــارج 
بــوابــات مــطــار كــابــل، يتعين على 
المواطنين الأميركيين الموجودين 
بــالــقــرب مــن بـــوابـــات مــطــار كابل 
المــغــادرة على الــفــور»، وأضــافــت: 
«يــــجــــب عـــلـــى المــــواطــــنــــين تــجــنــب 
السفر إلى المطار، وتجنب جميع 

بوابات المطار في هذا الوقت».
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كــشــفــت 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
المـــــــســـــــؤولـــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين  أن 
وحــــلــــفــــاءهــــم بــــــــــدأوا فـــــي إجـــــــراء 
مــــحــــادثــــات مـــشـــتـــركـــة مــــع حــركــة 
«طالبان» حول كيفية التعامل مع 
الوضع مستقبلاً في أفغانستان 
بعد إنــهــاء الانــســحــاب. وأضافت 
أن مــســؤولــين أمــيــركــيــين نــاقــشــوا 
مـــع «طـــالـــبـــان» إمــكــانــيــة الــحــفــاظ 
عــلــى وجـــود دبــلــومــاســي بــعــد ٣١ 
أغسطس (آب)، لمواصلة عمليات 
الإجـــــــلاء لــلأمــيــركــيــين والأفــــغــــان 

الراغبين في مغادرة البلاد.
ووصـــــفـــــت تــــلــــك المــــحــــادثــــات 
بــــأنــــهــــا تــــوســــيــــع لــــلــــمــــحــــادثــــات 
الــــجــــاريــــة بـــــين الـــجـــانـــبـــين حـــول 
المــــــطــــــار. وقـــــالـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إن 
المسؤولين الأميركيين أكدوا أن تلك 
الاتصالات لا تعد اعترافاً أميركياً 
«طـــالـــبـــان». ونــقــلــت الصحيفة  بــــ
تصريحات للقائم السابق بأعمال 
السفارة الأميركية في أفغانستان، 
روس ويلسون، لمحطة «ســي بي 
أيـــام، عــن أن الجانبين  إس» قبل 
أجـــريـــا مــحــادثــات فـــي قــطــر حــول 
هــذا المــوضــوع، لكنه رفــض القول 

ما إذا كان سيظل هناك استمرار 
الأميركي  الدبلوماسي  للوجود 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد، وقـــــــال: «لا تــــزال 
هناك قــرارات يتعين اتخاذها في 
واشنطن بشأن الشكل المستقبلي 

لوجودنا وأنشطتنا».
وكـــــــانـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
البيت الأبــيــض، جــين ســاكــي، قد 
أعلنت، مساء الجمعة، أن الجهود 
لاســـتـــكـــمـــال إخــــــــراج الأمـــيـــركـــيـــين 
وغيرهم مــن أفغانستان تحتاج 

إلى تنسيق مع «طالبان».
وفــيــمــا يـــواصـــل المـــســـؤولـــون 
الأميركيون النظر إلى «طالبان» 
على أنها منظمة متطرفة، أكدوا 
على أن العلاقة المستقبلية معها 
مـــرهـــونـــة بــشــكــل كــبــيــر بــالــوضــع 
الأمني حــول مطار كابل وداخله 
فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، على 
الــرغــم مــن تقييمهم «الإيــجــابــي» 
حتى الآن لسلوكها خلال عمليات 
الــجــاريــة، وأن التنسيق  الإجــــلاء 
الأمني يحدث بشكل مثمر يومياً. 
وأشــــار المــســؤولــون إلـــى أن قــدرة 
الــولايــات المتحدة على الاحتفاظ 
بـــســـلـــك دبـــلـــومـــاســـي صـــغـــيـــر فــي 
أفــغــانــســتــان سيعتمد عــلــى عــدد 
مــــن الــــعــــوامــــل، مــــن أهـــمـــهـــا قــــدرة 
«طالبان» على الحفاظ على الأمن 
فـــي مــطــار حــامــد كـــــرزاي الــدولــي 
فـــي كـــابـــل بــعــد مــــغــــادرة الــجــيــش 
الأميركي. وأوضحوا أنه إذا كان 
الأمــن فــي المــطــار ضعيفاً للغاية، 
فيمكن لواشنطن أن تفكر في نقل 
إلــى دولــة  الــدبــلــومــاســي  التمثيل 

مجاورة.
وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أنـــهـــا 

اطلعت على وثائق سرية، كشفت 
قيام مسؤولين أوروبيين بإجراء 
مـــحـــادثـــات مــــع قــــــادة «طـــالـــبـــان» 
لـــــضـــــمـــــان وصـــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
الأوروبــيــة إلــى الأشــخــاص الذين 
نـــزحـــوا فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
لمـــنـــع هـــجـــرتـــهـــم الـــجـــمـــاعـــيـــة إلـــى 
أوروبـــا. وقــالــت إن مسؤولين من 
بــاكــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان وإيــــران 
وقــــطــــر وتــــركــــيــــا يــــشــــاركــــون فــي 
المــفــاوضــات للمساعدة فــي إدارة 
التدفق المحتمل للاجئين. ونقلت 
عــن مــســودة بيان لـــوزراء داخلية 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أن «الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي والـــــدول الأعـــضـــاء فيه 
مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى الـــعـــمـــل بــشــكــل 
مشترك لمنع تكرار حركات الهجرة 
الــنــطــاق غــيــر المنضبطة  واســـعـــة 
التي تمت مواجهتها في الماضي».

وفــــــي لــــنــــدن، أعــــلــــن الــجــيــش 
البريطاني انتهاء عملية الإجلاء 
الــتــي تــقــوم بــهــا المــمــلــكــة المــتــحــدة 
فـــي أفــغــانــســتــان، بــعــدمــا أقــلــعــت 
مــن كــابــل آخـــر طــائــرة مخصصة 

لإخراج مدنيين من البلد.
 وقـــال قــائــد الــقــوات المسلحة 
البريطانية، الجنرال نيك كارتر، 
لــشــبــكــة «بـــي بـــي ســـي راديـــــو ٤»: 
«نـــــشـــــارف عـــلـــى إنــــهــــاء عــمــلــيــات 
الإجلاء التي ستتم خلال النهار»، 
وعندها «سيتحتم بالطبع إخراج 

قواتنا».
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وذكـــــــــــــــــرت 
البريطانية، السبت، أن آخر طائرة 
عسكرية مخصصة لنقل مدنيين 
أقلعت مــن كــابــل، ومــن الممكن أن 
يــنــضــم عـــدد ضــئــيــل مــن المــدنــيــين 

إلــــــى رحــــــــلات إضــــافــــيــــة مــرتــقــبــة 
لإخـــراج الموظفين الدبلوماسيين 

والعسكريين.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
لـــوري بريستو:  فــي أفغانستان، 
«واصـــل الفريق هنا العمل حتى 
اللحظة الأخيرة لإجلاء مواطنين 
بــريــطــانــيــين وأفـــغـــان وأشــخــاص 
آخرين معرضين للخطر»، حسب 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وأضـــــاف فـــي مــقــطــع فــيــديــو نشر 
عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «حــــــــان الـــوقـــت 
لاختتام هذه المرحلة من العملية 
نــنــسَ الأشــخــاص  لــم  الآن، لكننا 
الــذيــن مــا زال يتحتم إخــراجــهــم. 
ســنــواصــل بــــذل كـــل مـــا بــوســعــنــا 

لمساعدتهم».
ورأى كارتر أن عملية الإجلاء 
جرت «بأفضل ما يمكن في ضوء 
الظروف» بعد الاعتداء على مطار 
كــابــل الــــذي أوقــــع أكــثــر مـــن مــائــة 
قتيل الخميس، بينهم ١٣ جندياً 
أميركياً ومــواطــنــان بريطانيان، 
لكنه أضاف: «لم نتمكن من إخراج 

الجميع، وهذا أمر محزن».
الـــــــدفـــــــاع،  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــجــمــعــة، أنـــه تــم إجــــلاء أكــثــر من 
١٤٥٠٠ شخص منذ ١٣ أغسطس 
(آب)، بينهم نحو ٨ آلاف أفغاني 
مــــؤهــــلــــين لــــلــــبــــرنــــامــــج الــــخــــاص 
بــالأفــغــان الــذيــن عــمــلــوا لحساب 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وأوضـــحـــت أن 
الأفـــــغـــــان الـــــذيـــــن تـــمـــت مــعــالــجــة 
مــلــفــاتــهــم ســيــتــم إخـــراجـــهـــم دون 
سواهم، بعدما أغلق مركز درس 
الطلبات في فندق بارون القريب 

من المطار.

جنود إسبان ولاجئون أفغان بعد وصول طائرتهم إلى قاعدة عسكرية قرب مدريد أول من أمس (إ.ب.أ)

 «طالبان» تستعد لإعلان حكومتها «خلال أسبوع»
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــالــة {رويـــتـــرز} عن 
متحدث باسم حركة «طالبان» 
الــحــركــة ستعلن  أمـــس إن  قــولــه 
تشكيل مجلس وزراء كامل خلال 
أسبوع، ليكون بذلك أول حكومة 
تشكلها الحركة بعد عودتها إلى 
السلطة في كابل. لكن المتحدث 
قال إنه من الصعب توقع ما إذا 
كــانــت النساء ستكون جـــزءاً من 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، مــوضــحــاً 
أن الـــقـــرار الــنــهــائــي بــهــذا الــشــأن 
سيتخذه كــبــار قـــادة «طــالــبــان». 
ــقــل عــن المــتــحــدث أيــضــاً إدانـــة 

ُ
ون

الحركة للضربة الأميركية ضد 
{داعـــــــش} فـــي نــنــغــرهــار بــشــرق 
أفــــغــــانــــســــتــــان لـــيـــلـــة الـــجـــمـــعـــة - 

السبت.
غير أن المــتــحــدث ذبــيــح الله 
مجاهد قــال لاحقاً على حسابه 
فـــي {تـــويـــتـــر} إن تــصــريــحــاتــه لـ 
{رويــــتــــرز} حُـــرّفـــت، مـــن دون أن 
يــــوضــــح مـــــا هـــــي الــــنــــقــــاط الـــتـــي 

يعترض عليها في المقابلة.
وكانت الوكالة قد نقلت عنه 
قــولــه إن الــحــركــة الــتــي سيطرت 

على البلاد في منتصف أغسطس 
(آب) الحالي بعد انهيار الحكومة 
الأفــغــانــيــة، تــعــكــف عــلــى «وضـــع 
حلول لمشكلات العملة والمشكلات 
الاقــتــصــاديــة فـــي أفــغــانــســتــان». 
ونـــــــاشـــــــد الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبريطانيا ودولاً غربية أخرى 
الإبقاء على علاقات دبلوماسية 
مع أفغانستان. وتابع المتحدث 
«رويــتــرز»، أن  لـــ فــي تصريحاته 
«مـــن المــبــكــر أن نــقــرر إن كــنــا في 
حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر 
كـــابـــل»، مشيراً  فـــي إدارة مــطــار 
إلى أن مطار العاصمة الأفغانية 
سيكون تحت السيطرة الكاملة 
«طالبان» في وقت «قريب جداً»،  لـ
علماً بـــأن الانــســحــاب الأمــيــركــي 
الــكــامــل يفترض أن ينتهي بعد 

غد الثلاثاء.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث أيــــضــــاً إن 
«طــالــبــان» عينت حــكــامــاً وقـــادة 
للشرطة في ٣٣ من بين ٣٤ إقليماً 
يـــزال إقليم  فــي أفغانستان. ولا 
واحد هو وادي بنجشير شمال 
كـــابـــل تــحــت ســيــطــرة مــعــارضــي 
«طالبان» بقيادة أحمد مسعود 
الــراحــل أحمد شاه  نجل الزعيم 

الله صالح نائب  مسعود، وأمــر 
الرئيس السابق أشرف غني.

وفي لندن، أعلنت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة أن رئــيــس الـــــوزراء 
البريطاني بــوريــس جونسون، 
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مـــــيـــــركـــــل، نــــاقــــشــــا الــــــوضــــــع فــي 
أفغانستان، أمـــس، واتفقا على 
الــحــاجــة إلــــى مـــســـاعـــدات دولــيــة 
ونهج مشترك من قبل مجموعة 
السبع إزاء حكومة أفغانستان 

المستقبلية.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب جــــونــــســــون، 
فــي بــيــان، «قــــرر رئــيــس الــــوزراء 
والمـــســـتـــشـــارة الــعــمــل جــنــبــاً إلــى 
جنب مع باقي أعضاء مجموعة 
الـــســـبـــع لـــوضـــع خـــريـــطـــة طــريــق 
للتعامل مع أي حكومة أفغانية 
جــديــدة، وهـــو الأمـــر الـــذي جــرت 
الــقــادة  مناقشته خـــلال اجــتــمــاع 
الأســـــبـــــوع المــــــاضــــــي». وأضــــــاف 
البيان: «شدد رئيس الوزراء على 
أن أي اعتراف بحركة (طالبان)، 
وأي تعامل معها، يجب أن يكون 
مشروطاً بسماحها بمرور آمن 
لمـــــن يــــــريــــــدون مــــــغــــــادرة الــــبــــلاد 

وباحترامها لحقوق الإنسان».

قادة {طالبان} ينشطون في كابل... ولكن أين الملا أخوند زاده؟
كابل: {الشرق الأوسط}

منذ استيلاء حركة {طالبان} 
عــلــى الــســلــطــة فــي أفــغــانــســتــان، 
دخلت كابل مجموعة متباينة 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المـــنـــضـــويـــة 
فــــــي الـــــحـــــركـــــة - مــــــن مـــقـــاتـــلـــين 
مــخــضــرمــين وطــلــبــة إســلامــيــين 
مسلحين وقــادة كبار في السن 
عـــادوا بعد ســنــوات فــي المنفى. 
لكن كــان هــنــاك استثناء واحــد 
مــهــم: الــقــائــد الأعـــلـــى هــبــة الــلــه 

أخوند زاده.
أشـــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية فــي تقرير أمــس إلى 
قـــيـــادة  تـــولـــى  أن أخــــونــــد زاده 
الــــعــــام ٢٠١٦،  {طــــالــــبــــان} مـــنـــذ 
عـــنـــدمـــا تــــحــــوّل مــــن شــخــصــيــة 
غامضة لزعيم يتولى مسؤولية 
الإشراف على حركة تواجه أزمة. 
فــقــد أوكــلــت إلــيــه مــهــمــة صعبة 
لت بتوحيد صفوف الحركة 

ّ
تمث

التي تشرذمت لمــدة وجيزة في 
ظل صراع على السلطة.

وجاء الاقتتال الداخلي في 
وقت تعرّضت الحركة لضربات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، مـــــن اغــــتــــيــــال ســلــف 

أخوند زاده وصولاً إلى الكشف 
أن قـــادة {طــالــبــان} أخــفــوا خبر 

وفاة مؤسسها الملا عمر.
الــــكــــثــــيــــر عـــن  يــــــعــــــرف  ولا 
مــهــام أخــونــد زاده الــيــومــيــة، إذ 
الــعــلــنــي محصور  إن حـــضـــوره 
بــدرجــة كبيرة بتوجيه رسائل 

سنوية خلال الأعياد.
وفــضــلاً عــن صــــورة يتيمة 
نــشــرتــهــا {طـــالـــبـــان}، لـــم يظهر 
القائد الأعلى علناً على الإطلاق 
فيما لا يــزال مكان وجــوده غير 
مــعــروف إلـــى حــد كــبــيــر، حسب 
مـــــا جـــــــاء فـــــي تــــقــــريــــر الــــوكــــالــــة 

الفرنسية.
ومــــــنــــــذ ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــلـــى 
كـــابـــل فــــي مــنــتــصــف أغــســطــس 
(آب)، تتكتّم الحركة على مكان 
أخوند زاده. وقال الناطق باسم 
{طـــالـــبـــان} ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين قـــبـــل أيــــــــام لـــدى 
ســؤالــه عــن مــكــان أخــونــد زاده: 

«سترونه قريباً إن شاء الله».
ويــــأتــــي الــتــكــتــم المـــتـــواصـــل 
فــــي وقـــــت ألـــقـــى قــــــادة مــخــتــلــف 
فــــصــــائــــل {طــــــالــــــبــــــان} دروســـــــاً 
فــــــي مــــســــاجــــد كـــــابـــــل والــــتــــقــــوا 

شخصيات معارضة وتحدّثوا 
حتى إلى مسؤولين عن رياضة 
«الكريكت» في أفغانستان خلال 

الأيام الأخيرة.
ولطالما عُرف عن {طالبان} 
إبـــــقـــــاء قــــائــــدهــــا الأعـــــلـــــى خــلــف 
الـــــســـــتـــــار. فــــمــــؤســــس الـــحـــركـــة 
المــــلا مــحــمــد عــمــر كــــان مــعــروفــاً 
بتواريه عن الأنــظــار ونـــادراً ما 
كــــان يــتــوجــه إلــــى كــابــل عــنــدمــا 
كــانــت الــحــركــة فــي الــســلــطــة في 
تسعينات القرن الماضي. وبقي 
عمر متوارياً داخل مجمّعه في 
قــنــدهــار، حــتــى إنـــه كـــان يــتــردد 
فــي استقبال الــوفــود. مــع ذلــك، 
كانت كلمته مسموعة ولم تظهر 
أي شخصية على رأس الحركة 
تحظى ذات القدر من الاحترام.

وأفــــاد مــديــر بــرنــامــج آسيا 
لدى مجموعة الأزمــات الدولية 
لــــوريــــل مــيــلــر أن أخــــونــــد زاده 
«تــبــنــى عــلــى مـــا يــبــدو أســلــوبــاً 
انعزالياً» على غرار النهج الذي 
اتبعه عمر. ورجّح ميلر أن تكون 
هــذه السرية مدفوعة بمبررات 
أمنية، مشيراً إلى اغتيال سلفه 
المــــــلا أخــــتــــر مـــنـــصـــور بــضــربــة 

ذتها طائرة أميركية مسيّرة.
ّ
نف

وقال ميلر لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «أشار الناطق باسم 
طالبان إلى أن زعيمهم سيظهر 
قريباً، ولعل لديه أسباباً للقيام 
بــذلــك لــلــقــضــاء عــلــى أي شكوك 
بـــشـــأن وفـــــاتـــــه». وتــــابــــع: «لــكــن 
يــــرجّــــح أيـــضـــاً أنـــــه ســيــنــســحــب 
مــجــدداً بــعــد الــظــهــور ويــمــارس 
سلطته عن بعد، كما فعل الملا 

عمر».
ويعقب غياب أخــونــد زاده 
شــائــعــات تنتشر مــنــذ ســنــوات 
تتعلّق بوضعه الصحي، وسط 
حديث في باكستان وأفغانستان 
{كوفيد} أو  بأنه لربما أصيب بـ
قتل في قصف. ولم ترد الكثير 
من الأنباء التي يمكن أن تثبت 
صـــحـــة هـــــذه الــــشــــائــــعــــات، لــكــن 
السرية المرتبطة بأخوند زاده 
تأتي في وقت حساس بالنسبة 
للحركة. فهناك مجموعة كبيرة 
{طالبان}  من الفصائل التابعة لـ
والــــتــــي تـــضـــم مـــجـــمـــوعـــات مــن 
ـــل 

ّ
أنـــــحـــــاء أفـــغـــانـــســـتـــان، وتـــمـــث
مجموعة واسعة من الدوائر.

الـــكـــشـــف عـــــام ٢٠١٥  وأثـــــــار 

بـــــأن قــــيــــادة {طــــالــــبــــان} أخــفــت 
عــلــى مــــدى ســـنـــوات وفـــــاة المــلا 
عـــمـــر صــــراعــــاً وجــــيــــزاً ودامــــيــــاً 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، شـــهـــد انــشــقــاق 
فصيل رئيسي واحد على الأقل 
عــن المــجــمــوعــة، حــســب الــوكــالــة 
الفرنسية التي قالت إن من شأن 
أي فــراغ فــي السلطة أن يزعزع 
اســتــقــرار الــحــركــة الــتــي تمكّنت 
مـــن المــحــافــظــة عــلــى تــمــاســكــهــا 
بــعــد نــــزاع اســتــمــر لــعــقــود قتل 
خــلالــه عــشــرات آلاف المسلّحين 
واغتيل كبار القادة أو تم نقلهم 
إلى معتقل غوانتانامو. ويشير 
آخرون إلى أن الحركة قد تكون 
تــحــاول شــــراء الــوقــت إلـــى حين 
انتهاء سحب القوات الأميركية 

من أفغانستان خلال أيام.
وقـــــــال المـــحـــلـــل الأمــــنــــي فــي 
باكستان امتياز غل إن «طالبان 
تعتبر نفسها في حالة جهاد» 
مـــا دامــــت هــنــاك قــــوات أجنبية 
على التراب الأفغاني، وستبقي 
زعيمها عــلــى الأرجــــح متخفيا 
إلــــى حـــين مـــغـــادرتـــهـــا. وأردف: 
«لـــهـــذا الــســبــب لا يــظــهــر الــقــائــد 

الأعلى».

أحد عناصر {قوة بدر} في حركة {طالبان} يتولى تأمين البوابة الرئيسية لمدخل مطار كابل أمس (أ.ف.ب)
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ارتفاع قياسي لتكلفة النقل العام 
يقضم نصف رواتب الموظفين في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

تقف ديــانــا صباح كــل يوم 
فـــي مــنــطــقــة كـــورنـــيـــش المـــزرعـــة 
(بــيــروت) حيث تسكن، وتسأل 
سائقي الأجــرة الذين أصبحوا 
عملة نادرة في لبنان: «فردان؟» 
يـــومـــئ الـــبـــعـــض مــنــهــم بـــرأســـه 
سلباً ويكمل طريقه، أما البعض 
الآخــر فيشترط بثقة: «٢٠ ألف 

ليرة!».
لا يبتعد مكان عمل ديانا 
في أحد صالونات التجميل في 
فردان، أكثر من ٣ كيلومترات عن 
منزلها. أخــيــراً، لم يعد أمامها 
خــــيــــار المــــســــاومــــة، كـــمـــا تــخــبــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــمــع أزمـــة 
المحروقات الحادة التي تعصف 
بلبنان وندرة «التقاط» سيارة 
أجـــــرة عــلــى الـــطـــرقـــات، تخضع 
مضطرة لأي تسعيرة يطلبها 
ألــفــاً...  ألـــفـــاً... ٢٠  الــســائــق «١٥ 
على حسب السائق ومــزاجــه»، 
كــــمــــا تـــــقـــــول. وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن 
تــكــلــفــة المــــــواصــــــلات تـــصـــل فــي 
اليوم الواحد إلــى ٤٠ ألــف ليرة 
لــبــنــانــيــة (دولاران عــلــى سعر 
صـــــرف الــــســــوق المــــــوازيــــــة)، فــي 
مقابل راتــب مليون وثمانمائة 
ألف ليرة لبنانية تحصل عليه، 
وتــقــول بحرقة: «أدفـــع أكثر من 
نصف راتبي على المواصلات».

ويـــعـــانـــي الــلــبــنــانــيــون مــن 
أزمة محروقات قاسية، فاقمتها 
بداية إعــلان مصرف لبنان عن 
نـــيـــتـــه فـــتـــح اعــــتــــمــــادات لـــشـــراء 
المــــحــــروقــــات بــــــالــــــدولار بــســعــر 
الــذي يتأرجح  الــســوداء  السوق 
لـــيـــرة  ألــــــف  ألــــفــــاً و٢٠  بـــــين ١٨ 
لبنانية للدولار الواحد، ما أثار 
هلع الناس الذين تهافتوا على 
الــوقــود خشية ارتفاع  محطات 
الأسعار بشكل هائل، واستمرت 
مــــع اعـــتـــمـــاد تــســعــيــرة جـــديـــدة 
لــســعــر المـــحـــروقـــات عــلــى ٨٠٠٠ 

ليرة مقابل الدولار الواحد.
يقول سائق الأجرة محمد: 
يُــــــلام الــــســــائــــق»، فـــفـــي بــلــد  «لا 
يـــضـــطـــر فـــيـــه لـــلـــوقـــوف يــومــيــا 
في الطوابير أمــام المحطات، لا 

خيار أمامه سوى رفع التعرفة. 
ويــضــيــف: «لا تــعــادل الـــــ٢٠ ألفاً 
الــراكــب حرقة  التي يطلبها مــن 
الأعصاب والعذاب والــذل الذي 
يــعــيــشــه يــومــيــاً أمـــــام مــحــطــات 

المحروقات».
«الـــشـــرق  ويــــقــــول مــحــمــد لــــ
الأوســــــــــــط»: «نــــــحــــــاول مــــراعــــاة 
الـــــركـــــاب لـــكـــنـــنـــا نـــضـــطـــر لـــرفـــع 
الــســعــر وعــــدم الالـــتـــزام بتعرفة 
قــطــاع الــنــقــل... نحن نقف أمــام 
المحطات بالساعات!»، ويضيف: 
«فـــــي هـــــذا الـــبـــلـــد كــلــنــا رهــيــنــة، 
والــشــاطــر بــشــطــارتــه». ويشير 
الـــنـــقـــل خـــــارج  إلــــــى أن تـــعـــرفـــة 
بيروت باتت تفوق المائتي ألف 

ليرة، وتتغير بحسب المنطقة.
وفــيــمــا يــؤكــد المـــديـــر الــعــام 
لــلــنــقــل الـــبـــري والــبــحــري أحــمــد 
تـــــامـــــر فــــــي تــــصــــريــــح «وجــــــــود 
فــــــوضــــــى عـــــــارمـــــــة فـــــــي تـــعـــرفـــة 
النقل»، يصف رئيس اتحادات 
ونقابات قطاع النقل البري في 
لبنان بسام طليس، في حديث 
«الشرق الأوسط»، تلك التعرفة  لـ
بأنها «فوضى»، ويقول: «لهذا 
السبب نحن نحاول الاستعجال 
في إيجاد حل واتفقنا مع رئيس 
حكومة تصريف الأعمال حسان 
ديــاب على دعــم القطاع لتعود 
التعرفة إلى السعر السابق، أي 

٦٠٠٠ ليرة لبنانية».
ويــــــضــــــيــــــف: «نـــــــحـــــــن الآن 
بانتظار جـــواب وزيـــر المـــال في 
حكومة تصريف الأعــمــال بعد 
ظهر يوم الاثنين المقبل، ونهدف 
إلــى حماية الــنــاس مــن دون أن 
يُظلم السائق»، موضحاً: «من 
جهة ليس بمقدور الناس دفع 
الأجــــرة المــرتــفــعــة الــتــي يطلبها 
الـــســـائـــق ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى لا 
الــســائــق على  يمكننا أن نجبر 
الالـــتـــزام بــتــعــرفــة الـــــــ٦٠٠٠ لــيــرة 
لــبــنــانــيــة فـــي حـــين أنــــه يضطر 
المــحــروقــات على  لــشــراء  أحياناً 

سعر السوق السوداء. 
لــهــذا السبب نضغط لدفع 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الــتــخــفــيــف عــن 
المــواطــنــين ومــســاعــدة السائقين 

من إكمال عملهم».

ويــتــابــع: «الاثــنــين الــجــواب 
الــــيــــقــــين، تـــبـــلـــغـــت رســــمــــيــــاً مــن 
رئيس الحكومة موافقته على 
دعـــم الــقــطــاع، كــمــا كــانــت هناك 
جلسات عدة مع وزيــري المالية 
والأشـــــغـــــال، ويـــبـــقـــى الانـــتـــظـــار 

لمعرفة الرقم النهائي للدعم».
إقـــرار الحكومة منذ  ورغـــم 
حــــوالــــي الأســــبــــوع زيـــــــادة بـــدل 
النقل للعاملين في القطاع العام، 
ليصبح ٢٤ ألف ليرة يومياً بدلاً 
لـــيـــرة، وفــيــمــا ســار  مـــن ٨ آلاف 
القطاع الخاص على الدرب بعد 
تـــأكـــيـــد الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــخـــمـــيـــس، قــــــرار زيـــــــادة الــنــقــل 
للقطاع الخاص أســوة بالعام، 
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي  إلا أن 
«الــشــرق  جــاســم عجاقة يــؤكــد لـــ
الأوســـــــــط»، أن «هــــــذه الــخــطــوة 
لـــن تــحــل الأزمـــــــة، بــكــل بــســاطــة 
لأن سبب الإشــكــال لــم يــحــل. إذ 
ستضطر الحكومة إلى زيادات 
إضافية على تعرفة بــدل النقل 
مــع ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات، 
الأمــــــــــــر الــــــــــــذي ســــيــــحــــصــــل مـــع 
انــتــهــاء شهر سبتمبر (أيــلــول) 
مــــع تـــحـــريـــر ســـعـــر المـــحـــروقـــات 

بالكامل».
ويــــقــــول عـــجـــاقـــة: «الــســبــب 
الــســوق  الحقيقي لــلإشــكــال هــو 
السوداء والتهريب والاحتكار، 
وكـــــــــان مــــــن الأجـــــــــــدى مـــحـــاربـــة 
الأســبــاب بــدل الــذهــاب إلــى رفع 
التعرفة أو بدل النقل». ويشرح 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا  أن «المــــقــــاربــــة 
الحكومة خاطئة رغم أن الهدف 
نبيل. وكان من الأجدى الذهاب 
إلى أصل المشكل المتمثل بارتفاع 
أســـــــعـــــــار المـــــــحـــــــروقـــــــات بـــســـبـــب 
الاحتكار والتهريب»، ويضيف: 
«الـ٢٤ ألف ليرة وإن كانت كافية 
اليوم لن تكون كافية غداً، وفي 
الــتــي يعيشها  الــتــضــخــم  حــالــة 
لبنان يمكن أن تفقد قيمتها». 
ويضيف: «حتى لو زادت الدولة 
بدل النقل ليصل إلى الـ١٠٠ ألف 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة لـــن يـــكـــون هــنــاك 
ضمانة لأن تكون القيمة كافية، 
إلـــى  الــــتــــي أدت  لأن الأســـــبـــــاب 

ارتفاع الأسعار لم تعالج».

بلبلة سياسية ـ أمنية بعد حديث عن «اختفاء» ٥ سوريين في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــارت اتــــــهــــــامــــــات وجـــهـــهـــا 
مــــعــــارضــــون ســــــوريــــــون لـــســـفـــارة 
بلادهم في بيروت بخطف خمسة 
نـــاشـــطـــين «تـــــم اســـتـــدراجـــهـــم إلـــى 
مـــبـــنـــى الــــســــفــــارة شـــــرق بــــيــــروت» 
بلبلة في لبنان مع نفي السفارة 
الخبر، واستنكار جهات سياسية 
لبنانية، قبل أن يتبين أن الخمسة 
اللبناني  أوقــفــوا مــن قبل الجيش 

بتهمة «الدخول خلسة».
وعلمت «الشرق الأوســط» أن 
الشبان أوقفوا عند حاجز للجيش 
اللبناني قرب وزارة الدفاع، وهو 
الــســوريــون للتوجه  مسار يــأخــذه 
إلــى ســفــارة بــلادهــم، ويخضعون 
لــلــتــدقــيــق فـــي أوراقــــهــــم الــثــبــوتــيــة 

بسبب حساسية الموقع الأمني.
وكــــــــانــــــــت مــــــــواقــــــــع ســــــوريــــــة 
معارضة قد أشارت إلى أن خمسة 
شــبــان مـــن الــنــاشــطــين الــســوريــين 
دخلوا السفارة السورية في بيروت 

ولم يخرجوا. وهم توفيق الحاجي 
وأحمد زياد العيد وإبراهيم ماجد 
الشمري ومحمد عبد الإله سليمان 

الواكد ومحمد سعيد الواكد.
وبــحــســب المـــواقـــع المــعــارضــة، 
فـــــإن عــمــلــيــات الـــخـــطـــف تـــمـــت مــن 
خـــلال اســـتـــدراج «الــضــحــايــا» إلــى 
الـــســـفـــارة لــتــســلــم جـــــــوازات ســفــر، 
وبــمــجــرد وصــولــهــم إلـــى الــســفــارة 
انــقــض عــلــيــهــم رجــــال أمــــن بــالــزي 
الرسمي وقاموا باعتقالهم داخل 

حرم السفارة.
ونــفــى الــســفــيــر الـــســـوري لــدى 
لبنان علي عبد الكريم علي الخبر. 
وقال في حديث تلفزيوني: «خبر 
اخــتــفــاء ٥ ســوريــين غير صحيح، 
اعـــــتـــــقـــــال أي شــخــص  يــــتــــم  ولــــــــم 
داخــل الــســفــارة». وأشـــار علي إلى 
أن «هــــنــــاك مـــبـــالـــغـــات وســيــتــابــع 
المـــوضـــوع». وقــــال: «نــتــواصــل مع 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي وإن شـــاء الــلــه 

سنصل إلى جواب».
وفي وقت لاحق أعلنت مديرية 

اللبناني  الــجــيــش  المــخــابــرات فــي 
أنــهــا أحــالــت إلـــى المــديــريــة العامة 
لـــلأمـــن الـــعـــام شــخــصــين ســوريــين 
اســتــنــاداً لإشـــــارة الــنــيــابــة الــعــامــة 
العسكرية، لدخولهما خلسة إلى 
اللبنانية وتــواجــدهــمــا  الأراضــــي 

عليها بصورة غير قانونية.
كما أوقفت مديرية المخابرات 
الــيــرزة - بعبدا أربعة  فــي منطقة 
أشــخــاص مــن الجنسية السورية 
وقــــد دخـــلـــوا الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 
خـــلـــســـة بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة 
بمساعدة مــهــربــين. وكـــان الحزب 
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» نــبــه إلــى 
«تـــكـــرار حــــالات اخــتــفــاء مــواطــنــين 
لـــدى مراجعتهم ســفــارة  ســوريــين 
لـــبـــنـــان مــــن دون أي  فــــي  بــــلادهــــم 
تــفــســيــر أو  مـــســـوغ ومــــن دون أي 
تــوضــيــح لــلــوضــعــيــة الــقــانــونــيــة، 
ومــــن دون تــبــيــان مــصــيــرهــم، في 
خـــطـــوة أقـــــل مــــا يـــقـــال فــيــهــا إنــهــا 
خــــــرق لـــكـــل المــــواثــــيــــق والأعـــــــــراف 
الدولية والقوانين المرعية الإجراء 

ولـــلـــســـيـــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ولمــــبــــادئ 
حــقــوق الإنــســان». معتبراً أن ذلك 
«يبعث على القلق على مدى التزام 
المـــؤســـســـات الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة 
بالقرارات ذات الصلة التي توجب 
حماية الفارين من القتل والدمار، 
ويــطــرح الأســئــلــة المــشــروعــة حــول 
مــــصــــيــــر مــــخــــتــــلــــف المـــــعـــــارضـــــين 
السوريين الــذيــن دخــلــوا الأراضــي 
اللبنانية بطرق مختلفة هرباً من 

الاعتقال والتعذيب والموت».
وحـــذر مــن «تــمــريــر مــثــل هــذه 
الانــتــهــاكــات تــحــت جــنــح الأزمــــات 
الثقيلة التي يعيشها اللبنانيون»، 
وسأل وزارة الخارجية عما ستقوم 
بـــه حــيــال هـــذا الانــتــهــاك الخطير 
لـــســـيـــادة الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة على 
أراضــــيــــهــــا، وقــــــال إن ذلـــــك يــطــرح 
عــلــى المُــطــالــبــين بـــإعـــادة اللاجئين 
الـــســـوريـــين إلـــــى بــــلادهــــم الـــســـؤال 
حـــول الــنــمــوذج الـــذي تُــقــدمــه مثل 
هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة 

«الآمنة» المفترضة.

فريقه يراهن على الفراغ

«الطائف» ومصادرة صلاحيات رئيس الحكومة اتهامات لعون بمحاولة الإطاحة بـ
بيروت: محمد شقير

لم يقفل رئيس الحكومة المكلف 
نجيب ميقاتي الأبواب أمام معاودة 
الــتــشــاور مــع الــرئــيــس ميشال عون 
في الأمور المتعلقة بتشكيلها، لكنه 
يــربــط تــوجّــهــه إلـــى بــعــبــدا بــجــواب 
عـــــــون عــــلــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــــوزاريــــــة 
المــتــكــامــلــة الـــتـــي أودعــــــه إيـــاهـــا في 
الجولة الثالثة عشرة من المشاورات، 
وإلا لمـــا صـــــرّح أخـــيـــراً - كــمــا يــقــول 
رئيس حكومة سابق - بأن اعتذاره 
عــن عــدم تأليفها ليس على جــدول 
أعــمــالــه حــتــى الـــســـاعـــة، وإن كــانــت 
مهلة التشكيل ليست مفتوحة، آملاً 
في أن تكون زيــارتــه المقبلة لبعبدا 

حاسمة.
ويؤكد رئيس الحكومة السابق 
ــــل عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه أنـــه 

ّ
الـــــــذي فــــض

كــان فــي مــقــدور عــون أن يــبــادر إلى 
اســتــيــعــاب ردود الــفــعــل عــلــى ورقــة 
الإحــــضــــار الـــتـــي أصــــدرهــــا المــحــقــق 
الــعــدلــي فـــي انــفــجــار مـــرفـــأ بــيــروت 
القاضي طارق البيطار بحق رئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان 
ديـــاب لــو أنــه بـــادر استباقاً للبيان 
الـــذي صــدر عــن رؤســـاء الحكومات 
إلــى طلب رفــع الحصانة  السابقين 
عـــــن أكــــبــــر مـــــســـــؤول وصــــــــــولاً إلــــى 
أصــغــرهــم، بــدلاً مــن أن ينصاع إلى 
نصائح فريقه السياسي الذي كان 
فـــي رده على  الــبــيــان  وراء إصـــــدار 

رؤساء الحكومات.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  ويـــلـــفـــت لـــــ
فـــي ردّه على  ارتـــكـــب  إلــــى أن عــــون 
 بقوله إن 

ً
رؤســـاء الــحــكــومــات خــطــأ

الــبــيــان مــريــب فيما رئيس  تــوقــيــت 
يــبــذل جــهــداً لتشكيل  الــجــمــهــوريــة 
الحكومة، ويقول إنــه كــان في غنى 

عــن الإشـــارة إلــى هــذه النقطة، لأنه 
بـــذلـــك يـــصـــر عـــلـــى تـــجـــويـــف اتـــفـــاق 
الـــطـــائـــف مـــن مــضــامــيــنــه والـــعـــودة 
بتشكيل الحكومة إلى ما كان عليه 
قبل سريان مفعوله، حيث إن رئيس 
الجمهورية يختار الوزراء ويسمي 

من بينهم رئيساً للحكومة.
ويرى رئيس الحكومة السابق 
أن الــقــاضــي بيطار بــإصــداره ورقــة 
إحضار بحق دياب أراد التصويب 
عـــــلـــــيـــــه، لـــــكـــــن الـــــــهـــــــدف يــــكــــمــــن فـــي 
اســـتـــهـــداف الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا 
ميقاتي لتشكيل الحكومة وصــولاً 
إلــى تعطيلها بــانــســداد الأفـــق أمــام 
إزالة العقبات التي تؤخر ولادتها، 
«نصائح»  ويقول إن عون استجاب لـ
فـــريـــقـــه الـــســـيـــاســـي بــــعــــدم تــســهــيــل 
مهمة ميقاتي ما لم يسلّم بشروطه 

لتشكيل الحكومة.
ويــكــشــف أن عـــون يخطط منذ 
الــتــشــكــيــلــة  يـــــده عـــلـــى  لـــوضـــع  الآن 
الوزارية بإصراره على الثلث المعطّل 
الــــــذي يــتــيــح لــــه الإمــــســــاك الــتــحــكّــم 
ر إجــــراء 

ُّ
ــبــاً لـــتـــعـــذ بـــقـــراراتـــهـــا تــحــسُّ

الانــتــخــابــات النيابية فــي موعدها 
في ربيع ٢٠٢٢، وإلا لم يكن ميقاتي 
مضطراً للقول «إننا في كل اجتماع 
المـــربـــع الأول»، في  نــبــدأ كــأنــنــا فـــي 
ــر تشكيلها 

ّ
إشـــارة إلــى أن مــن يــؤخ

ليس هو وإنما رئيس الجمهورية.
ويؤكد أن من يشكّل الحكومة هو 
الرئيس المكلّف الذي وحده يتحمّل 
مسؤولية المثول أمام البرلمان طلباً 
لنيل الثقة أو لمحاسبته، ويعتبر أن 
ما قاله عون حول الحكومة يشكّل 
مخالفة للدستور وينمّ عن رغبته 
الــطــائــف بالممارسة  اتــفــاق  بتعديل 
بــعــد أن اســتــحــال عليه تعديله في 
النصوص، علماً بأن رهــان الفريق 

السياسي لعون على احتمال عدم 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة ليس 

في محله.
ويــــعــــزو الـــســـبـــب إلـــــى أن عـــون 
سيقحم نفسه في اشتباك سياسي 
مع المجتمع الدولي الذي يراهن على 
إنـــجـــازهـــا كــمــحــطــة لإعــــــادة تــكــويــن 
السلطة وإنما بتقليص نفوذ الطبقة 
السياسية التي يحمّلها مسؤولية 
انـــهـــيـــار الــبــلــد وعـــــدم اســتــجــابــتــهــا 
لــتــطــلــعــات الــلــبــنــانــيــين فـــي إحــــداث 

تغيير يدفع باتجاه إنقاذه.
ويتهم رئيس الحكومة السابق 
ميشال عــون بالكيدية وبالجنوح 
إلى إلغاء الآخرين ليدير وحده البلد 
الــقــوى السياسية،  مــن دون إشـــراك 
وهــــو بـــذلـــك يـــعـــود بـــه إلــــى مـــا كــان 
فـــي عــــام ١٩٨٨ عــنــدمــا رأس  عــلــيــه 
الحكومة العسكرية وخــاض شتى 
أنواع الحروب ومنع انتخاب رئيس 
جمهورية جديد خلفاً للرئيس أمين 
الجميل المنتهية ولايته الرئاسية، 
إلى أن تقرر دولياً وإقليمياً إخراج 

عون من بعبدا.
ويضيف أن الظروف السياسية 
الــراهــنــة لــم تــعــد كــمــا كــانــت عندما 
الــعــســكــريــة،  الـــحـــكـــومـــة  رأس عـــــون 
وبالتالي بات يستحيل عليه اليوم 
تـــطـــيـــيـــف الـــــخـــــلاف حـــــــول تــشــكــيــل 
الــرهــان على التمديد  الحكومة أو 
ر 

ُّ
لــلــبــرلمــان الـــحـــالـــي، بـــذريـــعـــة تــعــذ

إجراء الانتخابات النيابية على أن 
ينسحب على رئــاســة الجمهورية، 
وبــذلــك يــكــون قــد تــجــاوز الخطوط 
الحمر، لأنه سيواجه إجماعاً دولياً 
يفرض عليه التسليم بمبدأ تداول 
الــســيــاق، يسأل  السلطة. وفــي هــذا 
مــا إذا كـــان عـــون يخطط مــن خــلال 
تــعــطــيــلــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة ليقيم 

وحيداً في بعبدا لأن حليفه «حزب 
الله» كان أول من رفض بلسان أمينه 
العام حسن نصر الله ورقة الإحضار 
التي أصدرها القاضي البيطار بحق 
ديــــاب، وهـــو يلتقي فــي رفــضــه مع 
رؤســـاء الحكومات والمفتي الشيخ 
عـــبـــد الــلــطــيــف دريـــــــان فــــي خــطــبــتــه 
النارية التي استهدف مــن خلالها 

عون مباشرة.
ومع أنه لا يريد أن يستبق رد 
فعل دياب في حال دعوته لحضور 
اجتماعات المجلس الأعــلــى للدفاع 
أو تلك التي يرأسها عون، فإنه في 
المقابل يعتقد بأن دياب قبل إصدار 
ورقة الإحضار بحقه غير دياب ما 
ر 

ّ
لــن يوف بعد إصــدارهــا، وبالتالي 

الــغــطــاء الــســيــاســي لـــعـــون كــمــا في 
السابق، لأن دعم رؤساء الحكومات 
والمــفــتــي دريــــان لــه أدى إلـــى حشره 
في الزاوية ولم يعد في مقدوره بأن 
لــم يكن، إلا إذا  يتصرف كــأن شيئاً 
أخطأ الرؤساء في تقديرهم للقرار 

الذي سيتخذه.
ويـــــكـــــشـــــف مــــــصــــــدر ســـيـــاســـي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن مـــا يــعــطّــل  لــــ
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة لا يــــعــــود إلـــى 
الــــــخــــــلاف حــــــــول أســــــمــــــاء الـــــــــــوزراء 
وتوزيعهم على الحقائب فحسب، 
وإنـــمـــا إلــــى أن الـــفـــريـــق الــســيــاســي 
المــحــســوب عــلــى عــــون الـــــذي يــديــره 
رئــــيــــس «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر» 
الــنــائــب جــبــران باسيل بــدأ يخطط 
لـــلـــقـــيـــام بــــانــــقــــلاب عــــلــــى الـــطـــائـــف 
بذريعة استرداد صلاحيات رئيس 
الجمهورية والــحــفــاظ على حقوق 
المسيحيين، وصولاً إلى وضع اليد 
على البلد كخطوة وقائية في حال 

تقرر ترحيل إجراء الانتخابات.
ويــــؤكــــد أن إقــــحــــام الـــبـــلـــد فــي 

يـــبـــقـــى «المــــــــرشــــــــح» الأول  الـــــــفـــــــراغ 
ر عــلــيــه الــوصــول 

ّ
لــبــاســيــل إذا تـــعـــذ

إلــى رئاسة الجمهورية، ويقول إن 
«الثنائي الشيعي» كان وراء الطلب 
ث وعدم  من ميقاتي بضرورة التريُّ
الاعتذار إصراراً منه على أن يعطي 
المـــــشـــــاورات فـــرصـــة جــــديــــدة، لــكــنــه 
بدأ يــدرك أن لعون حسابات أخرى 
وهــو يــعــوّل الآن على المــوقــف الــذي 
ســيــعــلــنــه رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
نبيه بري في رسالته التي يوجهها 
اللبنانيين بعد غد (الثلاثاء)،  إلــى 
لمناسبة مــرور ٤٣ سنة على إخفاء 
مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعـــلـــى الإمـــــام مـــوســـى الـــصـــدر في 
لــيــبــيــا، مــؤكــداً أنـــه ســيــضــع الــنــقــاط 

على الحروف بلا مهادنة.
الــــســــؤال: هـــل يستمر  ويــبــقــى 
عـــــون فــــي افـــتـــعـــال الـــعـــراقـــيـــل الــتــي 
تـــؤخـــر تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ضـــاربـــاً 
عرض الحائط بالنصائح الفرنسية 
أو الأميركية التي تدعوه للإسراع 
بتشكيلها وتسهيل مهمة الرئيس 
المكلف؟ أم أنه يخطط للهروب إلى 
المـــــرة بتسعير  الأمــــــام وإنـــمـــا هــــذه 
الأجـــواء الطائفية بعد أن استحال 
عـــلـــيـــه إمـــكـــانـــيـــة اخـــــتـــــراق الـــســـاحـــة 
الإسلامية بعد أن رسم «حزب الله» 
لنفسه مسافة سياسية عن حليفه؟ 
مع أن البعض لم يفقد الأمل بولادة 
الحكومة وهذا ما كان يراهن عليه 
الحزب التقدمي الاشتراكي بلسان 
مــصــادره الــتــي تــعــزو الــتــأخــيــر إلــى 
رغـــبـــة مــيــقــاتــي بــتــحــســين شــروطــه 
في التركيبة الوزارية وإنما قبل أن 
ة على 

ّ
تقع الواقعة بين عون والسن

المـــســـتـــويـــين الـــســـيـــاســـي والــــروحــــي 
وبينهم من هم على خلاف مع نادي 

رؤساء الحكومات.

Issue العدد ١٥٦١٥ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٨/٢٩
لبنان

جعجع يحمّل عون ودياب مسؤولية الفوضى في سوق المحروقات

طوابير البنزين في لبنان لن تختفي... ومحطات الوقود بؤر توتر أمني
بيروت: «الشرق الأوسط»

يستمر مشهد الطوابير أمام 
محطات المــحــروقــات فــي لبنان، 
رغم الإجــراءات التي تعلن عنها 
الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة لمــكــافــحــة 
تهريب واحتكار هذه المواد التي 
رفع سعرها بنسبة ٦٦ في المائة 
فـــي خــفــض جـــزئـــي جـــديـــد لــدعــم 
الـــــوقـــــود، بـــهـــدف حــلــحــلــة أســــوأ 
الــبــلاد، في  أزمـــة متفاقمة تــشــل 
حــين بــات الاقــتــراب مــن محطات 
الـــــــوقـــــــود مــــحــــفــــوفــــاً بـــالمـــخـــاطـــر 
بسبب الإشــكــالات المــتــزايــدة بين 

اللبنانيين.
وأكـــد عضو نقابة أصحاب 
مــحــطــات المـــحـــروقـــات فـــي لبنان 
الــــبــــراكــــس أن طـــوابـــيـــر  جــــــــورج 
السيارات أمــام محطات الوقود 
«لن تختفي بسبب العدد الهائل 
مـــــن الـــــســـــيـــــارات الـــــتـــــي يــمــتــهــن 
أصحابها المتاجرة بالمحروقات 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء». ويشهد 
لبنان منذ أشهر أزمة محروقات 
مـــــتـــــفـــــاقـــــمـــــة تـــــنـــــعـــــكـــــس بـــشـــكـــل 
كــبــيــر عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الحيوية، من مستشفيات وأفران 

واتصالات ومواد غذائية.
قـــــــال فــي  الـــــبـــــراكـــــس  إلا أن 
تـــصـــريـــح إن «عــــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
المــــحــــطــــات الــــتــــي كــــانــــت مــقــفــلــة 
الأسبوع الفائت، فتحت أبوابها 
وعادت لتسليم البنزين للزبائن 
بـــعـــد إعـــــــادة تــمــويــنــهــا مــــن قــبــل 
شركتها المــــوردة»، لافــتــاً إلــى أن 
«هـــذا المــشــهــد ســيــتــواصــل تباعاً 
انــفــراجــات تدريجية  وسنلاحظ 
وانخفاضاً بكثافة الطوابير على 

المحطات».
وأضاف: «هذه الطوابير لن 
تختفي بسبب العدد الهائل من 
السيارات التي يمتهن أصحابها 
عــلــى الـــســـوق الــــســــوداء والـــذيـــن 
الــعــمــود الفقري  بــاتــوا يشكلون 
للطوابير لتعبئة مــادة البنزين 
الـــــدراجـــــات  فـــــي ســــيــــاراتــــهــــم أو 
الـــــنـــــاريـــــة لـــــيـــــعـــــودوا لــســحــبــهــا 

وبيعها بأسعار خيالية».
وحمل رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع أمس 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان دياب مسؤولية ما يجري 
فــــــي الــــــبــــــلاد بـــســـبـــب الـــفـــوضـــى 

الـــــعـــــارمـــــة الـــــســـــائـــــدة فـــــي ســــوق 
المحروقات. وتوجه جعجع، إلى 
عـــون وديـــــاب فـــي بــيــان بــالــقــول: 
«أنــتــم تــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة كل 

مــــا يــــجــــري عـــلـــى مـــحـــطـــات بــيــع 
المــــــحــــــروقــــــات، كــــمــــا تــتــحــمــلــون 
مــســؤولــيــة أي حــادثــة تــقــع على 
هذه المحطات وأي تقصير في أي 

مستشفى أو قطاع وأي انهيار 
يــحــصــل فــي مــعــمــل أو مــقــهــى أو 
متجر نتيجة الفوضى العارمة 
السائدة في ســوق المحروقات»، 

مضيفاً: «تتحملون مسؤولية كل 
ذلــك، لأن الحل واضــح ومعروف 
وأنـــــتـــــم تـــحـــجـــمـــون عـــــن اتــــخــــاذ 
القرار، الحل الفعلي هو بتحرير 

أســـــعـــــار المـــــحـــــروقـــــات والــــــــــدواء 
وإصدار البطاقة التمويلية فوراً، 
وكل ما عدا ذلك تأزيم أكبر فأكبر 
وفــــوضــــى تــنــتــشــر أبـــعـــد وأبـــعـــد 
ومواطن لبناني متروك لقدره».

وتــتــكــرر الإشــكــالات الأمنية 
في لبنان بسبب تعبئة البنزين، 
وســــجــــل فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن هـــذه 
الإشـــــكـــــالات اســـتـــخـــدام لــلــســلاح 
والــســكــاكــين مــا أدى إلــى سقوط 

عدد من القتلى.
ووقـــــــــــع إشـــــــكـــــــال فـــــــي بــــلــــدة 
مغدوشة (جنوب) أول من أمس 
(الجمعة) على خلفية قيام عدد 
من شبان بلدة عنقون بالهجوم 
على محطات البنزين ومحاولة 
فـــتـــحـــهـــا بـــــالـــــقـــــوة، غــــيــــر آبـــهـــين 
بــالــقــرارات التي اتخذتها بلدية 
الــبــلــدة ضــمــن نــطــاقــهــا لتنظيم 
عــمــلــيــة تــعــبــئــة مــــــادة الــبــنــزيــن، 
فــتــطــور الإشـــكـــال إلـــى اســتــخــدام 
الـــســـكـــاكـــين، ســقــط عــلــى إثـــــره ٦ 
جرحى. ووقع إشكال على محطة 
وقــود عند طريق عام العباسية 
(الجنوب) أمس، عندما توجهت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أهـــــالـــــي الـــبـــلـــدة 
لــلاســتــفــســار والاحـــتـــجـــاج على 

الــبــنــزيــن، لكنهم  طــريــقــة تعبئة 
فـــوجـــئـــوا بــالــهــجــوم عــلــيــهــم من 
المسؤولين عن المحطة بالرصاص 
الــحــادة. وســقــط نتيجة  والآلات 
المشاجرة ثلاثة جرحى نقلوا إلى 
مستشفيات المنطقة للمعالجة، 
وتضرر عدد من السيارات بسبب 
الإشــكــال. وحــضــرت عناصر من 
القوى الأمنية وعملت على فض 

الإشكال.
كــــــذلــــــك، أدى إشــــــكــــــال بــين 
أشــــــخــــــاص وأصـــــــحـــــــاب مــحــطــة 
للمحروقات فــي مدينة الهرمل 
(الــــبــــقــــاع) إلـــــى إصــــابــــة مـــواطـــن 
بــــجــــروح فــــي وجــــهــــه نـــقـــل عــلــى 
أثرها إلى المستشفى للمعالجة، 
وبــــــــــاشــــــــــرت الــــــــقــــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة 

بالتحقيق.
وفي طرابلس (الشمال)، وقع 
إشكال بين عدد من الشبان على 
خلفية تعبئة مادة البنزين أمام 
محطة للوقود في محلة الزاهرية 
في المنطقة، تطور إلى إطلاق نار 
من دون سقوط إصابات، وعلى 
الــفــور حــضــرت عناصر الجيش 
وفــرضــت طوقا أمنيا فــي المكان 

وبدأت بتعقب مطلق النار.

الطوابير على حالها أمام محطات البنزين في بيروت رغم الخفض الجزئي لدعم المحروقات (أ.ب)

العقوبات الخفيفة بحق المحتكرين تشجعهم على مواصلة ارتكاباتهم 
بيروت: بولا أسطيح

القانونية ثغرة  المــواد  تشكل 
أساسية في المعركة التي تخوضها 
الـــقـــوى الأمــنــيــة فـــي لــبــنــان بــوجــه 
مــحــتــكــري المـــــــواد الأســـاســـيـــة مــن 
مــحــروقــات ودواء وحليب أطفال 
وغيرها من السلع الاستراتيجية 
التي ضبطت كميات هائلة منها 
خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين بعد 
تـــكـــثـــيـــف حـــــمـــــلات الــــــدهــــــم جــــــراء 
انقطاعها أو شحها في الأســواق 
ما فاقم الأزمات التي يرزح تحتها 

المواطن اللبناني.
وخــلال الأسبوعين الماضيين 
كــثــف الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمنية 
الأخـــــــــــــــرى حـــــمـــــلاتـــــهـــــا لمـــكـــافـــحـــة 
الاحـــتـــكـــار والـــتـــهـــريـــب، فــداهــمــت 
العناصر الأمنية محطات الوقود 
المغلقة وصادرت الكميات المخزنة، 
فيما استعاد وزير الصحة مؤخراً 
نشاطه فــي مــداهــمــة مستودعات 
أدوية نتج عنها ضبط مستودعات 

تحوي آلاف العلب المفقودة تماماً 
من الأسواق.

ودعت مصادر حزب «القوات 
«الشرق  لـ اللبنانية» في تصريح 
الأوســــــــط» لمــحــاســبــة المــحــتــكــريــن 
ولكنها ترى أن المشكلة الأساسية 
هي «التهريب الذي يغطيه فريق 
ســــيــــاســــي أســــــاســــــي ومـــنـــظـــومـــة 

متكاملة ترفض رفع الدعم».
ويـــــبـــــدو الـــــحـــــزب «الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي» منسجماً مــع موقف 
المـــشـــكـــلـــة  لــــجــــهــــة أن  «الـــــــــقـــــــــوات» 
الأساسية تكمن بالتهريب. ويقول 
الله  النائب عن الحزب بــلال عبد 
إن المشكلة تكمن بضعف ووهــن 
الـــدولـــة الــتــي لــم تــواجــه التهريب 
الذي يحصل على معابر شرعية، 
مستبعداً أن تكون أي قوة سياسية 
كــبــيــرة تــغــطــي عــمــلــيــات التهريب 
«الــــشــــرق  الــــنــــاشــــطــــة، مـــضـــيـــفـــاً لـــــ
الأوســــــــط»: «لـــلأســـف نــحــن نــدفــع 
ثــمــن قـــانـــون قــيــصــر والــعــقــوبــات 
عــلــى ســـوريـــا». ويــشــدد عــبــد الله 

لــيــســت بنقص  المــشــكــلــة  عــلــى أن 
الــقــوانــين إنــمــا بــتــطــبــيــقــهــا، لافــتــاً 
إلــى أن «أي حــل يــبــدأ بــوضــع حد 
للمهربين والمافيات الناشطة بين 
لبنان وسوريا فهي تشكل حلقة 
متكاملة وما دامت لا توجد على 
يــبــدو إرادة ســيــاســيــة وطنية  مــا 
لمعالجة هذا الملف، فسنبقى ندور 

في حلقة مفرغة».
ويجمع كثيرون على وجوب 
إدخـــــــال تـــعـــديـــلات إلـــــى الـــقـــوانـــين 
اللبنانية لفرض عقوبات قاسية 
عــلــى المحتكرين والمــهــربــين للحد 
مــن ارتــكــابــاتــهــم لأنــهــا بصيغتها 
الحالية تبدو مشجعة لأعمالهم. 
ويوضح فارس أبي خليل، رئيس 
وحــــــــــدة الـــــبـــــحـــــوث فــــــي مـــؤســـســـة 
«جـــوســـتـــيـــســـيـــا» الـــحـــقـــوقـــيـــة أن 
جـــريـــمـــة احـــتـــكـــار الـــســـلـــع والمــــــواد 
يعاقب عليها القانون بغرامة من 
مــلــيــون إلــــى عـــشـــرة مـــلايـــين لــيــرة 
يــتــجــاوز ٥٠٠ دولار  لــبــنــانــيــة (لا 
على سعر صــرف السوق حالياً)، 

وبالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة 
أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين 
عـــلـــى أن يـــتـــرافـــق ذلـــــك مــــع حــجــز 
البضاعة المحتكرة أينما وجــدت 
ومصادرتها كلياً أو جزئياً حسب 
الــحــالــة، وعــنــد الــتــكــرار تضاعف 
الــــعــــقــــوبــــة. ويـــعـــتـــبـــر أبــــــي خــلــيــل 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي تــصــريــح لـــ
الــعــقــوبــة خــفــيــفــة نسبة  أن «هــــذه 
لتأثير هـــذه الــجــريــمــة عــلــى الأمــن 
الاجــتــمــاعــي والــصــحــي والــغــذائــي 
في البلاد». أما بالنسبة لاحتكار 
الدواء فلا تطبق هذه العقوبات في 
ظل وجود نص خاص يرعاها وهو 
قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي 
ينص في المادة ٨٦ منه على معاقبة 
احتكارها بالغرامة من ١٠ ملايين 
إلى ٥٠ مليون ليرة وبالحبس من 
سنة إلى ثلاث سنوات أو بإحدى 
إلــى  هــاتــين العقوبتين بــالإضــافــة 
مــصــادرة الأدويــــة لــحــســاب وزارة 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة وعــــنــــد الـــتـــكـــرار 

تضاعف العقوبة.

أبو الغيط يؤكد استمرار تضامن الجامعة العربية مع لبنان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــد أحــمــد أبــــو الــغــيــط الأمـــين 
الــدول العربية على  العام لجامعة 
«اســـتـــمـــرار تــضــامــن الــجــامــعــة مع 
لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب 

اللبناني في محنته».
وقـــــال أبــــو الـــغـــيـــط، أمـــــس، في 
تصريح صحافي قبيل توجهه إلى 
بغداد لحضور «المؤتمر الإقليمي 
لـــــدعـــــم الـــــــعـــــــراق: «اســــتــــمــــعــــت إلــــى 
الــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي  مــنــاشــدة 

للجامعة ولي شخصياً للاستمرار 
في دعم لبنان... وأنا بدوري أقول 
إنني أقدر هذه المناشدة... وسبق أن 
اتصلت بالرئيس ميقاتي متمنياً 

له التوفيق في تشكيل الحكومة».
أبــو الغيط «أن الإســـراع  وأكـــد 

فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــــأخــــذ عــلــى 
عاتقها تنفيذ الإصلاحات اللازمة 
بــشــكــل فـــــــوري؛ ســيــمــكــن المــجــتــمــع 
الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي مــــن الانــــخــــراط 
بــفــاعــلــيــة فــــي إنــــقــــاذ لـــبـــنـــان ودعــــم 
اللبناني للخروج من هذا  الشعب 

النفق المظلم الذي يمر به». وأضاف 
«أتمنى التوفيق للرئيس ميقاتي 
في معالجة العقبات الموضوعة في 
طريق تشكيل الحكومة، والتي لم 
يتم تذليلها منذ ما يزيد على عام 

كامل للأسف».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

«كارثة بيئية» تضرب الساحل السوري 
دمشق: «الشرق الأوسط»

لا تــزال قضية التلوث تتفاعل 
مع تفشي رقعة على كامل الشاطئ 
السوري من بانياس إلى اللاذقية، 
فــــي وقــــــت نــــاشــــد أهــــالــــي بـــانـــيـــاس 
الــتــواصــل الاجتماعي  عبر وســائــل 
الجهات المعنية لإيجاد حل لمشكل 
تلوث مياه البحر بعد وقوع حالات 

تسمم بين الأهالي.
وحــــــــدث تــــســــرب يــــــوم الاثـــنـــين 
الماضي من أحد خزانات الفيول في 
مــحــطــة بــانــيــاس الـــحـــراريـــة نتيجة 
وجــــــود تـــصـــدع واهـــــتـــــراء، بــحــســب 
الــرســمــيــة وأدى الــى  الــتــصــريــحــات 
وصول كميات من الفيول إلى البحر 
لتلوث محيط المحطة وتمتد على 

مــســافــة ١٩ كـــلـــم. وأعــلــنــت مــديــريــة 
الــــبــــيــــئــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة الــــلاذقــــيــــة 
السورية، رصدها بقع تلوث بمادة 
الفيول في عدة مواقع على شاطئ 
جبلة. وقالت إن بقع تلوث انتشرت 
على طول الساحل، «لكنها لم تصل 

إلى شاطئ اللاذقية». 
لـــكـــن ســــكــــان مـــديـــنـــة الـــلاذقـــيـــة 
بثوا السبت فيديوهات عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي تظهر وصول 
بــقــع الـــتـــلـــوث إلــــى شـــواطـــئ مــديــنــة 
الـــلاذقـــيـــة «فــــي أكـــبـــر كـــارثـــة بيئية 

يشهدها الساحل السوري».
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الــرســمــيــة (ســانــا) إن الــفــرق الفنية 
«كثفت جهودها لاستكمال عملية 
تــنــظــيــف شــــاطــــئ جـــبـــلـــة مــــن مــــادة 

الفيول المتسربة مــن محطة توليد 
بـــانـــيـــاس والــــتــــي ظـــهـــرت فــــي عـــدة 
مواقع منها ميناء العزة وضاحية 
المجد وخليج البحيص والفاخورة 
القريبة من  المــلــك  القريبة مــن عــرب 

بانياس».
وبـــــحـــــســـــب تـــــصـــــريـــــح رئــــيــــس 
مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل، 
تركز العمل يوم السبت على تنظيف 
الــروس،  شاطئ الشقيفات وميناء 
المــواقــع الملوثة  تــتــم تغطية  «حــيــث 
بالرمال لامتصاص البقع وكذلك في 
ضاحية المجد فقد تمت محاصرة 
البقعة ويجري العمل على شفطها 
عبر الآليات»، فيما تم الانتهاء يوم 
الجمعة من معالجة بقع التلوث في 
ميناء العزة وموقع الفاخورة وكذلك 

في بقعة ظهرت تحت مقهى الزوزو 
بمساحة ٥٠ متراً مربعاً. 

فـــي عــمــلــيــة تنظيف  وتــــشــــارك 
ـــــتـــــلـــــوث مـــــديـــــريـــــة الـــبـــيـــئـــة  بـــــقـــــع ال
ومـــجـــلـــس مـــديـــنـــة جـــبـــلـــة والــــدفــــاع 
المدني والــزراعــة والخدمات الفنية 
التقارير  والصرف الصحي، ووفــق 
الــرســمــيــة فـــإن عــمــلــيــة إزالـــــة بعض 
الــبــقــع تــتــم بــجــهــود فــرديــة وأعــمــال 
يــدويــة بسبب الطبيعة الصخرية 

لبعض المواقع الملوثة.
بـــدوره انتقد رئــيــس الجمعية 
السورية لحماية البيئة المائية أديب 
سعد عملية تنظيف التلوث بالطرق 
اليدوية وقال في تصريح لموقع «أثر 
برس» الإخباري المحلي إن «التلوث 
وصل إلى مسافات بعيدة عن منبع 

التسريب وتشكل بقعا نفطية على 
طول الشاطئ البحري». كما كشف 
ســـعـــد عــــن حــــيــــازة المــــركــــز الــبــيــئــي 
البحري في بانياس، زورق مكافحة 
التلوث النفطي منذ عام ٢٠٠٥، ومع 
أنه تم تخصيصه لمعالجة الحالات 
الــطــارئــة لــلانــســكــابــات الــزيــتــيــة في 
مصبي بانياس وطرطوس، فإنه لم 
يستخدم فــي الأعـــوام السابقة ولم 

يتم استخدامه الآن.
واعتبر عضو الهيئة التدريسية 
في المعهد العالي لبحوث البيئة في 
جامعة تشرين تميم العليا، طرق 
إزالة التلوث المعتمد حاليا «خاطئة 
علمياً» وحذر في تصريح لتلفزيون 
«الـــــخـــــبـــــر» مـــــن الآثــــــــــار الـــتـــراكـــمـــيـــة 

للكارثة.

دمشق «تنسف» التسوية... وعينها على الإعمار

لندن: إبراهيم حميدي

اســـتـــقـــبـــال دمــــشــــق خـــلال 
الساعات المقبلة لوكيل الأمين 
الــعــام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
وتـــريـــثـــهـــا فــــي تـــحـــديـــد مــوعــد 
للمبعوث الأممي غير بيدرسن، 
يــعــكــس الأولــــويــــات الــســوريــة 
خلال الفترة المقبلة: الترحيب 
الــدولــيــة، والدفع  بالمساعدات 
لتطبيق اللغة الجديدة للقرار 
الــدولــي الــخــاص بــالمــســاعــدات 
«عـــــــبـــــــر الـــــــــــحـــــــــــدود» و«عــــــبــــــر 
الــــخــــطــــوط»، ووضـــــــع عــيــنــهــا 
على أمـــوال الإعــمــار والإغــاثــة، 
مقابل تأجيل المفاوضات حول 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة ومــســار 
جنيف الأمــمــي، للاتفاق على 
آلــيــة عمل اللجنة الدستورية 
لــصــوغ إصــلاحــات أو دستور 

جديد.
في بداية الشهر الماضي، 
توصلت أميركا وروســيــا إلى 
تـــاريـــخـــيـــة»، تمثلت  «تــســويــة 
بتمديد القرار الدولي الخاص 
بــالمــســاعــدات «عــبــر الــحــدود»، 
بعد تقديم واشنطن تنازلات 
بـــالمـــدة والمـــضـــمـــون، وقــبــولــهــا 
بمطالب موسكو لإدخــال لغة 
الــقــرار، حيث نص  جديدة في 
على عبارة «التعافي المبكر». 
ــم  وجـــــاء فـــي الـــقـــرار أنــــه «يُــســلِّ
بـــــــــأن الأنـــــشـــــطـــــة الإنــــســــانــــيــــة 
هـــي أوســـــع نــطــاقــاً مـــن مــجــرد 
تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الــفــوريــة 
للسكان المتضررين، وينبغي 
أن تشتمل على تقديم الدعم 
لــــلــــخــــدمــــات الأســـــاســـــيـــــة، مــن 
خلال مشاريع التعافي المبكر 
فــي قطاعات المــيــاه، والــصــرف 
الصحي، والصحة، والتعليم 
والإســــكــــان». كــمــا نــص الــقــرار 
يــــشــــمــــل  عـــــــلـــــــى وجــــــــــــــــوب أن 
الــعــام أنطونيو  تقرير الأمـــين 
غوتيريش «الاتجاهات العامة 
في عمليات الأمم المتحدة عبر 
الــــخــــطــــوط، ولا ســـيـــمـــا (…) 
مشاريع التعافي المبكر (…) 

وعبر الحدود».
وســـيـــكـــون لـــقـــاء غــريــفــيــث 
الــــــــذي ســـبـــق أن عـــمـــل ضــمــن 
الــــبــــعــــثــــة الــــســــيــــاســــيــــة لـــلأمـــم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــســوريــة مــع وزيــر الخارجية 
فــيــصــل المـــقـــداد فـــي الــســاعــات 
المقبلة مناسبة لتقديم دمشق 
تـــفـــســـيـــرهـــا لــــلــــقــــرار الـــــدولـــــي 
وأولـــــــويـــــــاتـــــــه، بــــمــــا يــقــتــضــي 
قــيــام الأمــــم المــتــحــدة بتسهيل 
وتــســريــع وصــــول المــســاعــدات 
«عبر الخطوط» داخل سوريا 

بـــين مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ الـــثـــلاث، 
بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع المـــــســـــاعـــــدات 
«عــبــر الــــحــــدود»، إضـــافـــة إلــى 
«ضرورة» تركيز الأمم المتحدة 
على رفــع أولــويــات المساعدات 
فــــي «الـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر» الــتــي 
تقترب أكثر من المساهمة في 

مشاريع الأعمار.
دمــــشــــق  أن  ويُــــــعــــــتــــــقــــــد   
ستضغط أيضاً على المسؤول 
الأمــــــمــــــي كــــــي يــــتــــخــــذ مـــوقـــفـــاً 
أوضح ضد العقوبات الغربية 
«الأحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب»، وضــد 
مــوقــف أنـــقـــرة مـــن قــطــع المــيــاه 
عــــلــــى مـــحـــطـــة لـــلـــمـــيـــاه شــــرق 
الفرات وخفض منسوب النهر.

وتقترب دمشق في هذا من 
موقفي موسكو وطهران، على 
عكس رؤيــة واشنطن والــدول 
الغربية التي تعطي الأولوية 
لــلــمــســاعــدات «عــبــر الــحــدود»، 
وتــــعــــدهــــا «مــــســــألــــة حــــيــــاة أو 
موت»، وتتهم الجانب السوري 
«تــعــطــيــل عــبــور المــســاعــدات  بـــ
عــبــر الـــخـــطـــوط» إلــــى مــنــاطــق 
شمال شرقي سوريا الخاضعة 

لسيطرة حلفاء واشنطن.
يُضاف إلــى ذلــك أن الــدول 
الغربية ترفض أي مساهمة في 
مشاريع بنية تحتية أو إعمار 
«قبل حصول تقدم لا رجعة فيه 
بالعملية السياسية»، وتتهم 
الـــحـــكـــومـــة بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــن 
«معاناة السوريين». وضمناً، 
هــنــاك إقــــرار غــربــي بـــأن مثلث 
العقوبات والعزلة والمساهمة 
بالإعمار هي «أدوات للضغط 
بهدف الحصول على تنازلات 
داخــلــيــة وجــيــوســيــاســيــة» من 
دمــــشــــق. وتــــذهــــب إلـــــى اتـــهـــام 
«حـــصـــار  الـــحـــكـــومـــة أيــــضــــاً بــــ
مناطق المعارضة وقطع المياه 

عن درعا».
هـــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــصــــــــــــــــدام بـــــين 
التفسيرين السوري والغربي 
أمـــام مــســؤول أمــمــي إزاء ملف 
المساعدات لن يكون متاحاً في 
المجال السياسي حالياً، ذلك أن 
الحكومة لم توافق إلى الآن على 
استقبال بيدرسن، على الرغم 
مـــن تـــدخـــل الـــجـــانـــب الـــروســـي 
قـــد وعــــد بتسهيل  كــــان  الـــــذي 
الزيارة، والاتفاق على آلية عمل 
اللجنة الدستورية. والواضح 
أن هناك «عتباً أو غضباً» في 
دمـــشـــق مــــن المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
لـــســـبـــبـــين: الأول، مــســاهــمــتــه 
باجتماع مرئي مع ممثلي درعا 
في الفترة الأخــيــرة، وإصــداره 
بــيــانــاً يــخــص الــشــأن المــيــدانــي 
هــــنــــاك، ودعـــــوتـــــه إلــــــى «وقــــف 
شامل للنار». والثاني، طريقة 
الــتــفــاوض مـــع رئــيــس «الــوفــد 
المــســمــى مــن الــحــكــومــة» أحمد 
الـــكـــزبـــري حــــول الاتــــفــــاق على 

آلية عمل اللجنة الدستورية، 
والورقة التي قدمها بيدرسن 

في بداية العام.
وفي المقابل، فإن بيدرسن 
يـــــريـــــد الــــــذهــــــاب إلـــــــى دمـــشـــق 
«الـــــتـــــفـــــاوض» حــــــول الآلـــيـــة  لــــــ
الأممية للدستور، إذ إنه بعث 
أبــريــل (نيسان)  فــي منتصف 
الماضي إلى الكزبري، ورئيس 
«هــيــئــة الــتــفــاوض» المــعــارضــة 
هــــادي الــبــحــرة، وثــيــقــة تضع 
آلـــــيـــــة مــــــن ٥ خــــــطــــــوات لـــبـــدء 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة خــــلال 
الــجــولــة الــســادســة فــي جنيف 
صوغ الدستور. وقبل البحرة 
الورقة «رغم التحفظات»، فيما 
قدم الكزبري مقترحاً مضاداً، 
يقيد الانــتــقــال مــن «مناقشة» 

الدستور إلى «صوغه».
وفــــــــي الـــــــصـــــــورة الأعــــلــــى 
والأوســـــــــــــــــع، جـــــــــدد الــــرئــــيــــس 
بشار الأســد موقفه من صوغ 
الــــدســــتــــور، وقــــــال فــــي خــطــاب 
الــقــســم فــي ١٧ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــاضــــي: «أثـــبـــتـــم مــــرة أخـــرى 
وحــــــــــــدة مـــــعـــــركـــــة الـــــدســـــتـــــور 
الــدســتــور  والـــوطـــن، فثبّتم أن 
أولوية غير خاضعة للنقاش 
أو للمساومات»، وعد أن جهود 
صـــــوغ دســــتــــور جـــديـــد تــرمــي 
إلى وضع البلاد «تحت رحمة 
الــــقــــوى الأجـــنـــبـــيـــة، وتــحــويــل 
شـــعـــبـــهـــا إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
العبيد والمــطــايــا»، وذلـــك عبر 
عــمــلــيــة يـــشـــارك فــيــهــا «عــمــلاء 
أو بوساطة تركية أو بواجهة 
تــركــيــة»، فـــي إشـــــارة إلـــى وفــد 

«الهيئة» المعارضة.
موسكو، السعيدة من أن 
إلـــى غريفيث  دمــشــق ســتــقــدم 
قراءتها للقرار الدولي الخاص 
بالمساعدات، كانت قــد وعــدت 
محاوريها الغربيين وبيدرسن 
بحصول إصلاحات سياسية 
فـــي دمــشــق بــعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية، بل إنها استعجلت 
المبعوث الأممي لعقد اللجنة 

الدستورية.
الرهان حالياً, ان  «تتحرك» 
مــــــوســــــكــــــو لإقـــــــــنـــــــــاع دمـــــشـــــق 
بــاســتــقــبــال المــبــعــوث الأمــمــي. 
بيدرسن الذي كان التقى وزير 
الخارجية سيرغي لافروف في 
روسيا قد يكون المكان المتاح 
لــــه حـــالـــيـــاً لـــلـــقـــاء المـــــقـــــداد هــو 
نيويورك، على هامش اجتماع 
الجمعية للأمم المتحدة نهاية 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، لـــلـــعـــودة إلـــى 
تــلــمــس أفـــق الــتــســويــة ومــســار 
جنيف برعاية الأمــم المتحدة، 
بعد الانتخابات الرئاسية في 
سوريا، والتفاهمات الأميركية 
- الروسية حول المساعدات... 
والانــســحــابــات الأمــيــركــيــة من 

أفغانستان.

«العفو الدولية» تحض الحكومة السورية على رفع «الحصار»

«وأد فتنة» في السويداء  «الفرقة الرابعة» تواصل التصعيد في درعا... وجهود لـ

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

اســتــمــرت الاشــتــبــاكــات بين 
الرابعة ومقاتلين  قــوات الفرقة 
مـــــن أبـــــنـــــاء درعـــــــــا الــــبــــلــــد عــنــد 
مــنــطــقــة الـــزمـــل جــنــوب المــديــنــة، 
وتــعــرضــت أحـــيـــاء درعـــــا الــبــلــد 
وطــــريــــق الـــســـد لــقــصــف مــكــثــف 
براجمات صواريخ والرشاشات 
الثقيلة، فــي وقــت جــرت جهود 
«وأد فتنة» في السويداء ذات  لـــ

الغالبية الدرزية.
وأفـــــاد نــاشــطــون مـــن درعـــا 
بسقوط قذائف في محيط مدينة 
طفس ليلة الجمعة، واستهداف 
ذات المنطقة ومــحــيــط السهول 
فـــيـــهـــا بــــــالمــــــضــــــادات الأرضـــــيـــــة 
أيضاً، بالتزامن مع اشتباكات 
وقعت عند تمركز قوات النظام 
السوري في محيط «تل السمن» 
شمال مدينة طفس فــي الريف 
الـــغـــربـــي مــــن مـــحـــافـــظـــة درعــــــا، 
وهي المنطقة التي عززتها قوات 
النظام السوري قبل أيام بمدافع 
وراجــمــات صــواريــخ وعناصر، 
واستهدفت مدينة طفس صباح 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس بـــأكـــثـــر مــــن ٢٠ 
قذيفة وصاروخا، راح ضحيتها 

٣ قتلى وجرح ١٠ آخرين.
كما سجل سقوط قذائف في 
أطراف بلدة المزيريب بريف درعا 

الغربي ليلة أمس الجمعة، مع 
إطلاق نار من مضادات أرضية 
ورشاشات ثقيلة من قبل قوات 
للفرقة الرابعة، التي تتمركز في 
بناء «الري» في المنطقة الواقعة 
اليادودة والمزيريب  بين بلدتي 

غربي درعا.
ويـــســـتـــمـــر الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
درعــا مع محاولات المفاوضين 
إلــــــى إعـــــــــادة إنـــــعـــــاش الاتــــفــــاق 
الروسي الذي وقع يوم الثلاثاء 
الماضي والمغاير لرغبات الفرقة 
الــرابــعــة، مــع اســتــمــرار القصف 
ومــحــاولات الاقــتــحــام للضغط 
على المدينة والمــفــاوضــين أكثر 
لاســـتـــمـــرار عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر، 
 بعد 

ً
الــســلاح، خــاصــة وتسليم 

انــهــيــار الاتــفــاق الـــذي كــان يوم 
الــثــلاثــاء وبـــدأ بــدخــول الــقــوات 
الـــروســـيـــة والـــفـــيـــلـــق الــخــامــس 
المـــــــدعـــــــوم مــــــن حـــمـــيـــمـــيـــم إلــــى 
المـــديـــنـــة وإعـــــــلان وقـــــف إطــــلاق 
النار والبدء بحلول سلمية في 
المدينة، ولكن سرعان ما انتهى 
هذا الاتفاق، وانسحبت القوات 
الـــروســـيـــة والـــفـــيـــلـــق الــخــامــس 
مــن درعـــا الــبــلــد، بعد أن رفض 
شخصان من مدينة درعا البلد 
التهجير، وكانت قوات النظام 
قــد وضعت تهجيرهما شرطاً 
لـــلـــتـــفـــاوض، واتـــهـــمـــا بــعــرقــلــة 

وانهيار الاتــفــاق الــذي كانا قد 
وافقا على خيار التهجير فيه 

مسبقاً.
ويــرى مراقبون أن «الفرقة 
الرابعة تساهم أيضاً بعرقلة أي 
اتفاق رغم قبول تنفيذ الخارطة 
الروسية، لكنها لا تلتزم بوقف 
إطـــلاق الــنــار وتــصــر على جلب 
المزيد من التعزيزات العسكرية 
إلى درعا، فعقب كل اجتماع بين 
اللجنة المركزية ولجنة النظام 
الــــســــوري والـــجـــانـــب الـــروســـي، 
ومــــســــاعــــي الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 
لــلــتــفــاوض لــلــتــهــدئــة فـــي درعـــا 
الــبــلــد، والـــبـــدء بــتــطــبــيــق بــنــود 
الــــخــــارطــــة أو الاتـــــفـــــاق تــرفــض 
الــفــرقــة الــرابــعــة الانــســحــاب من 
المــنــاطــق الــتــي دخــلــتــهــا مــؤخــراً 
فــي درعـــا الــبــلــد، تــبــدأ عمليات 
الــقــصــف ومـــحـــاولات الاقــتــحــام 
عــلــى المــديــنــة، مــا يــضــع اللجنة 
أمــام موقف ضعيف أمــام أبناء 
المــــديــــنــــة بــــعــــدم جــــديــــة الـــطـــرف 
الآخـــر بــالاتــفــاق أو الــتــزامــه بــه، 
لتعود الأمور إلى نقطة الصفر 
وتبدأ المواجهات والاشتباكات 

والقصف».
وحـــــضـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الـــــدولـــــيـــــة الـــجـــمـــعـــة الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـوريـــة عـــلـــى الـــســـمـــاح فــــورا 
بــدخــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة 

إلـــى منطقة ســيــطــرة المــعــارضــة 
في جنوب درعــا التي تتعرض 
إلى «حصار» من قوات النظام. 
وقـــد حــــذرت الأمــــم المــتــحــدة من 
نــقــص الــــغــــذاء فـــي درعـــــا الــبــلــد 
الــتــي تسيطر عليها المعارضة 
ويــــطــــوقــــهــــا مــــقــــاتــــلــــو الــــنــــظــــام 
المـــــــدعـــــــوم مــــــن روســــــيــــــا الــــذيــــن 
يــســعــون لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 

على المنطقة.
فــــي الــــســــويــــداء المـــــجـــــاورة، 
أقـــرت «قـــوة مكافحة الإرهــــاب» 
وهــي الجناح العسكري لحزب 
الــســوري المشكل حديثاً  الــلــواء 
الــســويــداء جنوبي سوريا،  فــي 
بــــــأن أفــــــرادهــــــا قـــتـــلـــوا شــخــصــاً 
اختطفته القوة قبل أيام، حيث 
عثر على جثته مشوهة وعليها 

آثار التعذيب.
بــــيــــان «إن مــا  فــــي  وقــــالــــت 
حـــــدث فــــي وفــــــاة الـــفـــقـــيـــد نــهــار 
المفلح أمر لا يمكن السكوت عنه، 
ومــن غير المقبول أن يمر مرور 
الــكــرام»، وأضــافــت أنــهــا أوقفت 
الــذيــن  أفــــراد «فــريــق التحقيق» 
اســتــجــوبــوا المــفــلــح، وأكـــــدت أن 
«لا يمكن اعتبار ما حدث خطأ 
فـــرديـــا، وأن مــا حـــدث مــع نهار 
يتحمله الكبير قبل الصغير في 

قوة مكافحة الإرهاب».
وجــاء ذلــك بعد أن أصــدرت 

قـــيـــادة تــجــمــع أحـــــرار الــعــشــائــر 
مساء الخميس بياناً مشتركا 
مـــــع قــــــــوات مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
التابع لحزب اللواء السوري تم 
الاتــفــاق بــين الــطــرفــين عــلــى وأد 
الفتنة ومواجهة كل من يسعى 
إليها، وتعهد الطرفان بتشكيل 
لــجــنــة مــشــتــركــة مــتــفــق عــلــيــهــا 
مــن كــلا الــطــرفــين لــلــوقــوف على 
الــتــحــقــيــقــات حـــول وفــــاة المفلح 
وقبول ما ينتج عن هذه اللجنة 

من حكم.
وعثر قبل يومين على جثة 
نهار المفلح أحد أبناء العشائر 
الــبــدويــة فـــي الـــســـويـــداء مرمية 
بــجــانــب مــدرســة الــتــمــريــض في 
مدينة السويداء، بعد اختطافه 
منذ عــدة أيــام فــي بلدة المزرعة 
بالريف الغربي، مــن قبل «قــوة 
مكافحة الإرهاب» التابعة لحزب 
الــلــواء الــســوري، وبــعــد وصــول 
الـــجـــثـــة إلـــــى مــشــفــى الـــســـويـــداء 
الـــوطـــنـــي عــلــيــهــا آثـــــــار الـــحـــرق 
أكـــد الطبيب  لإخـــفـــاء مــعــالمــهــا، 
الشرعي أن وفاة الضحية كانت 

تحت التعذيب
وقــبــل أســبــوع اعتقلت قوة 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب فـــــي بـــلـــدة 
المزرعة اثنين من عشائر البدو 
في السويداء وقتلت آخر ومثلت 

بجثته.

تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

عراقيان متهمان بتنفيذ «اغتيالات داعشية» 
يتحدثان عن «أسرار» مخيم الهول 

الحسكة: كمال شيخو

شابان عراقيان، اتهمتهما «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) المــدعــومــة مـــن أمــيــركــا، 
بــتــنــفــيــذ «جـــرائـــم قــتــل فـــي مــخــيــم الـــهـــول شــرق 
سوريا»، كانا بين أشخاص حاورتهم «الشرق 
الأوسط» بموجب موافقة من قوات الأمن التابعة 

«قسد» في سجن في الحسكة شرق الفرات. لـ
بـــحـــســـب روايـــتـــهـــمـــا فــــي الـــســـجـــن الـــتـــابـــع 
«قـــســـد»، بــــدأت قــصــة الــشــابــين عــنــدمــا شنت  لــــ
«الحشد الشعبي»  القوات العراقية مدعومة بـ
هجوماً واســعــاً نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧ على مسقط رأسهما في محافظة الأنبار 
وتــقــع غــــرب الـــبـــلاد. وقــــتــــذاك، انــســحــب جــنــود 
«داعــــــش» نــحــو مــديــنــة الــقــائــم الـــحـــدوديـــة مع 
ســوريــا. وأفـــراد عائلة هــذيــن الــشــابــين، دخلوا 
الأراضي السورية وقصدوا مدن وبلدات بادية 
الــزور، ليمكثوا فيها قرابة  الجزيرة شرق دير 
عــــام واخــتــفــى والـــدهـــم ومـــضـــى شـــهـــران حتى 
اتصل بهم وقال إنه محتجز لدى «قوات سوريا 
الديمقراطية»، وبعد خروجه زارهم مرة واحدة 

ليختفي مرة ثانية نهائياً.
الــواقــع على  الــهــول  قصدت العائلة مخيم 
بعد ٤٥ كيلومتراً شرق محافظة الحسكة و١٣ 
الــعــراقــيــة أوائــــل ٢٠١٩،  الــحــدود  كيلومتراً عــن 
لــيــقــول أحـــد الــشــقــيــقــين، إنــهــم ذهـــبـــوا للمخيم 
يــوم دخولهم  بعد اخــتــفــاء والــدهــم ولا يتذكر 
بالضبط، ليصحح شقيقه التاريخ إذ دخلوا 

في شهر يناير (كانون الثاني).
قال أحد الشقيقين إن «الفقر المدقع وسوء 
أحوالهم المادية واختفاء والدهم إلى جانب عدد 
عائلتهم الكبير دفعهم للبحث عن أي عمل لسد 
حاجاتهم الضرورية، حيث اشتغلوا بداية في 
الأعــمــال الــيــدويــة الــيــومــيــة ثــم بــمــحــال الألبسة 
الأوروبية بأجور متدنية. كنت أتقاضى يومها 
نحو ٨٠٠ لــيــرة وفــي أفــضــل الأحــــوال آخــذ ألف 
ليرة»، وكانت هذه الأجور وقتها تعادل دولارين 
أميركيين و«كانت تكفي لتغطية نفقات أسبوع 
واحـــد فــقــط، أمــا بــاقــي الشهر كنا نعتمد على 

السلال الغذائية».
لسوء حظهم؛ أغلق المحل بعد مــرور عام 
و١٠ أشهر لحدوث مشاكل مالية لدى صاحبه، 

الأمــــر أجــبــرهــم عــلــى تـــرك الــعــمــل، حــتــى اتصل 
شخص بــه وعـــرف نفسه بلقب «الـــجـــراح» أبو 
عــمــر، وقـــال إنــه مــســؤول المخيم لــدى «داعـــش» 
ويريد لقاءه. وبعد يومين قرر الذهاب والتقى 
به خارج المخيم بالقرب من بلدة الهول، وأعطاه 
اســم شخص ثــانٍ يسكن في المخيم لإعطاء ما 

يسمى «البيعة».
وبدأ «داعــش» يتواصل معه بشكل يومي 
وطلب منه تشكيل «خلية» واتفقوا مع شخص 
ثانٍ يدعى مروان وهو عراقي الجنسية، ونظراً 
لــقــلــة الـــعـــدد طــلــب زيـــــادة عـــدد أعـــضـــاء الخلية 
وبـــحـــثـــوا عـــن اســــم ثـــالـــث دون جــــــدوى. وقــــال: 
«مكافأة كل عملية كانت ٥٠ دولاراً هنا طمعت 
بالمال ورشحت اسم أخي ليوافقوا عليه فوراً، 
وأعـــطـــانـــي أول هـــــدف وكــــــان عـــراقـــيـــاً وزودنــــــا 

بمواصفاته وتفاصيل عنوان خيمته».
و«خــلــيــة» الأخـــويـــن «وافـــــي ورافــــــي»، كما 
أطــلــق عليهما، كــانــت مــن بــين «خــلايــا» نفذت 
المــعــلــومــات لدى  عمليات اغــتــيــال، ويبقى بنك 
شخص واحد يعيش خارج المخيم يحدد أسماء 
الأشــخــاص المــســتــهــدفــين، أمـــا دخـــول الأسلحة 
والـــذخـــيـــرة وتــوزيــعــهــا فــتــتــم عـــن طــريــق نــســاء 

عناصر التنظيم.
وبــحــســب الأخــــويــــن، يــكــون الـــتـــواصـــل مع 
الــقــيــادي الأول «الـــجـــراح» حــصــراً عــبــر تطبيق 
«واتس آب»، وتنفذ الجريمة عبر أسلحة مزودة 
بكاتم صــوت وأسلحة بيضاء تصنع محلياً. 
وأعطى «الــجــراح» اســم ومواصفات أول هدف 
لمجموعة الأخوين وكان لاجئاً عراقياً ادعى أنه 
متعاون مع جهاز الأمن الداخلي «الأسائيش» 
بالمخيم، وبالفعل تأكدوا من وجــود الشخص 
وعــــنــــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل ذهــــبــــوا إلــــــى خــيــمــتــه 

وحاولوا قتله لكنه لاذ بالفرار.
والأخــــــوان «وافـــــي ورافــــــي»، وجماعتهما 
قبض عليهم فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي مع 
١٢٥ متهماً بينهم قيادات بــارزة من التنظيم، 
بعد حملة أمنية واسعة نفذتها «قوات سوريا 
الديمقراطية» بدعم من قوات التحالف الدولي.

ويعيش بمخيم الهول ٣٢ ألف عراقي. وقتل 
منذ بداية العام الجاري أكثر من ٨٠ شخصاً، 
المــاضــي قتل ٥٠ شخصاً معظمهم  الــعــام  وفــي 

لاجئون عراقيون.

«محلات فلافل» في دمشق تغلق أبوابها بسبب غياب الزبائن
دمشق: «الشرق الأوسط»

كان «م. ن» وهو صاحب محل 
متواضع لصنع وبــيــع الفلافل في 
أحـــــد الأحـــــيـــــاء المـــحـــيـــطـــة بــدمــشــق، 
يجلس حزيناً على كرسي بجانب 
مــحــلــه الـــــذي أغــلــقــه بــعــدمــا تــراجــع 
الإقبال على الشراء بسبب الارتفاع 
الخيالي لسعر القرص والسندويش 

على خليفة ارتفاع كلفة الإنتاج.
الرجل الخمسيني الذي يطلق 
عـــلـــيـــه أهـــــالـــــي الــــحــــي لـــقـــب «زعـــيـــم 
الفلافل»، وكــان محله قبل سنوات 
الــــحــــرب وحـــتـــى ســـنـــواتـــهـــا الأولـــــى 
يشهد ازدحـــامـــاً كــبــيــراً للمواطنين 
لــشــراء الــفــلافــل والــســنــدويــش حتى 
ســــاعــــات مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، يــــروي 
«الــشــرق الأوســـــط»، «قبل  بــمــرارة لـــ
الـــحـــرب كــــان ســعــر الـــقـــرص، لــيــرة، 
المــدعــومــة (المــمــتــازة)  والسندويشة 
بــــ١٠ لــيــرات، وكـــان الــزبــائــن بالمحل 
وأمــامــه مثل النمل للحصول على 

الفلافل والسندويش».
لكن الإقبال على محله وغيره 
مـــن المـــحـــلات المــشــابــهــة فـــي الــحــي، 
وفــق «م. ن» راح يتراجع تدريجياً 
منذ السنة الثالثة للحرب مع رفعه 
المـــتـــواصـــل مـــجـــبـــراً لــســعــر الـــقـــرص 
والــــســــنــــدويــــش بـــســـبـــب الــتــحــلــيــق 
المـــســـتـــمـــر لمــــســــتــــلــــزمــــات الإنــــــتــــــاج، 
ويــضــيــف: «حــتــى الــســنــة الخامسة 
للحرب كان الوضع مقبولاً. القرص 
كـــان بــــ١٠ - ١٥ لــيــرة والــســنــدويــشــة 
لــيــرة وكــنــا مستورين  بــــ١٥٠ - ٢٠٠ 

وماشي الحال».
أنـــــــه ومــــع  «م. ن»،  ويـــــوضـــــح 
الــتــحــلــيــق المــــتــــواصــــل والـــجـــنـــونـــي 
فـــــي الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين لأســــعــــار 
الـــذي أجبرنا  مستلزمات الإنــتــاج، 
على رفع سعر القرص إلى ٥٠ ليرة 
والسندويش إلى ما بين ٥٠٠ - ٦٠٠ 
ليرة، من ثم رفع سعر القرص إلى 
٧٥ ليرة والسندويش إلى ٧٥٠ ليرة، 
راح الإقــــبــــال يـــتـــراجـــع أكـــثـــر فــأكــثــر 

و«أصبحت لا أرى زبوناً في المحل 
إلا كل نصف ساعة وأحياناً ساعة». 
ويــشــيــر بــيــده إلـــى مــحــل فــلافــل في 
الشارع نفسه يبعد عن محله نحو 
١٠٠ متر، ويبيع كل ٦ أقراص بـ٥٠٠ 
بـــ١٠٠٠. ويقول  ليرة، والسندويش 
«انــــظــــر إلــــيــــه. لـــيـــس هـــنـــاك زبـــائـــن، 

وأكيد رح يسكر».
ويؤكد، أنه في ظل هذه الحال 
وعــدم وجــود وسائل تبريد بسبب 
انقطاع التيار الكهربائي لساعات 
الــحــرارة المرتفعة  طويلة ودرجـــات 
بــاتــت «بـــهـــارات الــفــلافــل تــخــرب في 
كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان ونـــرمـــيـــهـــا فــي 
أكــــيــــاس الـــقـــمـــامـــة، وصـــــــار دخــلــي 
اليومي بالكاد يكفي لسعر علبتين 
من السجائر وأجرة العامل... ورأيت 
أن الإغلاق والبحث عن عمل آخر هو 

الأفضل».
ويلفت «م. ن» إلى أن الكثير من 
سكان الحي هم من النازحين الذين 
المــنــازل (غرفتان  ترهقهم إيــجــارات 

وصـــالـــون بــــــ١٠٠ - ١٥٠ ألــــف لــيــرة، 
علماً بأن الدولار الأميركي يساوي 
لــيــرة) وليست  حــوالــى ثــلاثــة آلاف 
لديهم استطاعة شراء القرص بـ١٠٠ 
ليرة والسندويش بـ١٠٠٠، علماً بأن 
تقارير أممية ودراسات تؤكد أن ٩٤ 
فــي المــائــة مــن الــســوريــين يعيشون 

تحت خط الفقر.
إلـــى  يــشــيــر «م. ن»،  وبـــعـــدمـــا 
تكاليف الإنتاج الباهظة، إذ يصل 
ثــمــن اســـتـــبـــدال جــــرة الـــغـــاز إلــــى ما 
لــــيــــرة، ولــتــر  ألــــــف  بــــين ٧٥ – ١٠٠ 
لــيــرة، وكيلو  الــزيــت النباتي ٧٠٠٠ 
غــــــرام الـــحـــمـــص المــــكــــون الأســـاســـي 
بــــــــ٣ آلاف، والـــــبـــــهـــــارات  لـــلـــفـــلافـــل 
ارتـــفـــعـــت أســـعـــارهـــا جـــــداً، عــــدا عن 
فواتير الماء والكهرباء، يطرح عدة 
أســـئـــلـــة: بـــكـــم نــبــيــع الــــقــــرص؟ بــكــم 
نبيع السندويشة؟ ويؤكد أن سعر 
٧٥ ليرة للقرص وسعر٧٥٠ وحتى 
١٠٠٠ ليرة للسندويش قليل قياساً 

بتكاليف الإنتاج الحالية.

«زعيم الفلافل»، يختم كلمات 
بــالــقــول «يـــا حـــرام شــو صـــار فينا. 
آخـــر شـــيء كــنــت أتـــصـــوره أن أغلق 
المــحــل. يــا حـــرام شــو صــار بالناس 
حتى أكلة الفلافل انحرمت منها. يا 
حرام كانت (أكلة الفقراء)، وصارت 

للأغنياء بس (فقط)».
وحــــــــددت «مــــديــــريــــة الـــتـــجـــارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك في 
دمـــشـــق» فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي 
سعر سندويش الفلافل العادية (٤ 
أقراص) بـ٦٠٠ ليرة، ويصل سعرها 
حالياً في بعض محال دمشق إلى 
أقــراص)  ١٥٠٠ ليرة، والمدعومة (٦ 
إلى ٢٠٠٠ ليرة. وفي مقابل العزوف 
عن شراء الفلافل وسندويش الفلافل 
في الأحياء الشعبية بدمشق لا تزال 
مــحــال بيعها فــي الأحـــيـــاء الــراقــيــة 
إقــبــالاً على  وســط العاصمة تشهد 
شرائها، ويتراوح سعر القرص ما 
بين ١٠٠ – ١٥٠ ليرة والسندوتش ما 

بين ١٥٠٠ - ٢٥٠٠ ليرة.
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التحصين بجرعتين وتحميل «توكلنا» وإجراءات احترازية ترافق العودة الحضورية

٦ ملايين طالب في السعودية يعودون إلى الدراسة اليوم
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــعـــود الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات فــي 
السعودية، اليوم (الأحد)، إلى مقاعد 
الدراسة حضورياً في مدارس التعليم 
الــعــام الحكومي والأهــلــي والأجنبي 
والـــجـــامـــعـــي لــــبــــدء الــــعــــام الــــدراســــي 
الاستثنائي الجديد، بعد توقف عن 
الــحــضــور إلـــى مــقــار الـــدراســـة بسبب 
جــائــحــة كــــورونــــا، وتــفــعــيــل المـــــدارس 
الافتراضية والتعليم عــن بُعد خلال 

فترة التعليق.
وتـــتـــزامـــن الــــعــــودة الــحــضــوريــة 
للطلبة مع سلسلة إجراءات احترازية 
لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة 
وأســرهــم ومجتمعهم، حيث تشترط 
حصول الطلبة كما هو الحال لهيئة 
الـــتـــدريـــس، عــلــى جــرعــتــين مـــن لــقــاح 
«كـــورونـــا» لمــن تــتــجــاوز أعــمــارهــم ١٢ 
عــامــاً، مــع تحميل تطبيق «توكلنا» 
وإبرازه عند الدخول لتأكد من الحالة 
الــصــحــيــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي سيُمنع 
الــدخــول  غير مكتملي التحصين مــن 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الــتــعــلــيــمــيــة وســيــحــســب 
الــــطــــالــــب مـــتـــغـــيـــبـــاً حــــتــــى اســـتـــكـــمـــال 

التحصين بجرعتين.
وسيتواصل التعليم عن بُعد في 
مرحلتي رياض الابتدائية والابتدائية 
حتى ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
أو الــــوصــــول لــلــحــصــانــة المــجــتــمــعــيــة 

المطلوبة (٧٠ في المائة).
وشـــدد الــدكــتــور حــمــد آل الشيخ 
وزير التعليم السعودي، خلال لقائه 
أمــــس مـــديـــري الــتــعــلــيــم فـــي المــنــاطــق 
والمـــحـــافـــظـــات، عــلــى أهــمــيــة الالـــتـــزام 
بـــالإجـــراءات الــصــحــيــة لــلــحــفــاظ على 
ســلامــة الطلبة والمعلمين والمعلمات 
والإداريـــين، مشيراً إلى أن المسؤولية 
كــبــيــرة فـــي أن تـــكـــون رحـــلـــة الــطــالــب 
التعليمية آمــنــة وصــحــيــة ومطمئنة 
لــلأســرة وأولـــيـــاء الأمـــــور، داعــيــاً إلــى 
الــنــمــاذج التشغيلية للعودة  تطبيق 
الحضورية، ومتابعة تنفيذ الشروط 

والضوابط الواردة فيها.
الـــشـــيـــخ أن  الــــوزيــــر آل  وأوضـــــــح 
مسؤولية تطبيق الإجراءات الصحية 
ومتابعة تنفيذ النماذج التشغيلية 
مسؤولية تشاركية وتراتبية من مدير 

التعليم ومساعديه ومــديــري مكاتب 
التعليم والمدارس وحتى المعلمين في 
فصولهم، مؤكداً أن الهدف هو الحفاظ 

على سلامة الطلبة.
وأضاف أنه لن يُسمح لأي طالب 
أو طالبة أو أحد من منسوبي التعليم 
بالدخول للمنشأة التعليمية إلا بعد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى جـــرعـــتـــين مــــن لــقــاح 
«كورونا»، داعياً الطلبة إلى الدخول 
على حجز موعد انتظار في تطبيق 
«تــوكــلــنــا» لاســتــكــمــال الــحــصــول على 

الجرعات.
وأشـــــــار الــــوزيــــر آل الـــشـــيـــخ إلـــى 
أن أكــثــر مــن ٦ مــلايــين طــالــب وطالبة 
يــبــدأون عامهم الــدراســي الــيــوم، وهم 
مـــحـــمـــلـــون بــــــالآمــــــال والــــطــــمــــوحــــات، 
ومتطلعين إلى توفير جميع الخدمات 
والتجهيزات لهم؛ لضمان نجاح سير 
العملية التعليمية وتحقيق أهدافها 

المنشودة.
الــشــيــخ  الــــــوزيــــــر آل  لــــقــــاء  وفــــــي 
مــــع رؤســــــــاء الــــجــــامــــعــــات، أمـــــــس، تــم 
استعراض الجهود المبذولة للمواءمة 

بين الجامعات، والتنسيق فيما بينها 
لــتــوحــيــد الـــجـــهـــود والــــــقــــــرارات الــتــي 
تــحــقــق مــصــلــحــة الــطــالــب والــطــالــبــة، 
كــــمــــا تــــــنــــــاول الاجـــــتـــــمـــــاع اســـتـــثـــمـــار 
جميع أنماط التعلم، والاستفادة من 
تجربة الجائحة في توظيف المقررات 

الإلكترونية في الجامعات.
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  واســــتــــكــــمــــلــــت 
الـــســـعـــوديـــة فــــي وقـــــت ســـابـــق جــمــيــع 
الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي 
الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي 
بتوفير متطلبات العملية التربوية 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع المــــــــدارس، 
وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين. كما 
الـــوزارة عن جاهزية منصتي  أعلنت 
«مدرستي» و«روضتي» وتوفر أدوات 
الــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي المــنــاســبــة لكل 
مرحلة دراسية، إلى جانب تجهيز ٣٠ 
ألف حافلة مدرسية لنقل ١٫٢ مليون 

طالب وطالبة في ٢١ ألف مدرسة.
ويـــــبـــــدأ الـــطـــلـــبـــة عــــامــــاً دراســــيــــاً 
استثنائياً الــيــوم (الأحـــد) فــي دراســة 
مناهج جديدة لسلاسل عالمية، حيث 

تم إعــداد ٣٤ منهجاً جديداً، وتطوير 
٨٩ منهجاً قائماً، وإنهاء ما يقارب من 
١٢٠ ألف تعديل في محتوى المناهج 
خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة 
الــســنــة الأولــــى المشتركة  إلـــى تطبيق 
لــلــثــانــويــة. وكــذلــك دراســــة أول فصل 
دراسي ضمن نظام الفصول الدراسية 
الــــثــــلاثــــة وفـــــــق الــــخــــطــــط والـــتـــقـــويـــم 
الــذي تطبقه وزارة  الــدراســي الجديد 
التعليم ويتضمن ٣٩ أسبوعاً دراسياً 
عبر ثلاثة فصول، والتركيز على إعداد 
المــراحــل التعليمية  الطلبة في جميع 
لامتلاك مقومات الاقتصاد المعرفي، 
والــربــط بين المــهــارات والــقــدرات وبين 

الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ووضعت وزارة التعليم حزمة من 
الضوابط العامة في العام الدراسي 
الــطــلــبــة بتطبيق  الـــجـــديـــد، وألــــزمــــت 
قـــواعـــد الـــســـلـــوك والمـــواظـــبـــة المــحــدثــة 
لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية 
المــعــتــمــدة مــن الــــــوزارة، مــع استبعاد 
الأنشطة الصفية وغير الصفية التي 
لا تحقق التباعد، وإلغاء الاصطفاف 

الـــــصـــــبـــــاحـــــي، وإيـــــــقـــــــاف الــــعــــمــــل فــي 
المــقــاصــف أو الــكــافــتــيــريــا، بــالإضــافــة 
الــحــرارة،  إلـــى التقيد بفحص درجـــة 
والتأكد من ارتــداء الكمامة، وتنظيم 
الـــــدخـــــول والـــــخـــــروج لمـــنـــع الـــتـــزاحـــم، 
الــفــصــول بما يضمن  وإعــــادة ترتيب 
تــبــادل الأدوات  التباعد، وكــذلــك منع 
الـــخـــاصـــة بــــين الـــطـــلـــبـــة. فــــي المـــقـــابـــل، 
واصـــــل مــنــحــنــى الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كــورونــا بالانخفاض في السعودية، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي ســـجـــلـــت الــــحــــالات 
النشطة والحرجة انخفاضاً ملحوظاً 
في الساعات الماضية. وأعلنت وزارة 
الصحة أمس رصد ٢٣٤ حالة جديدة، 
وتــعــافــي ٤٠٩ حـــالات شــفــاء، فيما تم 
تسجيل ٦ حــالات وفيات، بينما بلغ 
الــحــالات النشطة (٣٥٣٧) حالة  عــدد 
مــنــهــا (٩٧٨) حـــالـــة حـــرجـــة. وبــيــنــت 
الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات 
فــي المملكة بلغ ٥٤٣٧٩٦ حــالــة، وبلغ 
عــدد حـــالات التعافي ٥٣١٧٣٣ حالة، 
فــيــمــا وصــــل إجــمــالــي عــــدد الــوفــيــات 

٨٥٢٦ حالة.

جانب من توزيع الكتب الدراسية على الطلبة تمهيداً لعودتهم اليوم إلى مقاعد الدراسة حضورياً (حساب وزارة التعليم بتويتر)

«الصحة» المصرية تناشد العاملين في التعليم تلقي التطعيم

السيسي يدعو إلى دعم 
القدرات الأفريقية لإنتاج اللقاحات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي أن «الـــتـــعـــاون الـــدولـــي فـــي مــجــال 
تصنيع وتوزيع لقاحات فيروس (كورونا) 
بــالــغ الأهــمــيــة لتعافي الاقتصاد  أمـــراً  يعد 
الأفريقي والعالمي»، داعياً إلى «المساهمة في 
رفع القدرات الأفريقية الإنتاجية للقاحات 
وتــســهــيــل نـــقـــل الـــخـــبـــرات والــتــكــنــولــوجــيــا 
اللازمة لذلك، وتذليل الصعاب ذات الصلة 
بحقوق الملكية الفكرية». وأشـــار السيسي 
إلى «الفجوة الآخــذة في التشكل بين الدول 
اللقاحات  المتقدمة التي تمكنت من توفير 
لــنــســب كــبــيــرة مـــن ســكــانــهــا، وبــــين الــــدول 
الأفريقية التي ما زالت تواجه هذا التحدي، 
لا سيما أن كثيراً من المــؤشــرات تذهب إلى 
أن النفاذ إلى اللقاحات يعد عاملاً مؤثراً في 

قدرة الدول على التعافي».
وبينما ناشدت وزارة الصحة المصرية 
«الإســــراع في  الــعــامــلــين بــقــطــاع الــتــعــلــيــم بـــــ
التسجيل على موقعها الإلكتروني لتلقي 
اللقاح»، واصل منحنى الإصابات اليومية 
الارتفاع في مصر بعدما تم «تسجيل ٢٣٤ 
حـــالـــة جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة تــحــالــيــلــهــا 
معملياً للفيروس، و٥ حالات وفاة جديدة». 
ووفق «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي 
تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء 
أمـــــس، هـــو ٢٨٧٣٩٣ مـــن ضمنهم  أول مـــن 
٢٣٧٣٨٥ حــالــة تــم شــفــاؤهــا، و١٦٧٠٦ حالة 

وفاة».
وشـــــــــــارك الــــســــيــــســــي عــــبــــر «الــــفــــيــــديــــو 
كـــونـــفـــرانـــس» فــــي الـــقـــمـــة الـــرابـــعـــة لمـــبـــادرة 
لــلــشــراكــة مــع أفريقيا،  الــعــشــريــن  مجموعة 
والـــتـــي تــنــظــمــهــا ألمـــانـــيـــا ســـنـــويـــاً، بــرئــاســة 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ومشاركة 
رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء 
بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد 

من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــلـــرئـــاســـة 
المصرية، بسام راضي، مساء أول من أمس، 
إن «الـــرئـــيـــس الــســيــســي شــــدد عــلــى أهــمــيــة 
الــشــراكــة الأفريقية مــع مجموعة العشرين 
كإحدى أهم آليات التعاون الدولي لتحقيق 
الــتــنــمــيــة والــتــعــافــي مـــن الــتــبــعــات السلبية 
لــلــجــائــحــة، حــيــث يــقــل كــثــيــراً حــجــم الــدعــم 
القارة الأفريقية عن احتياجها  الموجه إلى 

الفعلي، وذلــك رغــم التعهدات التي صدرت 
عن المجتمع الدولي خلال العامين الماضيين، 
كما أن الكثير من المبادرات الطموحة التي 
تــم الإعـــلان عنها لــم تتحول بعد إلــى واقــع 

ملموس».
ووفـــق راضـــي، فــإن «الــرئــيــس السيسي 
أكد أن مسألة إنتاج وتوزيع لقاحات فيروس 
(كورونا) أصبحت تحظى بأولوية متزايدة 
في ضوء أهمية اللقاحات في خفض نسب 
الإصابة بالفيروس وتخفيف الضغط على 
النظم الصحية، فضلاً عن استعادة مظاهر 
الحياة الطبيعية ومــا يتبع ذلــك من إعــادة 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى سابق 
عهده؛ إلا أن ما هو متاح من لقاحات للدول 
الأفريقية يقل كثيراً عن احتياجاتها، وما 
زالت آليات التعاون الدولي في هذا المجال، 
ســـــواء عــلــى المـــســـتـــوى الــثــنــائــي أو مــتــعــدد 
الأطــــراف، تــواجــه صــعــوبــات عــديــدة تتعلق 
بــالإنــتــاج وعـــدالـــة الـــتـــوزيـــع، وذلــــك رغـــم أن 
الدول الأفريقية لم تدخر جهداً في محاولة 
الــحــصــول عــلــى مـــا تــحــتــاجــه مـــن لــقــاحــات، 
سعياً منها إلى حماية مواطنيها ومواصلة 

جهودها التنموية».
قـــــال رئـــيـــس إدارة  الــــســــيــــاق،  فــــي ذات 
الشؤون الوقائية بــوزارة الصحة المصرية، 
محمد عــبــد الــفــتــاح، إن «الأســـبـــوع المــاضــي 
شهد زيـــادة طفيفة فــي الإصــابــات وهــي لا 
تــدعــو إلـــى الــقــلــق بــفــضــل الاكــتــشــاف المبكر 
للفيروس»، مضيفاً فــي تصريحات مساء 
أول مـــن أمــــس، أن «فـــيـــروس (كــــورونــــا) مر 
بــالــعــديــد مـــن الـــتـــحـــورات، ونـــظـــراً لــتــخــوف 
الناس من متحور (دلــتــا)، فــإن التحور في 
الــفــيــروس ليس تــحــوراً كــامــلاً، واللقاحات 
المـــوجـــودة بــكــافــة أنــواعــهــا مـــا زالــــت قـــادرة 
على التحصين ضــده، والأزمـــة فــي متحور 
(دلــتــا)، هــي فــي سرعة انــتــشــاره، فهو أكثر 
قـــدرة عــلــى الانــتــشــار مــن بــاقــي الــســلالات». 
فيما أكد مستشار وزيــرة الصحة المصرية 
لتكنولوجيا المعلومات، أيسم صلاح الدين، 
أن «هــنــاك وقــتــاً مــحــدداً لتطعيم العاملين 
بـــوزارة التربية والتعليم قبل بــدايــة العام 
الــدراســي المــقــرر لــه أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل»، لافتاً إلى أن «ما تم تسجيله حتى 
الآن على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة 
الخاص بالتطعيم ما يقرب من نصف مليون 

عامل بالتربية والتعليم».

المغرب: وزارة التعليم تخيّر الأسر
 بين التعليم الحضوري أو عن بعد

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
والبحث العلمي في المغرب، أمس، 
أنــهــا قـــررت منح الأســـر صلاحية 
الاختيار بين التعليم الحضوري 
أو عن بعد خلال الموسم الدراسي 
المقبل، وذلك «أخذاً بعين الاعتبار 
تــــــطــــــور الـــــوضـــــعـــــيـــــة الــــوبــــائــــيــــة 
والتباينات المسجلة بين مختلف 
الــــجــــهــــات والأقـــــالـــــيـــــم مـــــن حــيــث 

الإصابات».
وأفـــــــــادت الــــــــــوزارة فــــي بــيــان 
بـــأنـــه عـــلـــى أثـــــر دراســـــــة مــخــتــلــف 
الــســيــنــاريــوهــات الممكنة لتنظيم 
الــدراســة فــي ظــل هــذه الوضعية، 
 - المــــدرســــي ٢٠٢١  الــــدخــــول  فـــــإن 
٢٠٢٢ سيتم وفق «أنماط تربوية 
مختلفة» تراعي التقدم الحاصل 
فــــي تــحــقــيــق المـــنـــاعـــة الــجــمــاعــيــة 
بــــالمــــغــــرب عــــمــــومــــاً، وبــــالــــوســــط 
المــــدرســــي بـــوجـــه خـــــاص. وأشــــار 
البيان إلى تنظيم عملية التلقيح 
المتعلقة بالفئة العمرية «١٢ إلى 
الــتــي تنطلق الثلاثاء  ١٧ ســنــة»، 

المقبل.
وعلى غــرار الموسم الدراسي 
المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت الــــــــــوزارة أنــهــا 
ســتــأخــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار رغــبــات 
الأسر بخصوص النمط التربوي 
الــــذي ســيــتــم اعــتــمــاده، وذلــــك من 
أجل مراعاة وضعية كل أسرة في 
هذه الظرفية الاستثنائية، مشيرة 
إلــــى أنـــهـــا ســــوف تـــوفـــر مختلف 

الصيغ التربوية.
وتــتــمــثــل الأنـــمـــاط الــتــربــويــة 
الــــــــــتــــــــــي ســـــــيـــــــتـــــــم اعـــــــتـــــــمـــــــادهـــــــا 
بالمؤسسات التعليمية العمومية 

والـــخـــصـــوصـــيـــة، وكـــــــذا مـــــدارس 
الـــبـــعـــثـــات الأجــــنــــبــــيــــة، فـــــي نــمــط 
«التعليم الحضوري» بالمؤسسات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي تـــتـــوفـــر عــلــى 
التباعد  الشروط المادية لتحقيق 
الــــجــــســــدي. ويـــنـــطـــبـــق ذلـــــك عــلــى 
المــؤســســات التعليمية بالوسط 
تــتــمــيــز بأقسامها  الــتــي  الـــقـــروي 
المخففة من حيث أعداد التلاميذ، 
عــلــى ألا يــتــجــاوز عــــدد الــتــلامــيــذ 
كـــمـــا  تـــــلـــــمـــــيـــــذاً.  بــــــالأقــــــســــــام ٢٠ 
سيتم اعــتــمــادهــا فــي المــؤســســات 
التعليمية التي تم تلقيح جميع 
تــلامــيــذهــا. ثــانــيــاً، اعــتــمــاد نمط 
التعليم بالتناوب بــين «التعليم 
الحضوري» و«التعلم الذاتي» في 

باقي المؤسسات التعليمية.
ثالثاً، اعتماد نمط «التعليم 
عن بعد» استجابة لرغبات الأسر 
أو عــنــد اكـــتـــشـــاف بـــــؤرة وبــائــيــة 

داخل مؤسسة تعليمية.
وسيتم تطبيق هذه الأنماط 
الـــتـــربـــويـــة «حـــســـب وضـــعـــيـــة كــل 
مؤسسة تعليمية على حــدة، مع 
تخويل صلاحية اعتماد النمط 
الــســلــطــات المحلية  إلـــى  المــنــاســب 

والتربوية والصحية».
وقــــــررت الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
أخــــيــــراً تـــأجـــيـــل انــــطــــلاق المـــوســـم 
الـــدراســـي مــن ٣ إلـــى ١٠ سبتمبر 
(أيــلــول)، وأهــابــت وزارة التربية 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة بــــجــــمــــيــــع الــــتــــلامــــيــــذ 
وأسرهم بضرورة الالتزام والتقيد 
الصارم بالتدابير الوقائية التي 
توصي بها السلطات الصحية، 
فـــي العملية  المــكــثــف  والانــــخــــراط 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــلـــقـــيـــح، مــــــن أجــــل 
تسريع وتيرة العودة إلى الحياة 

الطبيعية.

بعضها اعتذر عن عدم استقبال حالات جديدة

ليبيا: مراكز لعزل مصابي «كوفيد ـ ١٩» تشتكي من نقص الأكسجين
القاهرة: جمال جوهر

الــــصــــحــــة  رغـــــــــــم أن وزيـــــــــــــر 
بــحــكــومــة «الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة» 
الــزنــاتــي،  الــدكــتــور عــلــي  الليبية 
نــفــى وجـــــود نــقــص فـــي مــخــزون 
الأكــســجــين بــمــراكــز الـــعـــزل، وأن 
كــل مــا يــتــردد بــشــأن ذلـــك مجرد 
«إشــاعــات»، اشتكت مراكز لعزل 
مـــصـــابـــي «كـــــــورونـــــــا» فـــــي غـــرب 

الــبــلاد مــن عــدم تــوفــر الأكسجين 
إلــى رفض  لديها مما اضــطــرهــا 

حالات مصابة جديدة.
واســــــتــــــغــــــاث مـــــركـــــز الــــعــــزل 
بـــغـــرب  بـــبـــلـــديـــة درج  الـــصـــحـــي 
لــيــبــيــا، صــبــاح أمــــس، مـــن نقص 
الأكــــســــجــــين، مـــوجـــهـــاً نـــــــداءً إلـــى 
«أصـــــحـــــاب الـــقـــلـــوب الـــرحـــيـــمـــة» 
بــــمــــســــاعــــدة المــــــركــــــز بــــعــــد نـــفـــاد 
المخزون لديه، مشيراً إلى أنه «في 

حاجة ماسة إلى الأكسجين حتى 
يــتــمــكــن مـــن اســتــقــبــال مــصــابــين 

آخرين».
وكـــــان الـــزنـــاتـــي فـــي مــعــرض 
طمأنته للمواطنين على الحالة 
الــوبــائــيــة فـــي الـــبـــلاد، قـــال خــلال 
زيــــارتــــه لمـــركـــز بـــنـــغـــازي الــطــبــي 
مــنــتــصــف هـــذا الأســـبـــوع، إن كل 
مــا يــتــردد عــن «انــتــشــار الــحــالات 
المصابة بشكل كبير، أو النقص 

فــــي الأكـــســـجـــين بـــمـــراكـــز الـــعـــزل 
مجرد إشاعات».

وبــجــانــب مــركــز الــعــزل ببلدة 
الــــــعــــــزل فــي  مـــــركـــــز  أبـــــــــدى  درج، 
مـــديـــنـــة غـــــدامـــــس الــــواقــــعــــة قـــرب 
الــــحــــدود مــــع تـــونـــس والـــجـــزائـــر، 
أســفــه بــأنــه «لـــم يــعــد فــي مــقــدوره 
استقبال أي حالة جديدة مصابة 
إلــى الإيــواء  بالفيروس، وتحتاج 
المــركــز نظراً للنقص الحاد  داخــل 

فــــي الأكــــســــجــــين». وحـــــض المـــركـــز 
المــواطــنــين عــلــى ضــــرورة الــتــشــدد 
في الالتزام بالإجراءات الاحترازية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا، 
مطالباً بسرعة مساعدته لتجاوز 

هذه المحنة.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــلــقــاحــات، 
جدد الاتحاد الأوروبي دعم ليبيا 
في مواجهة وبــاء «كوفيد - ١٩»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه ســاهــم مــع وزارة 

التنمية الألمانية والسفارة الألمانية 
لـــــــدى الــــــبــــــلاد فــــــي دعـــــــم مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة  ووزارة  «يــــونــــيــــســــف» 
الليبية لضمان استعداد القطاع 
الصحي للاستجابة لاحتياجات 

الليبيين في التصدي للجائحة.
ولــفــتــت بــعــثــة الاتــــحــــاد لــدى 
الــتــلــقــيــح  إلــــــى أن حـــمـــلـــة  لـــيـــبـــيـــا 
الــــوطــــنــــيــــة الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــتـــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا «يــــونــــيــــســــف» ووزيـــــــر 

الصحة الليبي في مدينة بنغازي 
مـــنـــتـــصـــف الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
الــشــامــل ضــد الفيروس  للتطعيم 

تم دعمها بـ٦٤٨٠ جرعة لقاح.
وارتفع العدد التراكمي إلى 
«كـــورونـــا»  بــــ ٣٠٥ آلاف مـــصـــاب 
فـــــي عــــمــــوم لـــيـــبـــيـــا مــــنــــذ ظـــهـــور 
الفيروس بحسب بيانات المركز 
الوطني لمكافحة الأمراض، وتظل 
النسبة الأكبر من الإصابات في 

مــــدن غــــرب لــيــبــيــا. وســبــق لعبد 
مـــــديـــــر إدارة  الــــبــــاســــط ســـمـــيـــو 
بــــالمــــركــــز، أن ذكـــر  الـــتـــطـــعـــيـــمـــات 
المــطــعــمــين بالجرعة  أن إجــمــالــي 
الأولــــــــــى لــــلــــقــــاحــــات «كــــــورونــــــا» 
تجاوز مليوناً و٣١ ألف مطعم في 
جميع البلاد، لافتاً إلى أن مراكز 
التطعيم تواصل تلقيح المواطنين 
بلقاح «سينوفارم» كجرعة أولى، 

و«أسترازينيكا» كجرعة ثانية.

تقرير استخباراتي لم يحسم الجدل... وبكين ترفض «التلاعب السياسي»

بايدن يتهم الصين بإخفاء «معلومات حيوية» عن منشأ «كورونا»
واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
أن الصين تعيق جهود المحققين الدوليين 
وتخفي «معلومات حيوية» تتعلق بمنشأ 
فيروس «كورونا»، الذي تسبب حتى الآن 
بوفاة أكثر من ٤٫٥ مليون شخص وبشل 
الاقتصاد العالمي على نطاق واســع. جاء 
ذلــــك فـــي تــصــريــحــات لـــبـــايـــدن، بــعــد نشر 
وكالات الاستخبارات الأميركية تقريراً عن 
نتائج تحقيقات، كان أمر بإجرائها لمعرفة 

منشأ وأصول الفيروس.
وقــــــال بــــايــــدن إن «هــــنــــاك مــعــلــومــات 
مــهــمــة حــــول مــنــشــأ هــــذا الـــوبـــاء مــوجــودة 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، ولــكــن 
منذ البداية، عمل المسؤولون الحكوميون 
فــي الــصــين عــلــى مــنــع المــحــقــقــين الــدولــيــين 
وأعــضــاء مجتمع الصحة العامة العالمي 
مــــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــا». وأضــــــــاف: «حــتــى 
يومنا هذا، تستمر الصين برفض الدعوات 
للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، رغم أن 
الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة 

بالارتفاع».
في المقابل، اتهمت السفارة الصينية 
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن أجــــــهــــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
«تـــلاعـــب ســـيـــاســـي». وقــالــت  الأمــيــركــيــة بــــ
الــــســــفــــارة فـــــي بــــيــــان إن «تــــقــــريــــر أجـــهـــزة 
الاستخبارات الأميركية يكشف أن الولايات 
المتحدة عازمة على اتباع المسار الخاطئ 
المتمثل بالتلاعب السياسي»، معتبرة أن 
«تقرير أجــهــزة الاستخبارات يستند إلى 
فرضية أن الصين مذنبة، وهذا فقط لجعل 

الصين كبش فداء».
وتــم تقديم نسخة سرية مــن التقرير 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي إلــــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي. كــمــا تـــم إبــــلاغ لجنتي 
الــقــيــادة والــرقــابــة بالكونغرس بالتقرير. 
ويكشف التقرير غير السري الذي حجبت 
بعض المعلومات الحساسة منه، أن «كوفيد 

- ١٩» ظــهــر عــلــى الأرجـــــح لــــدى أشــخــاص 
تعرضوا له على نطاق ضيق في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، في حين حدثت أول 
الإصابات العنقودية بالفيروس في إقليم 

ووهان الصيني بعد شهر.
وتوصلت أربع وكالات من بين أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات ومـــجـــلـــس الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــوطـــنـــي، إلــــى تــقــيــيــم بــثــقــة مــنــخــفــضــة أن 
الــــفــــيــــروس انـــتـــشـــر عـــلـــى الأرجــــــــح بــشــكــل 
طبيعي من حيوان لإنسان. في حين أكدت 
وكالة واحدة بثقة متوسطة أنه ظهر على 

الأرجح نتيجة حادث بأحد المختبرات.
كــــــــل أجــــــهــــــزة  الــــــتــــــقــــــريــــــر إن  وقـــــــــــــال 
الاســـتـــخـــبـــارات اتـــفـــقـــت عـــلـــى أن فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد الـــــذي يـــعـــرف بــاســم 
«سارس - كوف - ٢» لم يتم تطويره كسلاح 
المــســؤولــين الصينيين لم  بــيــولــوجــي، وأن 

تكن لديهم معرفة سابقة بالفيروس قبل 
ظهوره بين السكان.

كـــمـــا اتـــفـــقـــت أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات، 
بــمــســتــوى مــنــخــفــض مــــن الـــثـــقـــة، أنـــــه مــن 
غير المــرجــح أيــضــاً أن يــكــون الــفــيــروس قد 
بــايــدن قــد طلب  تــم تعديله جينياً. وكـــان 
فــي شهر مايو (أيـــار) المــاضــي مــن وكــالات 
الاستخبارات الأميركية التحقيق في منشأ 
الــفــيــروس الــتــاجــي فــي غــضــون ٩٠ يــومــاً. 
وجاء طلبه عقب صدور تقرير عن منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، أشــــار إلـــى عـــدم تــعــاون 
السلطات الصينية مع محققيها للوصول 
إلى وثائق حساسة قد تساعد على كشف 
منشأ الفيروس، علما بأن تقريرها الأول 
الذي صدر في بدايات العام كان قد استبعد 
فرضية تسربه من مختبر ووهان، المدينة 

التي ظهر فيها الوباء.

ويـــــــواصـــــــل الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــبـــاحـــثـــين 
ومسؤولي المخابرات والعديد من المشرعين 
الــجــمــهــوريــين فـــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
الاعــتــقــاد بـــأن عــلــمــاء مــعــهــد ووهــــان لعلم 
الفيروسات ربما قاموا بتعديل الفيروس 
وراثـــيـــا داخــــل المــخــتــبــر، بــاســتــخــدام نــوع 
مــثــيــر لــلــجــدل مـــن الأبـــحـــاث يُـــعـــرف بــاســم 
«الـــبـــحـــث المــكــتــســب مـــن الـــوظـــيـــفـــة»، الـــذي 
قــد يــكــون أصـــاب الــبــاحــثــين الــذيــن نــشــروه 
فــي مجتمعاتهم مــن دون قصد. ولا يــزال 
العديد من العلماء يعتقدون أن السيناريو 
الأكثر ترجيحا هو أن الفيروس انتقل من 
الـــحـــيـــوانـــات إلــــى الــبــشــر بــشــكــل طــبــيــعــي. 
ولكن رغــم اختبار آلاف الحيوانات، عجز 
الــذي نقل  الباحثون عــن تحديد الوسيط 

الفيروس إلى الإنسان.
من جهته، وجد عالم فيروسات أميركي 

في يونيو (حزيران) الماضي، أن ١٣ تسلسلاً 
جينياً لمصابين بكوفيد - ١٩ خــلال الأيــام 
لــلــوبــاء بــووهــان الصينية، حذفت  الأولـــى 
نــتــائــجــه مــن قــاعــدة بــيــانــات فــي الإنــتــرنــت 
بشكل غامض. وقــال جيسي بلوم، العالم 
المتخصص في التطور الفيروسي في مركز 
الــســرطــان،  «فــريــد هاتشينسون» لأبــحــاث 
البيانات  إنه تمكن من استعادة نسخ من 
المــحــذوفــة، متهماً الصين بمحاولة إخفاء 
التسلسلات الجينية، في إشارة إلى احتمال 
لــهــذه البيانات  حــذف السلطات الصينية 

للتستر على أصل الوباء، بحسب قوله.
وفي تقرير صدر يوم الاثنين الماضي عن 
النائب الجمهوري مايكل ماكول، بالنيابة 
عن مشرعين جمهوريين في مجلس النواب 
الأميركي يتمسكون بنظرية أن الفيروس 
تسرب من المختبر، قال إن «الأدلة تشير إلى 
أن فيروس كورونا أطلق عن طريق الخطأ» 

من مختبر ووهان عام ٢٠١٩.
وفــــي مــايــو المـــاضـــي، انــتــقــد ١٨ عــالمــاً 
متخصصاً تقرير منظمة الصحة العالمية 
الـــخـــاص بـــأصـــول الـــوبـــاء كـــونـــه فــشــل في 
إعــطــاء «اعــتــبــار مـــتـــوازن» لنظرية تسرب 
الــفــيــروس مــن مختبر معهد ووهـــان لعلم 
الفيروسات، وهي النظرية التي استبعدها 
الفريق الدولي المكلف بحث منشأ الوباء 
الــذي صــدر بداية العام.  في تقريره الأول 
وكان الفريق المكون من علماء من منظمة 
الصحة العالمية ونظرائهم الصينيين زاروا 
ووهــان في يناير (كانون الثاني) الماضي 
لــبــحــث أصــــول الــــوبــــاء، قـــد خــلــص إلــــى أن 
فيروس كــورونــا المستجد انتقل للإنسان 
عبر حــيــوان وســيــط. غير أن تقريراً ثانياً 
فــي منظمة الصحة  صـــدر عــن مــســؤولــين 
العالمية بعد ثلاثة أشــهــر، أعــاد التشكيك 
إلــى  الــتــقــريــر الأول، عــنــدمــا أشـــار  بنتائج 
عــدم قــدرة محققي المنظمة على الوصول 
إلى البيانات الضرورية بسبب عدم تعاون 

السلطات الصينية.

تعقيم محيط مدرسة ابتدائية في ووهان الأربعاء الماضي (رويترز)
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تونس: المنجي السعيداني

بــدخــول تونس الشهر الثاني 
التدابير  من إدارة البلاد من خــلال 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــعـــد إقــــالــــة رئــيــس 
الــبــرلمــان، بــدأت  الحكومة وتجميد 
بــــوادر المــطــالــبــة بــإجــلاء الــغــمــوض 
الـــســـيـــاســـي والـــــعـــــودة إلـــــى المـــســـار 
الــديــمــقــراطــي تــتــبــلــور أكـــثـــر، حيث 
أقـــــطـــــاب  بـــــــين  مـــــــــشـــــــــاورات  دارت 
اجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة مــعــارضــة 
هـــدفـــهـــا دفــــــع الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــيــس ســعــيــد، إلــــى إعـــــلان حــكــومــة 
جــــديــــدة وتـــقـــريـــر مــصــيــر الـــبـــرلمـــان 
المــجــمــد، وتــحــديــد خــريــطــة طــريــق 
الــتــي سيتخذها.  الــخــطــوات  حـــول 
وفــي المقابل، تسعى أطــراف داعمة 
لمواقف سعيد، إلى القطع النهائي 
مــــــع مــــنــــظــــومــــة الــــحــــكــــم الـــســـابـــقـــة 
الــتــي تزعمتها «حــركــة النهضة»، 
وتــحــمــلــهــا مــســؤولــيــة مـــا آلـــت إلــيــه 
الــــبــــلاد مــــن مـــشـــكـــلات اقـــتـــصـــاديـــة 

واجتماعية.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أكـــــد حــمــة 
الــهــمــامــي، زعــيــم الــيــســار التونسي 
والمــتــحــدث باسم «تحالف الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة»، عــــــدم مـــشـــاركـــتـــه فــي 

اجــتــمــاعــات جمعت قــوى سياسية 
هـــــدفـــــهـــــا تــــشــــكــــيــــل جــــبــــهــــة رفـــــض 
لتوجهات سعيد. ونفى الهمامي 
قـــــيـــــام حـــــزبـــــه بــــــــأي اتـــــــصـــــــالات أو 
الاجــــتــــمــــاع مـــــع أطـــــــــراف إســـلامـــيـــة 
«الانقلاب»  لتكوين جبهة مقاومة لـ
أو تكوين جبهة لإحياء «حركة ١٨ 
أكتوبر» ٢٠٠٥، التي ضمت ممثلين 
عن «النهضة» إلى جانب يساريين 
تــحــالــفــوا عــلــى مـــقـــاومـــة اســتــبــداد 

النظام السابق.
وكانت هذه الحركة قد شهدت 
تحالفاً سياسياً غير مــألــوف ضم 
مـــمـــثـــلـــين عـــــن «حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة» 
(إســـــلامـــــي) و«الـــــحـــــزب الــشــيــوعــي 
الــتــونــســي» (يـــســـار) ونــشــطــاء في 
مجال الإعــلام والمحاماة والقضاء، 
وشــــنــــوا إضــــــــراب جـــــوع جــمــاعــيــاً، 
«بــــلــــورة عــهــد  وطـــالـــبـــوا حــيــنــهــا بـــــ
ديـــــمـــــقـــــراطـــــي يــــضــــمــــن المـــــشـــــاركـــــة 
السياسية والــتــداول السلمي على 

الحكم».
يـــأتـــي نــفــي الـــزعـــيـــم الــيــســاري 
لإحـــيـــاء هــــذا الــتــحــالــف الــســيــاســي 
في ظل تحركات سياسية مختلفة 
هـــــدفـــــهـــــا امـــــتـــــصـــــاص «الـــــصـــــدمـــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة» الـــتـــي أحـــدثـــهـــا قــــرار 

الــحــكــومــة وتجميد  ســعــيــد بــإقــالــة 
البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه 
الــقــرار السياسي.  والسيطرة على 
ويقود حزب «الأمــل» الذي يتزعمه 
أحـــمـــد نــجــيــب الـــشـــابـــي، أحـــــد أهـــم 
معارضي الرئيس التونسي السابق 
زيــن العابدين بــن علي، مــشــاورات 
لبلورة موقف من «قرارات سعيد»، 
وإنهاء حالة الغموض السياسي. 
وقد اجتمع الشابي مع نور الدين 
الـــطـــبـــوبـــي، رئـــيـــس اتـــحـــاد الــشــغــل 
(نقابة العمال)، للتشاور والنظر في 
المرحلة الاستثنائية ومــا سيكون 
لـــهـــا مــــن تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة عــلــى 
الــبــلاد. وقــال الشابي في  مستقبل 
تصريح إعلامي بعبارات واضحة 
إنه «توجه إلى اتحاد الشغل لخلق 
أمـــام رئــيــس الجمهورية  قــوة تقف 
لأنــه خــرج عن الشرعية»، على حد 

تعبيره.
ويعمل عــدد آخــر مــن الأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا زهــيــر 
المـــغـــزاوي، رئــيــس «حــركــة الشعب» 
(حـــــزب قــــومــــي)، وهــــو حــــزب داعـــم 
لتوجهات رئيس الجمهورية، على 
تنظيم مـــشـــاورات مــع عـــدة أحـــزاب 
سياسية، من بينها حركة «تونس 

إلـــــى الأمـــــــــام» وحـــــــزب «الـــوطـــنـــيـــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المـــــوحـــــد» وحــــزب 
«التيار الشعبي» وحزب «البعث»، 
إلــى تشكيل جبهة داعمة  ويسعى 

لقرارات رئيس الجمهورية.
وفــــــــــي حــــــــــال تـــــشـــــكـــــل هــــاتــــين 
الجبهتين بشكل كامل، فإن المشهد 
الــــســــيــــاســــي الــــتــــونــــســــي ســـيـــكـــون 
الفترة المقبلة، حيث  مختلفاً خلال 
ســـتـــدعـــم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأحـــــــزاب 
تــــوجــــهــــات الــــرئــــيــــس وتـــــدعـــــو إلـــى 
إنهاء منظومة الحكم السابقة التي 
قـــادتـــهـــا «حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة»، فيما 
ستعمل مجموعة أخرى على الحد 
من نهمها في الوصول إلى الحكم 
والــســيــطــرة الــكــامــلــة بـــدورهـــا على 

المشهد السياسي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، حــــــذرت ٣٢ 
جـــمـــعـــيـــة تــــونــــســــيــــة مــــــن خــــطــــورة 
اســـتـــمـــرار هــيــمــنــة لـــوبـــيـــات مــالــيــة 
وحــزبــيــة عــلــى الــعــديــد مــن وســائــل 
الإعــــــلام الــتــونــســيــة واســتــعــمــالــهــا 
كــــــــــــأدوات لـــلـــتـــضـــلـــيـــل، والــــدعــــايــــة 
«ســـيـــاســـيـــين فـــاشـــلـــين ودجـــالـــين  لــــ
ومُــــتــــغــــطــــرســــين»، وذلـــــــك مـــــن أجـــل 
اللوبيات فوق  إعــلاء مصالح هــذه 

المصلحة العامة.

«إحياء إقليم طرابلس»... وتصاعد نبرة الكراهية  دعوات لـ

هدد مسار التسوية السياسية في ليبيا
ُ
شبح الانقسام ي

القاهرة: جمال جوهر

تُــخــيــم عــلــى ليبيا هـــذه الأيـــام 
«أجواء سلبية» ساهمت في إخراج 
خــلافــات الأفــرقــاء السياسيين إلى 
الـــعـــلـــن لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ تــولــى 
الــــســــلــــطــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــجــــديــــدة 
الـــحـــكـــم قـــبـــل نـــحـــو خــمــســة أشـــهـــر، 
وسط مخاوف من إعــادة الانقسام 
«اتـــفـــاق  الـــســـيـــاســـي، والإطـــــاحـــــة بــــ
الــنــار، الــذي  جنيف» لوقف إطــلاق 
قد يفتح الباب أمام بارونات الحرب 
، ثم تعطيل المسار السياسي.

ً
ثانية

يــــدعــــم هــــــذه المــــــخــــــاوف حـــالـــة 
التلاسن وتصاعد نبرة الكراهية، 
فضلاً عن حملات التشكيك والتندر 
المتبادلة بــين الأطـــراف الفاعلة في 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي راهـــــنـــــاً، ومـــا 
واكبها مــن تمسك مجلس النواب 
الليبي بــضــرورة إخــضــاع حكومة 
«الــوحــدة الوطنية» التي يترأسها 
عبد الحميد الدبيبة، للاستجواب، 
عن الأشهر الخمسة التي أمضتها 
قــيــامــهــا  الــــبــــلاد، ومـــــدى  فـــي إدارة 

بالتعاطي مع أزمات البلاد. 
ووســــــــــــط دفــــــــــــاع مــــعــــارضــــين 
للحكومة عن حق مجلس النواب في 
مساءلتها، وتلويح عقيلة صالح 
الــبــرلمــان، عــبــر الفضائيات  رئــيــس 
بأنه سيسحب «الثقة» من حكومة 
«الفاشلة»؛  الدبيبة، التي وصفها بـ
لــم تحضر جلسة الاســتــجــواب  إن 
المقررة غداً (الاثــنــين)، تخل الأخير 
عــــن ابـــتـــســـامـــتـــه المــــعــــهــــودة، وقــــال 
بنبرة غاضبة إن حكومته تواجه 
«حــربــاً مــن قبل الــبــرلمــان والأحـــزاب 
والــخــاســريــن»، قــبــل أن يــشــيــر إلــى 
أنه سيكون خارج ليبيا في الموعد 
المحدد لمثول حكومته أمام مجلس 

النواب. 
هــذه التجاذبات دفعت عضو 
مجلس النواب صالح قلمة، للقول 
الثقة بالحكومة  إن «ملامح فقدان 
بـــــدأت تــظــهــر عــلــى الـــســـطـــح، حتى 
مــن قــبــل المـــواطـــن الــبــســيــط». ورأى 
أن «الــحــكــومــة لـــم تــوفــر الــخــدمــات 
الأســاســيــة كــالــكــهــربــاء والــســيــولــة 
والــــــــدواء؛ ولـــلأســـف نــــرى الــدبــيــبــة 

يجتمع بــالــنــواب، ويــحــاول رفــض 
الاســتــجــواب، وهــنــاك مــن يشجعه 
لــه لكي يجعل منه طرفاً  ويصفق 
أساسياً آخر في الصراع، وفي أي 

تسوية قادمة».
أبــدى قلمة أسفه لعدم  وفيما 
لــة،  امــتــثــال الدبيبة لجلسة المــســاء
وصـــف الــكــاتــب الــصــحــافــي محمد 
بــعــيــو الــتــهــديــد بــســحــب الــثــقــة من 
«مــنــاورة ذكــيــة خلطت  بـــ الحكومة 
الأوراق، ونقلت الحكومة من حالة 
الهجوم الشعبوي والإعــلامــي إلى 
حــالــة الـــدفـــاع الــفــئــوي والــجــهــوي، 
والانكماش السياسي». وتساءل: 
«هـــــــل ســـيـــتـــصـــرف عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
الدبيبة بحِكمة تُنجيه، أم بتهور 

سيؤذيه»؟
وذهب سياسيون ليبيون إلى 
أن هذه الأجواء تلقي بظلالها حتماً 
على المسار السياسي، وتقلل فرص 
اتــجــاه الــبــلاد لإجــــراء الاســتــحــقــاق 
الانتخابي المرتقب قبل نهاية العام. 
نـــــــذر الانـــــقـــــســـــام الــــتــــي لاحــــت 
بــــوادرهــــا ثــانــيــة بـــين «مــعــســكــري» 
غرب البلاد وشرقها، وصلت مداها 
إلى تبني مجموعة من الشخصيات 
الليبية فــي العاصمة فكرة إحياء 
«إقليم» طرابلس التاريخي، وهي 
الـــدعـــوة الــتــي لاقــتــاً رفــضــاً واســعــاً 
حــــتــــى داخــــــــل طــــرابــــلــــس نــفــســهــا؛ 
ووصــفــهــا بــعــض المـــراقـــبـــين بــأنــهــا 
الــبــلاد دفــعــاً نحو «التقسيم  تــدفــع 
والتفتيت»، علماً بــأن ليبيا كانت 
إلــى ثلاثة أقاليم  مقسمة تاريخياً 
هـــي «بـــرقـــة» بــنــغــازي فـــي الــشــرق، 
و«فـــــــزان» جـــنـــوبـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى 

«طرابلس».
وذهــــــــب مــــالــــك أبــــــو شـــهـــيـــوة، 
أستاذ العلوم السياسية في ليبيا، 
يــدعــون ويعملون  إلـــى أن «الـــذيـــن 
من أجل تحقيق ما يسمى (إقليم) 
طــرابــلــس، بــدعــم مــن بــعــض الـــدول 
التي ترى ليبيا إماراتها التاريخية 
لا يمثلونني (...) يمثلني فقط من 
يـــصـــدح ويــعــمــل مـــن أجــــل تــكــريــس 
وحدة التراب الليبي ووحدة الدولة 

الليبية». 
وتداولت وسائل إعلام محلية 

ومـــنـــصـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة، تــفــاصــيــل 
اجتماع ضم عشرات الشخصيات 
الـــلـــيـــبـــيـــة بــيــنــهــم عــــمــــداء بـــلـــديـــات 
وقــــيــــادات عــســكــريــة بـــغـــرب لــيــبــيــا، 
الاثــــــنــــــين المـــــــاضـــــــي، بـــمـــقـــر مــكــتــب 
دعــم الــســيــاســات بــرئــاســة الــــوزراء، 
وتــــنــــاقــــشــــوا حــــــول آلـــــيـــــات إحـــيـــاء 

«الإقليم».
الــــدعــــوة، وإن كــانــت  وبـــــدا أن 
تــســتــهــدف الــتــأكــيــد عــلــى مــطــالــب 
«الإقليم» السياسية والاقتصادية 
«ضـــرورات  والاجــتــمــاعــيــة، وفــقــاً لــــ
المرحلة»، بحسب محضر الاجتماع 
المُــســرب، فــإن الــفــكــرة نفسها لاقت 
رفــضــاً واســعــاً، وهـــو مــا حـــذر منه 
أبـــو الــقــاســم قــزيــط عــضــو المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة، الــــذي تــخــوف من 
دعــوات تهدف إلى «تفتيت الوطن 

الليبي وتمزيق هويته الواحدة».
وقــال قزيط فــي إدارج لــه عبر 
صــفــحــتــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: «أي 
دعـــــــوة لـــلـــهـــويـــات الــــفــــوق وطــنــيــة 
الــــــعــــــابــــــرة لـــــلـــــحـــــدود والأوطـــــــــــــان 
هــــي إضــــعــــاف لـــلـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
الـــجـــامـــعـــة»، مـــســـتـــطـــرداً: «لــيــبــيــا، 
وليبيا فــقــط، هــي الأرض الطيبة 
التي تنغرس فيها أقدامنا، وهي 
سماؤنا التي نتطلع لها بأبصارنا 

وبصيرتنا». 
وانـــتـــهـــى قــــزيــــط قـــــائـــــلاً: «أي 
دعـــــوة لــلــهــويــات الــتــحــت وطــنــيــة، 
سواء لقبائل أو مدن أو جهات، أو 
أقاليم، هي دعوات لتفتيت الوطن 
الــــيــــوم نــحــن  لــيــبــيــا  الــلــيــبــي (...) 
أحـــوج مــا نــكــون فيها للبحث عن 
المشتركات التي هي كثيرة، والبعد 
عن التمترس الجهوي والمناطقي 

والقبلي». 
واســـتـــكـــمـــالاً لمـــعـــارضـــة فــكــرة 
إحـــيـــاء (إقـــلـــيـــم) طـــرابـــلـــس، وصــف 
مــــحــــمــــد عـــــامـــــر الــــعــــبــــانــــي عــضــو 
مجلس النواب عن مدينة ترهونة 
(غرب ليبيا)، هذه الدعوات بأنها 
«عمل غير صالح». وقــال: «وحــدة 
التراب الوطني دونها الموت، ومن 
يدعون لتفكيك الوطن بأي صورة 
فهم يسعون لتسفيه تضحيات من 

وحدوه». 

المغرب يطالب بمشاركة الجزائر في المسار السياسي لحل نزاع الصحراء 
الرباط: «الشرق الأوسط»

لــدى الأمم  كشف ممثل المغرب 
المــــتــــحــــدة الـــســـفـــيـــر عـــمـــر هــــــلال عــن 
اســتــئــنــاف المــســار الــســيــاســي لــنــزاع 
الصحراء في الأسابيع المقبلة، لكنه 
حذر من أنه «إذا لم تعد الجزائر إلى 
مقعدها في المائدة المستديرة، فلن 

يكون هناك مسار سياسي».
وكانت الجزائر أعلنت قبل أيام 
قطع علاقاتها مع المغرب، وصدرت 
دعـــــــوات دولــــيــــة وعـــربـــيـــة لــلــبــلــديــن 
إلــى إعـــادة العلاقات وتغليب «لغة 

الحوار».
وقـــــــــال هـــــــلال فـــــي كـــلـــمـــة أمـــــام 
«الـــــنـــــدوة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــجــنــة الــــــ٢٤ 
لمـــنـــطـــقـــة الــــكــــاريــــبــــي» الــــتــــي عـــقـــدت 
فـــي الــدومــيــنــيــكــان مـــا بـــين ٢٥ و٢٧ 
أغسطس (آب) الجاري، إن «قرارات 
الأمم المتحدة تعترف فقط بطرفين 
في النزاع الإقليمي حول الصحراء 
المــغــربــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «قــــرارات 
مجلس الأمن، بما فيها القرار ٢٥٤٨ 
الــــصــــادر فـــي ٣٠ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــجــزائــر، على  الأول) ٢٠٢٠، ذكـــرت 
غــــــرار المـــــغـــــرب، خـــمـــس مــــــرات عــلــى 
الأقــــــــــل، كــــطــــرف مـــعـــنـــي فــــاعــــل فــي 
المــســار السياسي». وذكــر أن وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــريـــين شـــاركـــوا 

شخصياً وبشكل كامل في المائدتين 
المستديرتين بجنيف فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨ ومارس (آذار)  

.٢٠١٩
وحــــــــذر هـــــــلال المــــمــــثــــل الــــدائــــم 
للجزائر لدى الأمــم المتحدة سفيان 
مــيــمــونــي، بــشــكــل مــبــاشــر، مـــن أنــه 
«إذا استمرت الجزائر في إنكارها، 
خــلال استئناف المــســار السياسي، 
الـــــذي نـــأمـــل أن يــتــم فـــي الأســابــيــع 
المــقــبــلــة، وإذا لــم تــعــد الــجــزائــر إلــى 
مقعدها في المائدة المستديرة، فلن 
يكون هناك مسار سياسي». وزاد 
السفير: «من هذا المنبر أقول: إذا لم 
يشارك الوزير الجزائري في مسار 
المــســتــديــرة وفـــقـــاً للصيغة  المـــوائـــد 
التي حددتها قرارات مجلس الأمن، 
بــذريــعــة أن بـــلاده ليست طــرفــاً في 
الـــــنـــــزاع، فــعــلــيــه تــحــمــل مــســؤولــيــة 
ذلـــــــك»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه بــالــنــســبــة 
لــلــمــغــرب وكـــذلـــك بــالــنــســبــة لمجلس 
الأمـــــن، فـــإن «الـــجـــزائـــر هـــي بالفعل 
طــــرف فـــاعـــل فـــي الــــنــــزاع الإقــلــيــمــي 
حول الصحراء المغربية. إنها كذلك 
وســـوف تبقى كــذلــك. ومــع الجزائر 
ســـيـــتـــم حـــــل المــــشــــكــــل، فـــالـــجـــمـــاعـــة 
الانفصالية المسلحة، البوليساريو، 
ليست سوى أداة في خدمة الأجندة 

الجزائرية».

المــــغــــربــــي عــلــى  الـــســـفـــيـــر  ورد 
لــدى الأمــم المتحدة  نظيره الجزائر 
ســــفــــيــــان مــــيــــمــــونــــي، مــــشــــيــــراً إلــــى 
«المسؤولية التاريخية والسياسية 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
والإنــــســــانــــيــــة لـــلـــجـــزائـــر فـــــي خــلــق 
وإطــالــة أمــد الــنــزاع المصطنع حول 
الصحراء». وقال: «خلاف ما يدعيه 
السفير ميموني، لم تكن الجزائر أبداً 
مجرد مــراقــب فــي قضية الصحراء 
المغربية بل كانت منذ البداية طرفاً 
فاعلاً في هذا النزاع»، متسائلاً: «من 
يمول البوليساريو؟ من يحتضنها 
عــلــى أراضــــيــــه؟ مـــن يــســلــحــهــا؟ من 
يــجــهــزهــا بــالــصــواريــخ والــدبــابــات 
وغيرها من الآليات العسكرية التي 
تفرغ في ميناء وهران؟ من يمنحها 
جـــوازات السفر الدبلوماسية؟ من 
يدفع لها ثمن تذاكر طيران في درجة 
رجال الأعمال والفنادق ذات الخمس 
نــجــوم؟ أليست الــجــزائــر؟ مــن يقوم 
بذلك على حساب شعبها وتنميتها 

الاقتصادية والاجتماعية؟».
وأطلع السفير هلال المشاركين 
فـــي الــــنــــدوة عــلــى «مـــقـــتـــرح تــقــاســم 
الــــصــــحــــراء الــــــــذي قــــدمــــه الـــرئـــيـــس 
الــــجــــزائــــري الـــســـابـــق عـــبـــد الــعــزيــز 
إلــــى  فــــــي عــــــــام ٢٠٠١  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة 
المبعوث الشخصي الأسبق للأمين 

العام للأمم المتحدة جيمس بيكر، 
متنصلاً بذلك «من التزامه المزعوم 
بــالــحــق فـــي تــقــريــر المــصــيــر»، وهــو 
الاقــتــراح الــذي رفضه المغرب بشدة 
انطلاقاً من إيمانه الراسخ بالوحدة 
الترابية للصحراء المغربية ووحدة 

سكان الصحراء المغربية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد ذي صــــلــــة، دق 
هــــلال نـــاقـــوس الــخــطــر بـــشـــأن أحــد 
أســـــــوأ أشـــــكـــــال انــــتــــهــــاكــــات حـــقـــوق 
الإنــــســــان الـــتـــي تــرتــكــبــهــا الــجــزائــر 
و«الــبــولــيــســاريــو» فــي حــق السكان 
الصحراويين الذين يعتبرهم المغرب 
مـــحـــتـــجـــزيـــن بـــمـــخـــيـــمـــات تــــنــــدوف، 
الــتــجــنــيــد العسكري  فــي  والمــتــمــثــلــة 

للأطفال.
وقــــــــــال هــــــــــلال، وهــــــــو يـــعـــرض 
عـــــشـــــرات الـــــصـــــور لأطـــــفـــــال صـــغـــار 
يــــحــــمــــلــــون أســـــلـــــحـــــة فـــــــي عـــــــروض 
وتدريبات عسكرية داخل مخيمات 
تـــنـــدوف هــنــاك مــســألــة تــهــم المــغــرب 
بشكل خاص، والمجتمع الدولي على 
الــعــمــوم، تتمثل فــي التجنيد  وجــه 
العسكري للأطفال داخــل مخيمات 
تــنــدوف. الــجــزائــر الــتــي تــدعــي أنها 
مـــجـــرد مــــراقــــب لــقــضــيــة الـــصـــحـــراء 
المغربية تأوي معسكرات للتجنيد 
تــــتــــجــــاوز  الإجــــــــبــــــــاري لأطــــــفــــــال لا 

أعمارهم ١٠ سنوات.

أعضاء في «ملتقى الحوار» يطالبون البعثة الأممية بتحديد جلسة طارئة... وتواصل اشتباكات الميليشيات غرب طرابلس

احتدام الخلافات بين الدبيبة ومجلس النواب الليبي
القاهرة: خالد محمود

دخــــلــــت الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
في ليبيا، على ما يبدو، مرحلة 
تـــكـــســـيـــر عـــــظـــــام بــــــين أطــــرافــــهــــا 
الــــرئــــيــــســــيــــة، بــــعــــدمــــا احـــتـــدمـــت 
المــلاســنــات الكلامية بــين مجلس 
الـــــنـــــواب مـــــن جــــهــــة، والـــحـــكـــومـــة 
بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
من جهة أخــرى، قبل ساعات من 
جــلــســة ســيــعــقــدهــا المــجــلــس غــداً 
بمقره فــي مدينة طبرق بأقصى 
شرق البلاد لمناقشة سحب الثقة 
منها (الحكومة)، على نحو ينذر 
بـــانـــهـــيـــار «اتــــفــــاق جـــنـــيـــف» لــحــل 
الأزمـــــة المــحــتــدمــة فـــي لــيــبــيــا منذ 
سقوط نظام العقيد الراحل معمر 

القذافي.
ورفـــض الــدبــيــبــة الـــذي تولى 
مــنــصــبــه فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 
المــــــاضــــــي الـــــتـــــهـــــديـــــدات بــســحــب 
الــثــقــة، واتــهــم فــي المــقــابــل مجلس 
«إعـــاقـــة عــمــل الـــدولـــة»  الــــنــــواب بــــ
إقــرار ميزانيته،  بسبب فشله في 
المــقــررة في  وبعرقلة الانتخابات 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وقال: «مشكلة الانتخابات ليست 
لــوجــيــســتــيــة، بـــل هـــي تــشــريــعــيــة 
بـــحـــتـــة؛ نـــحـــن قـــدمـــنـــا بـــرنـــامـــجـــاً 
لــــتــــســــهــــيــــل وتــــنــــفــــيــــذ الـــعـــمـــلـــيـــة 

الانتخابية».
وعـــــــــد فـــــــي كــــلــــمــــة مــــتــــلــــفــــزة، 
بـــثـــتـــهـــا وســـــائـــــل إعــــــــلام مــحــلــيــة 
مــســاء أول مـــن أمــــس، أن أســبــاب 
مجلس النواب لعدم الموافقة على 
مــقــتــرحــاتــه المـــتـــكـــررة لــلــمــيــزانــيــة 
«غير حقيقية وواهــيــة»، وقــال إن 
حكومته تعرضت بشكل ممنهج 
لــلــعــرقــلــة مـــن مــخــتــلــف الأطــــــراف، 
الــبــرلمــان، لافتاً إلى  وعلى رأســهــا 
أنــه «خـــلال ٤ أشــهــر، تمت عرقلة 
الحكومة بشكل ممنهج مقصود. 
كما تمت عرقلة اعتماد الميزانية 
من قبل البرلمان من دون أسباب 

واضحة».
وأضــــــــاف: «مـــجـــلـــس الـــنـــواب 
أعــــطــــانــــا الـــــســـــيـــــارة، ومــــنــــع عــنــا 
الوقود، كما أنه ساهم في تعطيل 

بـــرامـــج الـــكـــهـــربـــاء بـــعـــدم اعــتــمــاد 
المـــيـــزانـــيـــة»، مــعــتــبــراً أن تعطيل 
اعتماد الميزانية بمثابة تعطيل 

للحياة.
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــبـــرلمـــان لــم 
مــــيــــزانــــيــــة طـــيـــلـــة ٧  يـــعـــتـــمـــد أي 
ســــنــــوات، وأوضــــــح أن الــحــكــومــة 
أجــابــت على كــل المــلاحــظــات التي 
أبـــــداهـــــا مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــشــأن 
الميزانية، وعــدم اعتمادها أضاع 

الفرصة على الحكومة للعمل.
وأعــــــــلــــــــن كـــــــذلـــــــك «انـــــــطـــــــلاق 
مــشــروع (عــــودة الــحــيــاة) لبرامج 
ومـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة فـــي ليبيا 
خـــــلال الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الــســنــة 
الـــحـــالـــيـــة، بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
الــتــمــويــل الــــــلازم لـــهـــا»، لــكــنــه لم 
يفصح عــن مزيد مــن التفاصيل، 
مــكــتــفــيــاً بـــالـــقـــول إن مـــشـــروعـــات 
التنمية ستشمل وتستهدف كل 
مــنــاطــق ومــــدن لــيــبــيــا، وســتــكــون 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــكــهــربــاء 

وتحريك عجلة الاقتصاد.

وتابع: «الفاشلون لا يمكن أن 
يكون لهم موقع في خريطة ليبيا 
المستقبل، ومــن يحاول أن يعطل 
التنمية والانــتــخــابــات تــحــت أي 
حجج، ويفكر في إقامة الحروب، 

لا مكان له بيننا».
وعد الانتخابات نقطة تحول 
مهمة في ليبيا، والشعب الليبي 
يريد الوصول إليها، والذي يخاف 
مـــن الانــتــخــابــات هـــم الــفــاشــلــون، 
وتــعــهــد بـــإجـــراء الانــتــخــابــات في 

موعدها المحدد.
وقال إن «هناك بعض الدول 
الجارة تتهمنا بالإرهاب»، مشيراً 
إلى أن «ليبيا حاربت الإرهاب في 
سرت وفي كل مكان، ولا يمكن أن 
نقبل باتهامنا بالإرهاب، وقد تم 
إرسال وفد كبير لتونس للتفاهم 
مـــعـــهـــا بــــشــــأن هـــــــذه الاتــــهــــامــــات 
الــــغــــريــــبــــة»، وتـــــابـــــع: «إذا كــانــت 
تــونــس تــريــد بــنــاء عــلاقــات قوية 
صادقة معنا، لا بد من احترام دول 
الجوار، فهي دولة جارة وصديقة، 

ونحن نريد بناء علاقات طيبة مع 
كل دول الجوار».

ولم يتأخر رد عقيلة صالح، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، 
قـــال إن «الــدبــيــبــة يتحجج  الــــذي 
لــم نمنحه ميزانية، بينما  بأننا 
أتــحــنــا لــه الـــصـــرف، وأنــفــق حتى 
الآن نحو ٤٠ مليار دينار ليبي»، 
وتــابــع: «الــحــكــومــة لا تــعــانــي من 
أزمـــــة مـــالـــيـــة، والمــشــكــلــة فـــي عــدم 
اعتماد الميزانية باب التنمية الذي 
يطلبه دبــيــبــة بقيمة ٢٠ مــلــيــاراً، 
ويــتــقــدم دبــيــبــة لــنــا كـــل ١٥ يــومــاً 

بطلب تعديل وتأجيل».
بــأنــه فـــي حــالــة عــدم   وتوعد 
حضور دبيبة لجلسة المساءلة، 
فــــإنــــه ســـيـــكـــون أول مــــن يــطــالــب 
بــســحــبــهــا، لأن «عــــــدم الــحــضــور 
يــعــنــي عـــدم الاحــــتــــرام»، عــلــى حد 

قوله.
وحـــــــــــــدد الـــــــبـــــــرلمـــــــان جـــلـــســـة 
استجواب لدبيبة وحكومته غداً 
(الاثــنــين)، استجابة لطلب نحو 

٣٠ نائباً استجواب وسحب الثقة 
مـــن الــحــكــومــة، بـــدعـــوى تسجيل 

مخالفات إدارية ومالية بحقها.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، طـــالـــب 
٣١ مـــن أعـــضـــاء «مــلــتــقــى الــحــوار 
الــســيــاســي» الــلــيــبــي بــعــثــة الأمـــم 
المــتــحــدة فــي رســالــة بعقد جلسة 
طـــــارئـــــة لـــلـــمـــلـــتـــقـــى لمـــعـــالـــجـــة مــا 
«الاختراقات الجسيمة»  وصفوه بـ
التي تعيق تنفيذ خريطة الطريق، 
والتطورات الخطيرة التي تمس 
وحــــــــــدة الــــــبــــــلاد واســـــتـــــقـــــرارهـــــا، 
والــــتــــمــــهــــيــــد الـــحـــقـــيـــقـــي لإجـــــــراء 

الانتخابات في موعدها.
ونجح الملتقى، مطلع فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، خــلال اجتماع 
في جنيف برعاية الأمم المتحدة، 
في اختيار سلطة تنفيذية جديدة 
بقيادة الدبيبة، والمجلس الرئاسي 
بقيادة محمد المنفي، البلاد حتى 
المــقــررة نهاية  إجــراء الانتخابات 
العام الحالي، لكن لا يزال الخلاف 
حول القاعدة الدستورية المنظمة 
لــلانــتــخــابــات لــم يــتــم حــســمــه بين 

الأفرقاء الليبيين.
وفي شأن آخر، تجددت لليوم 
الــثــالــث على الــتــوالــي المــنــاوشــات 
بــين ميليشيات محمد البحرون 
(الــفــار) وجهاز «دعــم الاستقرار» 
بقيادة عبد الغني الككلي (غنيوة) 
جــــنــــوب مـــديـــنـــة الــــــزاويــــــة (غـــــرب 
بــيــنــمــا دعــــت اللجنة  طـــرابـــلـــس)، 
الوطنية لحقوق الإنسان حكومة 
«الوحدة الوطنية» لكسر صمتها، 
والـــتـــدخـــل لـــوقـــف الاشـــتـــبـــاكـــات، 

وضمان سلامة السكان.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، ظـــهـــر 
مـــحـــمـــد الــــــحــــــداد، رئــــيــــس أركــــــان 
المــوالــيــة للحكومة، وهــو  الــقــوات 
يـــــــزور فــــرقــــاطــــة تـــركـــيـــة مـــرابـــطـــة 
قـــبـــالـــة الــــســــواحــــل الـــلـــيـــبـــي، فــي 
إطــــار فــعــالــيــات مــجــمــوعــة المــهــام 
الـــبـــحـــريـــة الـــتـــركـــيـــة هــــنــــاك، عــلــى 
حد وصــف وزارة الدفاع التركية 
الــتــي أوضــحــت، فــي تــغــريــدة عبر 
«تويتر»، أن زيارة الحداد والوفد 
المـــــرافـــــق لــــه تـــمـــت يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 

الماضي.

المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (البعثة الأممية)
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مسلحون نيجيريون يفرجون عن ٣٠ طالباً مخطوفاً
كانو (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: أفرج مسلحون نيجيريون 
عن ٣٢ طالباً إضافياً كانوا قد خطفوا مع زمــلاء لهم في 
يوليو (تموز) من مدرسة معمدانية في ولاية كادونا شمال 
غربي البلاد. وقال القس جوزيف حياب لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «قطاع الطرق أطلقوا سراح ٣٢ طالباً آخرين اليوم الجمعة. لا 
يزال لدينا ٣١ مخطوفاً قيد الاحتجاز نأمل بالإفراج عنهم قريباً». 
وجـــاءت هــذه الأنــبــاء بعد ســاعــات على عـــودة حــوالــي مــائــة طفل 
خطفوا قبل ثــلاثــة أشــهــر مــن مــدرســة قرآنية فــي غــرب نيجيريا، 
إلى عائلاتهم الجمعة بعدما أفرج عنهم الخاطفون. وأقدم نحو 
مائتي عنصر مدججين بالسلاح في ٣٠ مايو (أيار) على اقتحام 
مدينة تيجينا في ولاية النيجر بغرب نيجيريا وخطفوا ٩٣ طفلاً 
من مدرسة صالح تانكو القرآنية الخاصة. ولم ترد أي تفاصيل 
عن ظروف إطلاق سراح الأطفال، لكن بعض الأهالي أوضح أنهم 
باعوا منازل وأملاكاً أثناء خطفهم حتى يتمكنوا من جمع الأموال 
المطلوبة فدية للخاطفين. وتسجل مناطق شمال شرقي نيجيريا 
ووسطها زيادة في الهجمات وعمليات النهب والخطف الجماعي 
تنفذها عصابات مسلحة بدأت هذه السنة، وهي تستهدف تلامذة 
وطلاباً لقاء فدية. وخطف حوالي ألف طالب وتلميذ منذ ديسمبر 
المـــدارس. وأطلق  (كــانــون الأول) حين بــدأت العصابات تستهدف 
المــئــات لا يــزالــون  ســـراح معظم المخطوفين بعد مــفــاوضــات، لكن 

أسرى.

البرلمان البيروفي يمنح الثقة لحكومة الرئيس اليساري
ليما - «الشرق الأوسط»: منح البرلمان البيروفي الذي تهيمن 
عليه المعارضة اليمينية، الجمعة، الثقة لحكومة الرئيس 
الــذي اجــتــاز بذلك أول  بــيــدرو كاستيو،  اليساري الجديد 
اختبار سياسي له منذ انتخابه في يوليو. وبعد نقاش مرير بدأ 
الخميس، حصلت الحكومة بقيادة غيدو بييدو على ٧٣ صوتاً 
مؤيداً مقابل ٥٠ صوتاً معارضاً. وقالت رئيسة البرلمان وزعيمة 
المــعــارضــة مــاريــا ديـــل كــارمــن ألــفــا، بــعــد الــتــصــويــت، «لــقــد مُنحت 
الحكومة الثقة». ورحب الرئيس كاستيو بالتصويت عبر «تويتر». 
وقال إن «البحث عن إجماع سيسمح لنا بالحكم مع الشعب ومن 

أجل تطوير سياسات عامة ذات طابع اجتماعي».

المستشار النمساوي يرأس حزب الشعب المحافظ
الــنــمــســاوي،  المــســتــشــار  فيينا - «الــشــرق الأوســـط»: يــتــجــه 
زيباستيان كورتز، إلى فترة جديدة على رأس حزب الشعب 
النمساوي المحافظ، مع تبني سياسة مشددة تجاه الهجرة. 
وخلال المؤتمر العام للحزب، الذي يُعقد في مدينة سانكت بولتن 
بولاية النمسا السفلى، سيكون كورتز هو المرشح الوحيد وبلا 
منازع لشغل هــذا المنصب مــجــدداً. وتــم انتخاب كورتز لأول مرة 
زعيماً لحزبه في عام ٢٠١٧. وفاز كورتز (٣٥ عاماً)، في الانتخابات 
البرلمانية مرتين بموقفه المناهض للهجرة. ومن المقرر أن يصوت 
المؤتمر العام للحزب ليس فقط على كورتز، ولكن أيضاً على اقتراح 
بضرورة ربط المزايا الاجتماعية للمهاجرين بالاندماج الناجح. 
بالإضافة إلى ذلك، يخطط مندوبو الحزب، البالغ عددهم حوالي 
أكــثــر صــرامــة ضــد المنظمات  ١٠٠٠ مــنــدوب، للمطالبة بــضــوابــط 
الإسلامية السياسية. وأدى موقف الحزب بشأن الهجرة، ورفضه 
قبول لاجئين أفغان، إلى زيادة التوترات مع حزب الخضر، الشريك 

في الائتلاف الحاكم.

روسيا تنتقد ملصقات انتخابية تاريخية ألمانية
ـــط»:  انــتــقــدت روســـيـــا مــلــصــقــات  موسكو - «الــشــرق الأوس
انتخابية تعود إلى عقود ظهرت في شمال ألمانيا، وتظهر 
الــروســيــة - كــونــيــغــســبــيــرغ سابقاً  منطقة كــالــيــنــيــنــغــراد 
- كــجــزء مــن ألمــانــيــا. ونقلت وكــالــة «تـــاس» الــروســيــة لــلأنــبــاء عن 
المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قوله «لقد شاهدنا 
التقارير الإعلامية عن هــذا. ورد فعلنا سلبي». ولــم يتضح من 
الذي وضع الملصقات في ولاية مكلنبورج - فوربومرن. وتظهر 
الملصقات خريطة بحدود ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية. وقال 
إلــى ٧٢  الــتــي تــرجــع  بيسكوف إن روســيــا تفترض أن الملصقات 
عاماً، وصنعت من أجل الانتخابات الاتحادية عام ١٩٤٩، ليس 
لها علاقة بالموقف الحالي لبرلين. وأضاف بيسكوف: «بالطبع، 
برلين، رسمياً، لا تشك في وحدة أراضي الاتحاد الروسي. ولكنه 
أمر مهم أيضاً أن نفهم التطلعات الإقليمية لقوى سياسية معينة 
في ألمانيا». يذكر أن ألمانيا تجري الانتخابات الاتحادية في ٢٦ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.

مزيج من الاحتراف والجاسوسية

جيل جديد من القراصنة الإلكترونيين الصينيين
نيويورك: بول موزور 

وكريس باكلي*

الـــدولـــة على  أمــــن  تــعــمــل وزارة 
تعيين أفراد من المخترقين القراصنة 
الـــصـــيـــنـــيـــين فــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
وكـــثـــيـــراً مـــا يـــكـــون لـــهـــؤلاء أهــدافــهــم 
الـــخـــاصـــة وأحــــيــــانــــاً مــــا يــســتــغــلــون 
قــدرتــهــم على الاخــتــراق الإلكتروني 
فــي ارتـــكـــاب جــرائــم إلــكــتــرونــيــة على 

حد قول خبراء.
عــــادة لا تــعــين الـــشـــركـــات، الــتــي 
تـــعـــمـــل فـــــي مـــــجـــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المتطورة في الصين، متحدثين للغة 
كمبوديا، لذا يعد الإعلان عن وجود 
ثــــــلاث وظــــائــــف شــــاغــــرة لأشـــخـــاص 
يجيدون تلك اللغة مثيراً للانتباه. 
نــشــر الإعـــــلان، الــــذي يــطــلــب بكاتبي 
تـــقـــاريـــر بــحــثــيــة، مــــن جـــانـــب شــركــة 
ناشئة تعمل في مجال أمن الإنترنت 
ومــــقــــرهــــا فــــــي مـــقـــاطـــعـــة هـــانـــيـــنـــان 
الاســـتـــوائـــيـــة بـــالـــصـــين. وتـــعـــد تــلــك 
الشركة أكبر مما تبدو عليه بحسب 
سلطات تطبيق القانون الأميركية، 
فقد كانت شركة «هاينان شياندوين 
تـــكـــنـــولـــوجـــي» جـــــزء مــــن شـــبـــكـــة مــن 
الشركات التي تعمل تحت إدارة وزارة 
الــدولــة الصينية بحسب لائحة  أمــن 

اتهام فيدرالية في مايو (أيار). 
وقــــد اخـــتـــرقـــت الـــشـــركـــة أجــهــزة 
كــومــبــيــوتــر فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية وكمبوديا بهدف الوصول 
إلــــى بـــيـــانـــات ومـــعـــلـــومـــات حــكــومــيــة 
حسَاسة وأمـــور أخــرى غامضة ذات 
طـــابـــع تــجــســســي مــثــل تــفــاصــيــل عن 
نظام إطفاء الحرائق في شركة بولاية 
نيوجيرسي بحسب ممثلي الادعــاء 
العام. وتشير الاتهامات على ما يبدو 
إلى حملة عدائية من جانب مخترقين 

تابعين للحكومة الصينية، وتحول 
ملحوظ فــي أساليبهم، حيث يــزداد 
سعي ذلك الجهاز الجاسوسي البارز 
نـــحـــو تـــوظـــيـــف وتــجــنــيــد أفـــــــراد مــن 
أصحاب المواهب في القطاع الخاص 
على نطاق واسع. ومن الواضح تأثر 
الـــذي تتبعه الصين  الــجــديــد  الــنــهــج 
بأساليب كل من روسيا وإيران اللتين 
تلحقان أضراراً كبيرة بأهداف عامة 

وتجارية طوال سنوات. 
وقــد طلب مخترقون صينيون 
تــابــعــون لــــــوزارة أمـــن الـــدولـــة مبلغاً 
مالياً مقابل عدم نشر شفرة المصدر 
الخاصة بكومبيوتر الشركة بحسب 
لائــحــة اتــهــام نــشــرتــهــا وزارة الــعــدل 
الأميركية خلال العام الماضي. ونفذت 
مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن المــخــتــرقــين في 
جنوب غربي الصين هجمات إنترنت 
للديمقراطية  على نشطاء مؤيدين 
إلــى جانب عمليات  في هونغ كونغ 
احتيال على مواقع إلكترونية خاصة 
بــألــعــاب بــحــســب مـــا جـــاء فـــي لائــحــة 
اتــــهــــام أخـــــــرى. وتـــفـــاخـــر أحـــــد أفـــــراد 
بحماية رسمية  بتمتعه  المجموعة 
شــريــطــة ابــتــعــادهــم عـــن أهــــــداف في 

الصين.
على الجانب الآخــر قــال روبــرت 
بــوتــر، رئــيــس شــركــة «إنــتــرنــت ٢٫٠» 
الأسترالية التي تعمل في مجال أمن 
الإنـــتـــرنـــت: «الـــجـــانـــب الإيـــجـــابـــي في 
الأمر هو أنهم يستطيعون الوصول 
إلــى المــزيــد مــن الأهــــداف، وهـــذا يزيد 
الــجــانــب السلبي هو  المــنــافــســة، لكن 
مستوى التحكم. لقد رأيتهم يقومون 
ألــف دولار  بحماقات مثل سرقة ٧٠ 

خلال عملية تجسس».
تـــلـــك  ويــــعــــتــــقــــد مــــحــــقــــقــــون أن 
المــجــمــوعــات مــســؤولــة عـــن عــمــلــيــات 
البيانات التي تمت مؤخراً،  اختراق 

وتــــضــــمــــنــــت عــــمــــلــــيــــات تـــســـتـــهـــدف 
الحصول على تفاصيل ومعلومات 
شخصية عــن ٥٠٠ مليون نــزيــل في 
«مــاريــوت»، فضلاً  الـــ سلسلة فــنــادق 
عن معلومات خاصة بنحو ٢٠ مليون 
مـــوظـــف فــــي الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
واخـــتـــراق نــظــام الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت» المـــســـتـــخـــدم مــن  لــــ
جانب الكثير مــن الشركات العالمية 
الـــكـــبـــرى والـــحـــكـــومـــات خـــــلال الـــعـــام 

الحالي.
بـــــالـــــذكـــــر أن عــمــلــيــة  الـــــجـــــديـــــر 
اخـــــتـــــراق «مــــايــــكــــروســــوفــــت» تــشــيــر 
إلـــــــى تـــغـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــين 
الــســابــقــة المــنــضــبــطــة عــلــى حـــد قــول 
دميتري ألبيروفيتش، رئيس مركز 
«سيلفرادو بوليسي أكسيليراتور» 
الـــبـــحـــثـــي الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الـــــــذي لا 
قــائــلاً: «لقد  يهدف للربح. ويــوضــح 
استهدفوا مؤسسات لم يكن لديهم 
أي اهتمام بها وابتزوها باستخدام 
بــرامــج الفدية الإلكترونية الخبيثة 

وغيرها من الهجمات».
لـــقـــد تـــغـــيـــرت الأســــالــــيــــب الـــتـــي 
تتبعها الصين بعد ما نقل الرئيس 
الصيني شي جين بينغ، مسؤولية 
عـــمـــلـــيـــات الاخــــــتــــــراق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
مــــن جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الــشــعــبــي إلـــى 
الـــدولـــة. وقـــد استخدمت  أمـــن  وزارة 
ـــــــــــــــوزارة، الـــــتـــــي تــــعــــد خـــلـــيـــطـــاً مــن  ال
جــــهــــاز جــــاســــوســــي، ومـــحـــقـــق لـــدى 
الــحــزب الــشــيــوعــي، وســائــل اخــتــراق 
أكــثــر تــطــوراً وتــعــقــيــداً مــثــل الــعــيــوب 
الأمنية التي تُعرف باسم «العمليات 
المفاجئة» من أجل استهداف شركات 

ونشطاء وحكومات. 
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــمـــثـــل فــيــه 
الوزارة صورة للولاء الشديد للحزب 
الشيوعي في بكين، يمكن لعمليات 

الاخـــــتـــــراق الـــخـــاصـــة بـــهـــا أن تــكــون 
مثل كــيــانــات تابعة محلية، فكثيراً 
ما تعمل المجموعات وفقاً لأهدافها 
الخاصة. والرسالة هي كما يوضح 
ألبيروفيتش: «نحن ندفع لكم للقيام 
بالعمل من التاسعة وحتى الخامسة 
لصالح الأمــن القومي الصيني، ولا 
يعنينا حــقــاً مـــا تــفــعــلــونــه بــعــد ذلــك 
بما لديكم من أدوات ووســائــل فهذا 
أمـــــر يـــعـــود إلــــيــــكــــم». وقـــــد تــضــمــنــت 
لائحة اتهام نشرتها هيئة محلفين 
كــبــيــرة خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي اتــهــامــاً 
الــدراســة بكلية  لزميلين سابقين في 
الهندسة الإلكترونية فــي تشنغدو 
في جنوب غربي الصين، بتنفيذهم 
هجوماً إلكترونياً باستخدام أجهزة 
كومبيوتر غريبة وسرقة معلومات 
من معارضين ومخططات هندسية 

مــــن مــتــعــاقــد دفــــــاع أســــتــــرالــــي. وقـــد 
أشارت لائحة الاتهام إلى قيام الاثنين 
بــعــمــلــيــة ابـــــتـــــزاز، حـــيـــث طــلــبــا المــــال 
مقابل عدم الكشف عن شفرة المصدر 

الخاصة بالشركة على الإنترنت.
فـــي ظـــل هــــذه المــنــظــومــة أصــبــح 
المخترقون الصينيون أكثر عدائية، 
الــــهــــجــــمــــات  مــــــعــــــدل  ازداد  حـــــيـــــث 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــالــحــكــومــة الصينية بــمــقــدار ثلاثة 
أمــــثــــال تــقــريــبــاً مـــنـــذ الــــعــــام المـــاضـــي 
مقارنة بأربعة أعــوام مضت بحسب 
شركة «ريكورديد فيوتشر» في مدينة 
ســومــرفــيــل بــولايــة ماساتشوستس 
والــــتــــي تــــــدرس اســـتـــخـــدام الأطــــــراف 
بــالــدول للإنترنت،  الفاعلة المرتبطة 
حــيــث تــشــيــر الــشــركــة إلـــى أن المــعــدل 
المــتــوســط قــد أصــبــح حالياً أكــثــر من 

ألف عملية خلال ثلاثة أشهر.
بالنظر إلى الحجم الحالي كم 
عـــدد الــعــمــلــيــات الــتــي تــمــكــن مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي مــن كشفها 
والـــتـــصـــدي لـــهـــا؟، يـــقـــول نــيــكــولاس 
إفتيمياديس، مسؤول استخباراتي 
أمـــيـــركـــي بــــــارز مــتــقــاعــد يــكــتــب عــن 
عمليات التجسس الصينية، إنها 
قــلــيــلــة. ويــضــيــف قـــائـــلاً: «لا تــوجــد 
طريقة تمكنك مــن تعيين مــا يكفي 
من أفراد للتعامل مع هذا النوع من 
الــهــجــمــات». وقــــد اكــتــشــفــت مــدونــة 
غـــامـــضـــة لـــهـــا ســـجـــل وتـــــاريـــــخ مــن 
كشف المخترقين التابعين لوزارة أمن 
الــدولــة الصينية أمـــراً مــا فــي يناير 
الثاني) ٢٠٢٠، وكــانــت تلك  (كــانــون 
المدونة التي تحمل اسم «إنتروجن 
تــروث» (حقيقة الاخــتــراق) معروفة 

بالفعل في دوائــر أمن الإنترنت في 
واشنطن بذكرها لأسماء مسؤولين 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــين صـــيـــنـــيـــين قــبــل 
ظهورها في لائحات اتهام أميركية. 
وتفحص العاملون في المدونة 
إعلانات الوظائف بحثاً عن شركات 
فـــي هـــايـــنـــان تــعــلــن عـــن «مــهــنــدســين 
لــتــأمــين الشبكات  اخــتــبــار اخـــتـــراق» 
من خلال استكشاف ومعرفة كيفية 

اختراقها. 
وأثــــــــــار إعـــــــــلان نــــشــــرتــــه شـــركـــة 
«شــيــانــدويــن» فــي هــايــنــان الانــتــبــاه، 
حـــيـــث تـــضـــمـــن ذلـــــك الإعـــــــــلان، الــــذي 
كـــــــان مــــــوجــــــوداً فـــــي مــــحــــرك بــحــثــي 
لـــكـــلـــيـــة عـــــلـــــوم الــــحــــاســــب بـــجـــامـــعـــة 
ســيــتــشــوان عـــام ٢٠١٨، تــفــاخــراً بــأن 
شركة «شياندوين» «قد تولت عددا 
كــبــيــرا مــن الأعــمــال الــســريــة المتصلة 
بالحكومة».  ودفعت الشركة، التي 
تــوجــد فــي كايكو، عاصمة هاينان، 
رواتــــــب شــهــريــة تــــتــــراوح بـــين ١٢٠٠ 
و٣٠٠٠ دولار، وهـــو مــتــوســط قيمة 
الأجـــــــور الـــتـــي يـــتـــقـــاضـــاهـــا حــديــثــو 
التخرج من الصينيين الذين يعملون 
فــي مــجــال التكنولوجيا مــن الطبقة 
المــتــوســطــة، مـــع مــكــافــآت تــصــل إلــى 
ألــف دولار، وتضمنت الإعلانات   ١٥
عــنــاويــن بــريــد إلــكــتــرونــي لــشــركــات 
أخرى تبحث عن خبراء ولغويين في 
مجال أمــن الإنــتــرنــت مما يشير إلى 

أنها جزء من شبكة. 
ويــــــزداد اســـتـــخـــدام مــجــمــوعــات 
«برامج مشاركة  الاختراق الصينية لـ
خبيثة مع التنسيق بين جهودهم» 
بحسب مــا كتب عاملون فــي مدونة 
«حـــقـــيـــقـــة الاخــــــــتــــــــراق» فــــــي رســــالــــة 
بـــالـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي، لـــكـــنـــهـــم لــم 
يكشفوا عن هوياتهم نظراً لطبيعة 
عــمــلــهــم الــحــســاســة. وكـــــان الــعــنــوان 

المــســجــل لــشــركــة «شـــيـــانـــدويـــن» هو 
مــكــتــبــة جــامــعــة هـــايـــنـــان، وكــــان رقــم 
الهاتف المذكور هو رقم أستاذ لعلوم 
الحاسب وأحد الأعضاء البارزين في 
الـــذي كان  جيش التحرير الشعبي، 
يدير موقعا إلكترونيا يقدم مبالغ 
الــذيــن يقدمون أفكارا  مالية للطلبة 
مبتكرة تتعلق باختراق، وفك تشفير 
كلمات المرور، لكن لم يتم توجيه أي 

اتهام لذلك الأستاذ. 
كــــذلــــك قـــــــادت ســــجــــلات وأرقـــــــام 
هـــواتـــف أخـــــرى الــكــتــاب فـــي المـــدونـــة 
نحو عنوان بريد إلكتروني وحساب 
مـــمـــلـــوك لـــديـــنـــغ شــــيــــاويــــانــــغ، وهـــو 
أحـــد مـــــدراء الــشــركــة. وأكـــــدت لائــحــة 
الاتــــهــــام أن ديـــنـــغ كــــان مـــســـؤولا في 
أمــن الــدولــة حيث كــان يــوجــه ويدير 
عمل المخترقين العاملين فــي شركة 
«شـــيـــانـــدويـــن». وتــضــمــنــت الــلائــحــة 
تــفــاصــيــل لــم تــتــوصــل إلــيــهــا المــدونــة 
مثل جــائــزة تلقاها ديــنــغ مــن وزارة 
أمــــــن الــــــدولــــــة لــــلــــقــــادة الــــشــــبــــاب فــي 
المــؤســســة. ولـــم يتسن الــتــواصــل مع 
المــذكــورة أسماؤهم  دينغ وغيره من 

في لائحة الاتهام. 
ورغــم الــقــدرة على تتبع ورصد 
نشاط جهاز أمن الدولة الصيني حتى 
هـــذه الــلــحــظــة، ربــمــا يــتــعــلــم الــجــهــاز 
كيفية إخفاء آثاره بشكل أفضل على 
حد قول ماثيو برازيل، اختصاصي 
سابق في الشؤون الصينية بمكتب 
الصادرات بوزارة التجارة شارك في 
تأليف دراســـة عــن أعــمــال التجسس 
الصينية. وأوضح قائلاً: «إن قدرات 
الأجهزة الصينية ليست متماثلة. إن 
اللعبة تتطور، وربما يختلف الوضع 
تماماً خلال فترة تتراوح بين خمس 

وعشر سنوات».
* خدمة «نيويورك تايمز»

يزداد سعي الجهاز الجاسوسي الصيني إلى توظيف وتجنيد أفراد 
من أصحاب المواهب في القطاع الخاص في المعركة السيبرانية (رويترز)

رئيس الوزراء المالي السابق يعبرّ عن سعادته لاستعادة {حق التنقل بحرية}

متمردو تشاد يرغبون في «الحوار»... وانقلابيو مالي يفرجون عن الرئيس
نواكشوط: الشيخ محمد

قــالــت جبهة التغيير والــوفــاق 
فــــي تــــشــــاد، وهــــــي حــــركــــة مــســلــحــة 
مـــــــتـــــــمـــــــردة أعــــــلــــــنــــــت قــــــبــــــل أشـــــهـــــر 
مــســؤولــيــتــهــا عــــن مــقــتــل الــرئــيــس 
التشادي إدريس دبي، إنها مستعدة 
لــلــمــشــاركــة فـــي «الـــحـــوار الــوطــنــي» 
الـــــذي اقـــتـــرحـــه المــجــلــس الــعــســكــري 
الانتقالي الذي يحكم تشاد، بقيادة 
نجل الرئيس الراحل الجنرال محمد 
إدريــس دبــي. ونقلت (رويــتــرز) عن 
المــتــحــدث بــاســم الجبهة قــولــه: «إذا 
كانت هناك مــبــادرات سلمية لبناء 
تشاد ديمقراطية جديدة، تخلو من 
الــديــكــتــاتــوريــة والمـــصـــادرة المطلقة 
لـــلـــســـلـــطـــة، فـــإنـــنـــا ســنــنــضــم إلــيــهــا 
بالتأكيد»، فيما قــال زعيم الجبهة 
محمد مهدي علي: «لقد تجاوزنا 
مــرحــلــة الاقـــتـــتـــال، وبــلــغــنــا مــرتــبــة 

التفاوض ما بين الإخوة».
ومـــــــهـــــــدي عـــــســـــكـــــري تـــــشـــــادي 
مخضرم كــان يقاتل في ليبيا منذ 
سنوات، نقلت عنه صحف فرنسية 
قــولــه: «نحن نطالب بــحــوار وطني 
في تشاد منذ ٢٠١٦»، وكــان مهدي 
الــحــدود بــين ليبيا وتشاد  قــد عبر 
مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري، عــلــى رأس 
مئات المقاتلين المدججين بالسلاح، 
وأعــلــن الــتــمــرد عــلــى نــظــام الرئيس 
إدريـــــــــس دبـــــــي، الـــــــذي حـــكـــم تـــشـــاد 
لــثــلاثــة عـــقـــود، وخــــاض المــتــمــردون 
معارك عنيفة ضد الجيش التشادي 
المــاضــي، قتل  شهر أبريل (نيسان) 
فــيــهــا دبـــــي، لــيــتــولــى نــجــلــه قــيــادة 
الــــبــــلاد، وهــــو جـــنـــرال فـــي الــجــيــش 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٣٨ عــامــاً، فــواصــل 
الحرب على المتمردين وألحق بهم 
خسائر كبيرة، واعتقل منهم المئات. 
وسبق أن رفض المجلس العسكري 
الانتقالي أي تفاوض مع الجبهة، 
بسبب تــورطــهــا فــي مقتل الرئيس 
دبــــــي، فــيــمــا لــــم يـــعـــرف مـــوقـــفـــه مــن 
استعدادها للمشاركة في «الحوار 

الــــوطــــنــــي» الـــــــذي يـــســـعـــى المــجــلــس 
العسكري لتنظيمه كخطوة مهمة 
لــتــســيــيــر مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تنتهي 
انــتــخــابــات رئــاســيــة تعيد  بتنظيم 
البلاد إلى وضع دستوري طبيعي. 
وقــــبــــل أســـــبـــــوع شـــكـــل مــحــمــد 
إدريــــس دبـــي «لــجــنــة فــنــيــة» مكلفة 
بـــالـــتـــحـــضـــيـــر لــــلــــحــــوار، تـــضـــم فــي 
عــضــويــتــهــا شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
وأخــــــــــــــرى عـــــســـــكـــــريـــــة، ويـــــرأســـــهـــــا 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــتــــــــشــــــــادي الأســــــبــــــق 
قـــوكـــونـــي ويـــــــدي، وأعــــلــــن المــجــلــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي أن «إخــوانــنــا 
السياسيين والعسكريين مدعوون 
إلـــى مــفــاوضــات صــريــحــة وأخــويــة 
ومــــبــــاشــــرة لـــطـــي صـــفـــحـــة الــعــنــف 
الـــذي طــالمــا أحـــزن عــائــلاتــنــا وأبــطــأ 

تطورنا».
في غضون ذلــك أعلن الرئيس 

الــعــســكــري  المـــجـــلـــس  الــــتــــشــــادي أن 
«سيترجم حسن نيته في إجراءات 
ملموسة، تتعلق بالعفو والإفـــراج 
عن أسرى الحرب وإعادة ممتلكاتهم 
إليهم، ودمجهم في المجتمع، وفق 
جـــدول زمــنــي دقــيــق سيتم الإعـــلان 
عـــــنـــــه»، ورحــــــــب المـــــتـــــمـــــردون بـــهـــذا 
التصريح حين أعلنوا استعدادهم 

للمشاركة في الحوار.
ولــــكــــن اســــتــــعــــداد المـــتـــمـــرديـــن 
للحوار يتزامن مع اتفاق تشادي - 
ليبي على «إخراج الفصائل المسلحة 
التشادية من الأراضي الليبية»، كما 
يــتــزامــن مــع مــقــتــرح قــدمــه الــرئــيــس 
التشادي إلى الليبيين بتشكيل قوة 
الــحــدود  عسكرية مشتركة لضبط 
بين البلدين، وذلك خلال زيــارة قام 
بها نائب رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي مــوســى الــكــونــي، إلــى تشاد 

قـــبـــل أيـــــــام، كـــمـــا يــســتــعــد الــرئــيــس 
التشادي لزيارة الخرطوم. وتعيش 
تشاد منذ أشهر أوضاعا سياسية 
استثنائية، رغم محاولة محمد دبي 
تسيير المرحلة الانتقالية بــهــدوء، 
ولـــكـــن ذلــــك فــــرض عــلــيــه الانــشــغــال 
بــــالــــشــــأن الـــــداخـــــلـــــي عــــلــــى حـــســـاب 
كـــان يقوم  الــتــي  الأدوار الإقــلــيــمــيــة 
بــهــا والـــــده، وخـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
بــالــحــرب عــلــى الإرهــــاب فــي منطقة 
الساحل، إذ سحبت تشاد قبل أيام 
٦٠٠ جندي من المثلث الحدودي بين 
مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو، 
كانت تشارك في القتال ضد «تنظيم 
الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فــــي الـــصـــحـــراء 
الـــكـــبـــرى»، وهــــو أحــــد أذرع تنظيم 

«داعش».
ليست تــشــاد وحــدهــا الــغــارقــة 
فــــي أزمــــــة ســـيـــاســـيـــة، مــــن بــــين دول 

الــســاحــل، بــل إن مــالــي هــي الأخــرى 
تــوجــد فـــي وضــــع ســيــاســي وأمــنــي 
أســــــــوأ، مـــنـــذ الانـــــقـــــلاب الــعــســكــري 
الـــــذي وقــــع أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠، 
والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه تسيير 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، خـــاصـــة بــعــد 
الانـــقـــلاب الــثــانــي الــــذي وقـــع نهاية 

مايو (أيار) الماضي. 
وأفــــــرج انــقــلابــيــو مـــالـــي أمــس 
(الـــســـبـــت) عـــن الـــرئـــيـــس الانــتــقــالــي 
بـــاه انــــداو ورئــيــس الـــــوزراء مختار 
أكــثــر مــن ثلاثة  وان المعتقلين مــنــذ 
أشـــهـــر، فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرت مهمة 
لـــتـــهـــدئـــة الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي فــي 
الفترة الانتقالية  البلاد، خاصة أن 
تنتهي في غضون ستة أشهر فقط، 
أي إن الانتخابات الرئاسية يجب 
أن تنظم فــي شهر فبراير (شباط) 
المـــقـــبـــل، وهــــو مـــا يـــبـــدو أنــــه صعب 

التحقق. وبدأ الماليون يتحدثون عن 
إمكانية «تمديد» المرحلة الانتقالية، 
المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  رغــــــم أن 
لــدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي 
فرضت عقوبات على مالي بسبب 
الانــقــلاب، تــرفــض بــشــدة أي تمديد 
للمرحلة الانتقالية، وتلوح بتشديد 
العقوبات في حالة محاولة الجيش 
تـــمـــديـــد فــــتــــرة بـــقـــائـــه فـــــي الـــحـــكـــم. 
ورحــبــت (إيـــكـــواس) الــجــمــعــة برفع 
«كل الإجراءات التقييدية» المفروضة 
عـــلـــى الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق ورئـــيـــس 

الوزراء الانتقاليين. 
وقــــالــــت إنــــهــــا «تــــرحــــب بـــقـــرار 
الــحــكــومــة رفــــع جــمــيــع الإجـــــــراءات 
التقييدية» ضد نداو ووان. واعتقل 
الرجلان في ٢٤ مايو في انقلاب ثان 
بــقــيــادة الــكــولــونــيــل أســيــمــي غــوتــا 
والــعــســكــريــين الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
السلطة في انقلاب في ١٨ أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠. وقـــالـــت المــجــمــوعــة إن 
لجنة تم تشكيلها لمتابعة الانتقال 
بعد الانقلاب العسكري الأول الذي 

وقع في أغسطس ٢٠٢٠. 
وأكــــــدت الــحــكــومــة المـــالـــيـــة في 
تغريدة على تويتر مساء الجمعة 
أنـــهـــا «اســتــقــبــلــت بــتــرحــيــب مهمة 
المساعي الحميدة» للجنة متابعة 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وعــــبــــرت عــن 
«ارتـــــيـــــاحـــــهـــــا لـــلـــنـــتـــيـــجـــة الـــــســـــارة 
الــتــي قــامــت بها اللجنة  للخطوات 
المذكورة» لمراقبة المرحلة الانتقالية، 
والتي أدت إلى «رفع إجراءات المراقبة 
الخاصة التي كانت مفروضة» على 
الرئيس ورئيس الحكومة السابقين. 
وأكد رئيس الوزراء الانتقالي 
الـــســـابـــق مــخــتــار فـــي بـــيـــان مــســاء 
الجمعة أنه «كان سعيدا لاستعادة 
حــق أســاســي منصوص عليه في 
دســـتـــورنـــا، حـــق الــتــنــقــل» بــحــريــة. 
وعـــبـــر عـــن شـــكـــره لــلــجــنــة مــراقــبــة 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي ســمــح 
«تــســويــة وضـــع صــعــب»،  عملها بـــ

على حد تعبيره. 

محمد إدريس دبي نجل الرئيس السابق الذي تولى قيادة البلاد وهو جنرال في الجيش يبلغ من العمر ٣٨ عاماً (رويترز)

«إعصار إيدا»  ان من الساحل الجنوبي الأميركي استعداداً لـ
ّ
إجلاء السك

ميامي: «الشرق الأوسط»

إعصار «إيدا» الذي قد يتحول 
إلـــى عــاصــفــة «شــديــدة الــخــطــورة» 
مــــن الـــفـــئـــة الــــرابــــعــــة أصــــبــــح عــلــى 
مـــقـــربـــة مـــــن الــــســــاحــــل الـــجـــنـــوبـــي 
للولايات المتحدة. وتوقعت هيئة 
الأرصــاد الوطنية الأميركية «مداً 
بحرياً يهدد الأرواح» عندما يبلغ 
الإعـــصـــار الــيــابــســة عــلــى ســواحــل 
لــويــزيــانــا وميسيسيبي، مــحــذرة 
مــــن «أضــــــــــرار كــــارثــــيــــة لــــلــــريــــاح». 
وبدأت ولاية لويزيانا استعدادها 
لـــوصـــولـــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
نــهــايــة الأســــبــــوع، وأعـــلـــنـــت حــالــة 
طوارئ استعداداً للعاصفة المتوقع 
أن تــصــل الــيــابــســة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة اليوم الأحد، بعد ١٦ عاماً 

عــلــى الإعـــصـــار «كــاتــريــنــا» المــدمــر 
الذي ضرب أولاً الولاية، وأغرق ٨٠ 
في المائة من نيو أورلينز وأودى 

بأكثر من ١٨٠٠ شخص.
وقــــــال حـــاكـــم لـــويـــزيـــانـــا بــيــل 
نــقــلــت عــنــه وكــالــة  إدورادز، كــمــا 
الصحافة الفرنسية، «حان الوقت 
لأهــالــي لويزيانا لأن يستعدوا»، 
ونــــاشــــدهــــم: «احـــــرصـــــوا عـــلـــى أن 
تــكــونــوا مــع عــائــلاتــكــم عــلــى أهبة 

الاستعداد لأي احتمالات».
وقــال فــرع هيئة الأرصـــاد في 
نــيــو أورلــيــنــز فــي تــغــريــدة، «حــان 
يُـــتـــوقـــع الآن أن  الـــتـــصـــرف.  وقـــــت 
يصل (إيدا) اليابسة بقوة إعصار 
مــــن الـــفـــئـــة الـــــرابـــــعـــــة». ونــــاشــــدت 
الهيئة الأهالي في المناطق المتأثرة 
الالـــــتـــــزام بــتــعــلــيــمــات المـــســـؤولـــين 

المــــحــــلــــيــــين. وســـــــــــارع هـــــــــؤلاء فــي 
المــنــاطــق الأكـــثـــر خـــطـــورة لمــغــادرة 
مــنــازلــهــم واصــطــفــوا فـــي طــوابــيــر 
لـــلـــتـــمـــون بـــالـــســـلـــع الـــــضـــــروريـــــة. 
لــكــن رئــيــســة بــلــديــة نــيــو أورلــيــنــز، 
لاتويا كانترل، طلبت من الأهالي 
الـــقـــاطـــنـــين داخــــــــل نــــطــــاق ســـــدود 
الــحــمــايــة مــن الــفــيــضــانــات، البقاء 
في منازلهم. وقالت كانترل لموقع 
إخباري محلي، «لا نريد الناس في 
الطرق وبالتالي تعرضهم لخطر 

أكبر».
الرابعة للإعصار هي  والفئة 
ثـــانـــي أعـــلـــى مـــســـتـــوى عـــلـــى ســلــم 
«سافير سيمبسون» لقياس رياح 
الأعاصير، التي تبلغ أدنى سرعة 
لــهــا ٢٠٩ كــلــم بــالــســاعــة. وأصــــدر 
المـــــســـــؤولـــــون تـــعـــلـــيـــمـــات بـــإجـــلاء 

الأهــــالــــي خـــــارج ســـــدود الــحــمــايــة 
مــن الفيضانات فــي نيو أورلينز 
والــــبــــلــــدات الـــســـاحـــلـــيـــة المـــعـــرضـــة 
الــولايــة مثل  للخطر عــلــى ســاحــل 

غراند آيل.
وقـــــــــــال قــــــائــــــد الــــــشــــــرطــــــة فـــي 
غــــرانــــد آيــــــل، ســـكـــوتـــر ريــســويــبــر، 
«الـــنـــاس يــحــزمــون أمــتــعــتــهــم الآن 
ويــــــغــــــادرون». وأضـــــــاف لــوســائــل 
إعلام محلية: «نعلم أنها ستكون 
عـــاصـــفـــة كـــبـــيـــرة». وإعـــــــلان حــالــة 
الطوارئ الذي وافق عليه الرئيس 
جــــو بــــايــــدن، ســـيـــفـــرج عــــن أمـــــوال 
فـــيـــدرالـــيـــة إضـــافـــيـــة ومـــســـاعـــدات 
لــــــلــــــولايــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الاستعدادات وجهود الاستجابة.

ويــــتــــم تـــجـــهـــيـــز مــــركــــز إيــــــواء 
للأشخاص الذين لم يتم إجلاؤهم، 

ولكن لا يريدون البقاء في منازلهم، 
وفق رئيسة البلدية.

وقـــــــــالـــــــــت هـــــيـــــئـــــة الأرصــــــــــــــاد 
الــــعــــاصــــفــــة ســــتــــتــــرافــــق عــلــى  إن 
الأرجـــح مــع ســقــوط أمــطــار غزيرة 
وفــيــضــانــات «كــبــيــرة» مــن جنوب 
شــــرقــــي لـــويـــزيـــانـــا إلــــــى ســـواحـــل 

ميسيسبي وألاباما.
كـــان الإعـــصـــار قـــد وصـــل إلــى 
مناطق فــي غــرب كــوبــا فــي ساعة 
مــتــأخــرة الــجــمــعــة، بــقــوة عاصفة 
مــــن الـــفـــئـــة الأولــــــــى تـــرافـــقـــه ريــــاح 
بلغت سرعتها القصوى ١٣٠ كلم 

بالساعة.
واجــــتــــاح «إيــــــــدا»، كـــوبـــا، في 
ولايــــــة بـــيـــنـــار ديـــــل ريــــــو، الـــبـــؤرة 
الحالية لفيروس كورونا المستجد 
فــي الــجــزيــرة. وتــم إجــلاء أكثر من 

طعت 
ُ
عــشــرة آلاف شخص فيما ق

الـــكـــهـــربـــاء وقـــائـــيـــاً قــبــيــل وصــــول 
الــعــاصــفــة. فـــي الــعــاصــمــة هــافــانــا 
الــعــام بحلول  عُلقت خــدمــة النقل 
منتصف الــيــوم، وتــم إجـــلاء آلاف 

الأشخاص.
الأســــبــــوع المـــاضـــي اجــتــاحــت 
عــاصــفــة اســتــوائــيــة قــلــمــا تــحــدث، 
الــــســــواحــــل الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة 
ـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، مــتــســبــبــة  ل
الــــكــــهــــربــــاء عــــــن آلاف  بــــانــــقــــطــــاع 
الأميركيين واقتلاع أشجار وأمطار 
قــيــاســيــة. وقــــد حــــذر الــعــلــمــاء من 
زيادة وتيرة الأعاصير القوية في 
وقت ترتفع حرارة مياه المحيطات 
بسبب التغير المناخي، مــا يفاقم 
المخاطر على التجمعات السكنية 

الساحلية في العالم.
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ــــل مـــــكـــــبّـــــات الــــنــــفــــايــــات 
ّ
تــــمــــث

العشوائية قنبلة موقوتة تهدد 
الــبــيــئــة والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، بــمــا 
تـــحـــتـــويـــه مــــن مـــخـــلّـــفـــات خــطــرة 
وصــنــاعــيــة وتــجــاريــة إلـــى جانب 
الــنــفــايــات المــنــزلــيــة، وهــــي تضم 
فـــي كــثــيــر مـــن الــــحــــالات نــفــايــات 
مــشــعّــة وســــامّــــة. واعـــتـــمـــاداً على 
عـــمـــر المــــكــــب، يــمــكــن أن يــحــتــوي 
على مــواد محظورة حالياً، مثل 
مــركّــبــات ثنائي الفينيل المتعدد 
الــكــلــور والأســـبـــســـتـــوس، ومــــواد 
صعبة الــتــحــلــل تــقــع تــحــت حظر 

جزئي، مثل البلاستيك.
وتـــــــعـــــــدّ المـــــــــــــواد المـــــحـــــظـــــورة 
ملوّثات كيميائية تستغرق وقتاً 
طويلاً للتحلل في البيئة، وهي 
لا تـــــزال تــســبــب ضـــــرراً لــلإنــســان 
والأنـــــواع الــحــيــة بــعــد عـــدة عقود 
مــن حــظــرهــا. وخـــلال الــفــتــرة بين 
ثـــلاثـــيـــنـــات وســـبـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــــاضــــي، جــــرى إنـــتـــاج مـــا يــزيــد 
على مليون طن من ثنائي الفينيل 
متعدد الكلور الذي استخدم في 
الأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة. وفــيــمــا تم 
إطلاق ثلث هذه الكمية إلى البيئة 
المــحــيــطــة، مــا تــــزال بــاقــي الكمية 
مـــوجـــودة فـــي مــكــبــات الــنــفــايــات 

القديمة أو مواقع التخزين.
وفـــــــي حـــــين أشــــــــــارت بــعــض 

الدراسات إلى أن مركّبات ثنائي 
الفينيل المتعدد الكلور المنبعثة 
فــي الــبــيــئــة آخــــذة فــي الــتــنــاقــص، 
فإن العديد من الثدييات البحرية 
تــحــتــوي فـــي أجــســامــهــا تــراكــيــز 
أعــلــى بكثير مــن الـــحـــدود الآمــنــة 
المــنــاعــي وخصوبتها.  لنظامها 
ويـــــتـــــوقـــــع بــــعــــض الــــعــــلــــمــــاء أن 
يــــؤدي ذلـــك إلـــى انـــقـــراض بعض 
القاتلة في  مجموعات الحيتان 
غضون ثلاثين إلى خمسين سنة 

مقبلة.
وتــزداد المخاطر على سلامة 
الــثــديــيــات الــبــحــريــة، مــع احتمال 
تسرب هــذه المركّبات من مكبّات 
الـــنـــفـــايـــات الـــقـــريـــبـــة مــــن شــاطــئ 

البحر.
وإلى جانب المواد المحظورة، 
المــواد  تُعتبَر المعادن الثقيلة من 
ذات الــســمّــيــة الــعــالــيــة المــوجــودة 
فـــــي مــــكــــبّــــات الــــنــــفــــايــــات. وكـــــان 
تـــقـــريـــر «الــــحــــالــــة الــبــيــئــيــة لمــيــاه 
الـــبـــحـــر» فـــي لــبــنــان ســنــة ٢٠٢٠، 
أشـــــــار إلــــــى أن تــــراكــــيــــز المــــعــــادن 
الثقيلة (الفناديوم، والرصاص، 
ــــكــــادمــــيــــوم) فــي  ــــنــــحــــاس، وال وال
الـــرســـوبـــيـــات المــــأخــــوذة بــالــقــرب 
من مطامر النفايات القريبة من 
بيروت غير مقبولة بكل المقاييس 

البيئية.
ر تــــقــــريــــر المــــنــــتــــدى 

ّ
ويـــــــحـــــــذ

الــعــربــي للبيئة والــتــنــمــيــة (أفـــد) 

عن «الصحة والبيئة في البلدان 
المــخــاطــر المرتبطة  الــعــربــيــة» مــن 
بمكبّات النفايات العشوائية التي 
تــقــع عــــادة فـــي أمـــاكـــن قــريــبــة من 
التجمعات السكانية. وتتضاعف 
هذه المخاطر مع اختلاط النفايات 
البلدية بالنفايات الخطرة الآتية 
من الأنشطة الصناعية والطبية، 
مما يزيد من عبء آثارها البيئية.
ل النفايات والفضلات 

ّ
وتمث

البلاستيكية في مكبّات النفايات 
المــخــلّــفــات الملقاة  الشاطئية، مــع 
على الشواطئ وما يحمله الموج 
مـــن أمـــاكـــن بــعــيــدة، ضــــرراً مــاديــاً 
مباشراً بالمجتمعات المحلية التي 
يقوم اقتصادها على السياحة؛ 
فــهــي تــحــط مـــن جـــمـــال الطبيعة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، وتــســتــهــلــك المــــــوارد 

لإزالتها والتخلص منها.
ووفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر «تـــوقـــعـــات 
الــســادس (جيو  البيئة العالمية» 
٦) الــذي صــدر عــن برنامج الأمــم 
المتحدة للبيئة (يونيب) في ٢٠١٩، 
تُقدّر كمية النفايات البلاستيكية 
التي تصل إلى المحيطات سنوياً 
بـــنـــحـــو ٨ مــــلايــــين طــــــن. ويــحــتــل 
المــركــز الثالث  الــعــرب مجتمعين 
بـــعـــد الـــصـــين وإنـــدونـــيـــســـيـــا فــي 
تـــلـــويـــث المـــحـــيـــطـــات بــالــنــفــايــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة بــحــصــة تــبــلــغ ٨٫٦ 
في المائة. وتعدّ المخاطر البيئية 
والـــصـــحـــيـــة لــلــمــيــكــروبــلاســتــيــك 

الــــبــــحــــري مــــجــــال بــــحــــث جــــديــــداً 
نسبياً، وتوجد حالياً درجــة من 
عدم اليقين بأبعاد هذه المشكلة، 
حيث يشكّل فهم مصير وسمّية 
المواد البلاستيكية فجوة معرفية 

كبيرة تستحق اهتماماً خاصاً.
ــل مــســاحــتــه أقــل 

ّ
وفــيــمــا تــمــث

من ١ في المائة من مجمل مساحة 
البحار في العالم، يختنق البحر 
المتوسط بما يــعــادل ٧ فــي المائة 
مــــن كــمــيــة المـــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة الـــــــتـــــــي تـــــــغـــــــصّ بـــهـــا 
المحيطات. ويــقــدّر تقرير صــادر 
عـــن خــطــة عــمــل الــبــحــر المــتــوســط 
البلاستيكية  النفايات  كمية  أن 
التي ترمى فيه تتجاوز ٧٣٠ طناً 
يومياً، حيث تمثل ست دول فقط 
هــي تــركــيــا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
ومصر وفرنسا والجزائر مصدراً 

لثلاثة أرباع هذه الكمية.
ويــوجــد فــي أوروبــــا وحــدهــا 
مــا يــقــرب مــن مليون مــوقــع قديم 
لطمر النفايات، مــن بينها نحو 
الــســواحــل  ١٠ آلاف مـــوقـــع عــلــى 
ــر المــنــاخ أو  ضــة لخطر تــغــيُّ المــعــرَّ
ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى ســـطـــح الــبــحــر 
الــتــعــريــة، مع  الــفــيــضــانــات أو  أو 
إمكانية إطلاق حمولتها الملوثة 

مباشرة إلى البيئة البحرية.
وخــلال السنوات الماضية، 
كــانــت هــنــاك أمثلة كثيرة على 
حـــــــــدوث فــــيــــضــــانــــات كـــارثـــيـــة 

وتـــآكـــل فـــي مــكــبــات الــنــفــايــات 
الــقــديــمــة. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
جــــــرفــــــت الـــــفـــــيـــــضـــــانـــــات مـــكـــب 
نفايات نهر «فوكس» المهجور 
في تكساس، وأطلقت نفاياته 
لمئات الكيلومترات على طول 
الـــســـاحـــل فــــي أعــــقــــاب إعـــصـــار 

هارفي سنة ٢٠١٧.
ومـــــــــــن المــــــــتــــــــوقــــــــع، فــــــــي ظـــل 
ــــر المــــنــــاخ،  ســــيــــنــــاريــــوهــــات تــــغــــيُّ
أن يــــــزداد تـــواتـــر هــــذه الــظــواهــر 
المتطرفة. وفي بريطانيا وحدها 
يمكن أن يتآكل ما يصل إلــى ٧٩ 
مـــطـــمـــراً ســـاحـــلـــيـــاً بـــحـــلـــول ســنــة 
الــحــفــاظ على  يــتــم  لـــم  ٢٠٥٥. إذا 
هياكل الحماية ضد أمواج البحر 

العاتية.
السليمة  الإدارة  وتــفــتــرض 
لـــلـــســـواحـــل الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
سلامة مكبّات النفايات القريبة 
مـــن الـــشـــاطـــئ، وذلـــــك عـــن طــريــق 
فرض الصيانة المستمرة لهياكل 
الــحــمــايــة مـــن الأمـــــــواج مـــثـــلاً، أو 
اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة أخـــــرى، 
بدلاً من تطبيق الخيارات الأكثر 
اســــتــــدامــــة، كـــالـــتـــراجـــع المُـــخـــطّـــط 
لـــلـــبـــنـــى الــــحــــضــــريــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
المــطــامــر، بعيداً عــن الــشــاطــئ، أو 
ظم 

ُ
الن استعادة السواحل لإفــادة 

البيئية والمجتمعات.
ـــعـــتـــبـــر هــــذه  ومـــــــع ذلـــــــك لا تُ
الــكــلــفــة، إذ  الــخــيــارات منخفضة 

إن توفير الحماية لمكب نفايات 
شـــاطـــئـــي مـــتـــوســـط الـــحـــجـــم مــن 
أمــــــواج الـــبـــحـــر، مـــثـــلاً، يــمــكــن أن 
يكلف ٢٠٠ مليون دولار، فضلاً 
عــن تــكــالــيــف الــصــيــانــة الـــدوريـــة، 
فـــي حـــين أن نــقــلــه بــمــا يــحــتــويــه 
مــن نــفــايــات إلـــى مــكــان بعيد عن 
الشاطئ قد تصل كلفته إلى مليار 

دولار.
ونــــظــــراً لـــلـــعـــدد الـــكـــبـــيـــر مــن 
مــــكــــبّــــات الــــنــــفــــايــــات الـــشـــاطـــئـــيـــة 
المــعــرضــة لــخــطــر الانــــجــــراف إلــى 
الـــبـــحـــر حـــــول الــــعــــالــــم، لا ســيــمــا 
فــــي ظــــل الـــتـــوقـــعـــات بـــاســـتـــمـــرار 
ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى ســـطـــح الــبــحــر 
وزيادة وتيرة وشدّة الفيضانات 
الساحلية والتآكل، فمن الواضح 
أن كــلــفــة الــتــصــدي لمــخــاطــر هــذه 
المكبّات على البيئة البحرية تبلغ 

أرقاماً فلكية.
هـــــــذه المـــشـــكـــلـــة المــجــتــمــعــيــة 
طــويــلــة الأمـــــد ســتــســبــب مــشــاكــل 
كـــبـــيـــرة لــــلأجــــيــــال الــــقــــادمــــة، إذا 
لــذلــك توجد  الـــيـــوم.  تجاهلناها 
حاجة ماسة لتبني استراتيجيات 
وطــنــيــة وتــوفــيــر تــمــويــل ســخــي. 
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، يجب 
تـــكـــون هـــنـــاك جـــهـــود منسقة  أن 
لمواجهة هذه المشكلة التي ستترك 
آثـــــارهـــــا عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، بــســبــب 
أهمية المحيطات عالمياً وارتباط 

سلامتها بالصحة العامة.

بيروت: عبد الهادي نجّار

في كتابهما «انهيار المدنية 
الــغــربــيــة»، يــرســم مــؤرخــا العلوم 
ناومي أورسكس وإيريك كونواي 
صــورة مستقبلية قاتمة لضعف 
الــحــكــومــات فــي مــواجــهــة مشكلة 
ـــر المـــــنـــــاخ، مـــمـــا يـــــــؤدي إلـــى  تـــغـــيُّ
حـــصـــول الانـــهـــيـــار الــعــظــيــم سنة 
الـــكـــاتـــبـــان فشل  ٢٠٩٣. ويـــتـــوقـــع 
محاولات الإصلاح البيئي التي لم 
تستطع إيقاف تسلسل الأحداث، 
حيث لم تتحول المعرفة إلــى قوة 
الــجــمــيــع لما  مــــؤثــــرة، رغــــم إدراك 

يحصل.
ويـــــــــعـــــــــرض الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــان 
الأميركيان قراءتهما لما سيحدث 
سنة   ٢٠٢٣ فيجعلان  مستقبلاً، 
«الـــــصـــــيـــــف الـــــــســـــــرمـــــــدي»، الــــــذي 
سيودي بحياة ٥٠٠ ألف شخص 
حـــول الــعــالــم. ويــتــوقــعــان أنـــه في 
الــجــفــاف  ســـنـــة ٢٠٤٠ ســيــصــبــح 
أمــراً اعتيادياً في  وموجات الحرّ 
كـــل مـــكـــان، وتــتــبــعــهــا فـــي الــســنــة 
الــتــالــيــة مــوجــة حـــرّ أقـــوى تقضي 
عــــلــــى المــــحــــاصــــيــــل وتــــــــــؤدي إلــــى 
هــــجــــرات واســــعــــة واضــــطــــرابــــات 

نتيجة نقص الغذاء.
كــتــاب أورســـكـــس وكـــونـــواي، 
ف 

َّ
الـــذي صـــدر ســنــة ٢٠١٤. يُصن

ضمن كُتُب الخيال العلمي، وإن 
اســتــنــد إلــــى المــعــطــيــات الــعــلــمــيــة 
المــــــتــــــاحــــــة فـــــــي حـــــيـــــنـــــه. وخـــــــلال 
السنوات التي تلت صدور الكتاب، 
تــابــعــت درجـــــات حـــــرارة الــكــوكــب 
صعودها محققة أرقاماً قياسية 
غير مسبوقة. فالسنوات من ٢٠١٤ 
إلى ٢٠٢٠ هي الأعلى حــرارة منذ 
الــبــدء بتسجيل درجـــات الــحــرارة 
قبل ١٤٢ عاماً. وتتوقع «الوكالة 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة للمحيطات 
يــــقــــارب  الــــــجــــــوي» أن  والــــــغــــــلاف 
متوسط حرارة سنة ٢٠٢١ ما هو 
مسجّل في السنوات القليلة التي 

سبقتها.

ثغرة في توقع المستقبل
شــهِــد صــيــف ٢٠٢١ مــوجــات 
حــرّ وفيضانات وحــرائــق واسعة 
في أكثر من مكان، حيث أظهرت 
الكوارث الأخيرة أن تأثيرات المناخ 
يمكن أن تضرب من دون اعتبار 
لــــلــــحــــدود الــــوطــــنــــيــــة ومـــســـتـــوى 
الـــدخـــل والــنــفــوذ الــســيــاســي. في 
الــولايــات المتحدة، اختنق الغرب 
الأوســـط بــدخــان حــرائــق الغابات 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت عـــلـــى بُـــعـــد مــئــات 
الكيلومترات في كندا. كما عانت 
ألمــــانــــيــــا مـــــن أضـــــــــرار بـــمـــلـــيـــارات 
الـــــدولارات مــن فــيــضــانــات يوليو 
بـــحـــيـــاة  الـــــتـــــي أودت  (تـــــــمـــــــوز) 

العشرات.
الــنــمــاذج المناخية  الــلافــت أن 
للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
ع شدّة 

ُّ
ر المناخ فشلت في توق بتغيُّ

الــفــيــضــانــات فــي ألمــانــيــا وقــســاوة 
مــوجــة الـــحـــرّ فـــي شــمــال أمــيــركــا. 
ر حتى الآن تقدير مــا إذا 

ّ
ويــتــعــذ

كانت مناطق مثل ألمانيا أو شمال 
أميركا ستواجه ظروفاً مماثلة كل 
٢٠ سنة أو كل ١٠ سنوات أو حتى 
سنوياً. وغالباً مــا تميل تقارير 
إلــى التحفظ والبحث عن  الهيئة 
الــتــي  أغـــلـــب الآراء  بـــين  الـــتـــوافـــق 
تــتــجــاذبــهــا الـــســـيـــاســـات، ولــذلــك 
تــخــضــع الــســيــنــاريــوهــات الأكــثــر 

تطرفاً للتهميش.

ويبدو أن الوقائع ستفرض 
نفسها فــي النهاية، حيث يشير 
تــقــريــر الــهــيــئــة، الـــــذي صــــدر في 
أغــســطــس (آب) الـــجـــاري، إلـــى أن 
الــتــأثــيــر الــبــشــري عــلــى الــظــواهــر 
المــنــاخــيــة المــتــطــرفــة «تـــعـــزّز» منذ 
آخـــر مــراجــعــة قــامــت بــهــا الهيئة 
سنة ٢٠١٤، خــاصــة فيما يتعلق 
بموجات الحرّ والأمطار الغزيرة 

والجفاف والأعاصير.
ويسلّط التقرير الضوء أيضاً 
على زيــادة محتملة في الأحــداث 
المتطرفة المركّبة، عندما تتسبب 
كــــارثــــة مـــنـــاخـــيـــة بـــكـــارثـــة أخــــرى 
وتــزيــد مــن حدّتها. وكمثال على 
ذلك، يبرز ما حدث مؤخراً عندما 
سجّلت قرية ليتون في مقاطعة 
«بريتش كولومبيا» رقماً قياسياً 
لـــدرجـــات الـــحـــرارة فـــي كــنــدا عند 
ثـــم تبعتها  ٤٩٫٥ درجــــة مــئــويــة، 
فــي الــيــوم الــتــالــي حــرائــق غــابــات 

مدمرة.
وينوّه التقرير إلى أن العلماء 
تجنبوا في السابق تعليل أحداث 
ــر المــنــاخ،  الــطــقــس الـــفـــرديـــة بــتــغــيُّ
فيما زادت الثقة الآن للربط بين 

المــعــطــيــات وقــيــاس تــأثــيــر ارتــفــاع 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة. ويـــظـــهـــر ذلـــك 
جلياً بعد الموجة الحارة في شمال 
الــهــادئ وكــنــدا في  غربي المحيط 
أواخــر يونيو (حزيران) الماضي، 
إذ وجدت مجموعة من العلماء أن 
ر المناخ الذي يسببه الإنسان  تغيُّ
زاد من فرصة حصول هذه الموجة 

١٥٠ مرة على الأقل.
ويــــذكــــر الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى نــحــو 
قاطع، لأول مرة في سلسلة تقارير 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
ــر المـــنـــاخ، أنـــه لا يــوجــد شك  بــتــغــيُّ
ون» 

ّ
علمي متبقٍ بأن البشر «يُغذ

ر المناخ، فهذا الأمــر «لا لبس  تغيُّ
فــيــه». ويــقــول مــؤلــفــو الــتــقــريــر إن 
عـــدم الــيــقــين الــوحــيــد المتبقي هو 
ما إذا كان العالم قادراً على حشد 
القدرات لدرء مستقبل أكثر قتامة 
الــذي فرضناه على  من المستقبل 

أنفسنا.
التقرير إلى أن ثاني  ويشير 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 
ارتفع إلى مستويات لم يشهدها 
الكوكب منذ مليوني سنة، وأخذت 
المحيطات تتحول إلــى حمضية، 

واســــتــــمــــرت مـــســـتـــويـــات الــبــحــر 
فــي الارتـــفـــاع، وتــابــع الجليد في 
القطب الشمالي ذوبانه، وازدادت 
الكوارث المرتبطة بالطقس حدّة، 
وأصـــبـــحـــت تــــؤثــــر عـــلـــى مــنــاطــق 

واسعة في جميع أنحاء العالم.
ويــــســــتــــنــــد الــــتــــقــــريــــر، الــــــذي 
أعــده ٢٣٤ مؤلفاً، بمشاركة آلاف 
الــبــاحــثــين، إلـــى أكــثــر مــن ١٤ ألــف 
دراســـة، بــالإضــافــة إلــى مجموعة 
مــن بــيــانــات الــرصــد الــجــديــدة من 
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة ومــحــطــات 
الطقس، التي أعطت العلماء مزيداً 
من التفاصيل غير المسبوقة حول 

ما يحدث على كوكب الأرض.

استشراف الظواهر المتطرفة
بعيداً عــن حالة اليقين التي 
يـــزداد القلق  يتضمنها التقرير، 
مــــن قــــــدرة الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى تــقــديــر 
ر المــنــاخ. ويــقــول زيك  عــواقــب تغيُّ
هاوسفاثر، مدير المناخ والطاقة 
في معهد بريكثرو والمساهم في 
الـــتـــقـــريـــر: «إن احــتــمــالات  إعــــــداد 
المـــجـــهـــول أصــبــحــت كــبــيــرة على 

نــحــو مـــتـــزايـــد. لــيــســت لــديــنــا أي 
حالات مرجعية للمقارنة في آخر 
مليوني سنة أو نحو ذلك. وهذا 
يجعل التنبؤ بما سيحدث لأنظمة 

الأرض أمراً صعباً للغاية».
ويــــســــتــــدرك الـــتـــقـــريـــر هـــذه 
ر مــــن أنــــــه فــي 

ّ
الــــفــــجــــوة، فـــيـــحـــذ

المستويات الأعلى من الاحترار 
تــــزداد صــعــوبــة الــتــنــبــؤ بكيفية 
اســتــجــابــة الــكــوكــب، لأن نــمــاذج 
المـــتـــطـــورة تصبح  الــكــومــبــيــوتــر 
غير مــؤكــدة، ولا يمكن للعلماء 
الــبــحــث بــســهــولــة عـــن أدلّــــــة في 
المـــــاضـــــي، لأنــــــه لا يــــوجــــد وقـــت 
مسجّل في تاريخ البشرية كان 
المــنــاخ شــديــداً للغاية  ر  فيه تغيُّ
ويحصل بسرعة كبيرة مشابهة 
لما نشهده اليوم. كما أن الاحترار 
الــــذي يــتــجــاوز عــتــبــة الــدرجــتــين 
المــئــويــتــين فــــوق مــســتــويــات ما 
قبل النهضة الصناعية يحمل 
أيضاً مخاطر كامنة تتسبب في 
ــر المـــنـــاخ ويــصــعــب  تـــســـارع تــغــيُّ

تحديد أبعادها.
مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، 
سيتابع الجليد الدائم في القطب 

الشمالي ذوبــانــه، مما قــد يــؤدي 
إلـــــى إطــــــلاق الـــكـــربـــون الــــــذي ظــل 
محتجزاً فــي حــالــة تجمد عميق 
الــســنــين. ويــمــكــن أن يشق  لآلاف 
الميثان المحاصر في أعماق البحار 
طريقه إلــى الــغــلاف الــجــوي، كما 
يمكن أن تــحــوّل حــرائــق الغابات 
مـــلايـــين الــــفــــداديــــن مــــن الـــغـــابـــات 
الـــغـــنـــيـــة بـــالـــكـــربـــون إلـــــى مــصــدر 
إضـــافـــي لــــغــــازات الـــدفـــيـــئـــة. ومــن 
المتوقع أن تستمر نوعية الهواء 
في العديد من الأماكن بالتدهور.

لـــقـــد بــــاتــــت قـــــــدرة الـــنـــمـــاذج 
المناخية على التنبؤ بالظواهر 
المــتــطــرفــة مــوضــع تـــســـاؤل، بعد 
حــــوادث الــطــقــس الــشــديــدة التي 
اجتاحت العالم خــلال السنوات 
ــــقــــلــــيــــلــــة المـــــــاضـــــــيـــــــة. وكـــــانـــــت  ال
دراســـــــــة أجــــــراهــــــا بــــاحــــثــــون مــن 
المــعــهــد الـــفـــيـــدرالـــي الــســويــســري 
للتكنولوجيا في زيــوريــخ، على 
نماذج حاسوبية لمحاكاة موجة 
الـــــحـــــرّ الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا أمـــيـــركـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وأوروبـــــــــــــا مــــؤخــــراً، 
خلُصت إلى أن احتمالية حدوث 
مـــثـــل هـــــذه الـــظـــواهـــر الــقــيــاســيــة 
ترجع إلى حدٍ كبير للسرعة التي 
ترتفع بها درجــة حــرارة الأرض، 
ولــيــس فــقــط إلـــى درجـــة الــحــرارة 

ذاتها.
وقــــد أبـــــدى غِـــيـــرت جــــان فــان 
أولـــدنـــبـــورغ، الــبــاحــث فــي المعهد 
المــلــكــي لــــلأرصــــاد الـــجـــويـــة الـــذي 
نجح في ربط موجة الحرّ الأخيرة 
ــر  فـــــي أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة بــتــغــيُّ
المناخ، قلقه من أن بعض النماذج 
المــنــاخــيــة أشـــــارت إلــــى اســتــحــالــة 
ارتفاع درجات الحرارة إلى الأرقام 
القياسية التي شهدتها المنطقة. 
ويـــنـــوّه بــيــتــر ســتــوت، مــن مكتب 
الــجــويــة فــي بريطانيا،  الأرصــــاد 
بـــــأن الــــنــــمــــاذج المـــنـــاخـــيـــة الأقـــــدم 
لــم تــتــوقــع شــــدّة بــعــض الــظــواهــر 
المناخية الإقليمية المتطرفة، كتلك 

التي سُجّلت مؤخراً في كندا.
ويـــتـــفـــق الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى أن 
الوصول إلى مستويات أعلى من 
الدقة في بعض النماذج المناخية 
يستلزم حوسبة متقدمة للغاية. 
ولــن يساعد تحسن القدرة على 
مـــعـــالـــجـــة المـــعـــطـــيـــات فــــي رصـــد 
الظواهر المناخية المتطرفة فقط، 
بـــل ســيــســاهــم أيـــضـــاً فـــي تــقــديــم 
تــوقــعــات مــنــاخــيــة مــمــتــدة على 
ســنــوات طــويــلــة. ويــدعــو بعض 
الـــعـــلـــمـــاء إلــــــى تـــحـــالـــف دولــــــي، 
يماثل منظمة «سيرن» لفيزياء 
يـــكـــون  الــــجــــســــيــــمــــات، عــــلــــى أن 
ر المناخ، ويقوم على  خاصاً بتغيُّ
مــشــروع حــوســبــة عــمــلاق يمكن 
تشغيله بنحو ٢٠٠ مليون يورو 

سنوياً.
إن تحسين النماذج المناخية 
ــر  ــف مــــع تــغــيُّ أمـــــر حـــيـــوي لــلــتــكــيُّ
المناخ وإبلاغ أنظمة الإنذار المبكر 
الــوفــيــات. ولكن النماذج  لتجنب 
المناخية الدقيقة لا تكفي وحدها 
إلــى قــوة تغيير  لتحويل المعرفة 
مــــؤثــــرة فــــي مــجــتــمــعــات يــصــعــب 
ــل أشـــيـــاء لـــم تحصل  عــلــيــهــا تــخــيُّ
بعد. وأيــاً تكن إخفاقات الماضي 
أو احتمالات المستقبل، يُعتبر كل 
إجـــراء لإبــطــاء وتــيــرة الانبعاثات 
الكربونية فرصة لمزيد من الوقت 
رات الآتية، كما  ف مع التغيُّ للتكيُّ
أن كل درجة من درجات الاحترار 
يتجنبها البشر تساهم في وقف 

كوارث يجب ألا تحدث.
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تراب ضانا أغلى من ذهب الأرض
من الطبيعي أن نخاف من الفشل. لكن ما يدعو إلى الدهشة 
أن يــتــصــرّف الــبــعــض وكــأنــهــم يــخــافــون مــن الــنــجــاح. ويــــزداد 
نـــادرة فــي مجالات  الاســتــغــراب حــين يتعلق الأمـــر بنجاحات 
البيئة، كان من المأمول البناء عليها لتحقيق إنجازات أخرى 

مطلوبة بلا تأخير.
قبل أسابيع قليلة، اختارت مجلة «تايم» العريقة محمية 
ضانا في الأردن بين أعظم ١٠٠ موقع في العالم تستحق الزيارة 
المــتــحــدة للتربية والثقافة  ســنــة ٢٠٢١. وكــانــت منظمة الأمـــم 
والعلوم (يونيسكو) أدرجت ضانا في لائحة «الإنسان والمحيط 
الحيوي»، التي تضم أهم المناطق المحمية حول العالم. هكذا 
اكتسبت المحمية، التي تتميّز بتنوع طبيعي وبيولوجي نادر، 

شهرة واسعة، وأضحت مقصداً مهمّاً للسياحة البيئية.
بعد أقـــلّ مــن شهر على اخــتــيــار محمية ضــانــا بــين أعظم 
١٠٠ وجهة للزيارة في العالم، أصدرت الحكومة الأردنية قراراً 
بالعمل سريعاً لتعديل حدود المحمية، تمهيداً لاقتطاع جزء 
منها، بهدف مباشرة أعمال التنقيب لاستخراج النحاس. ورغم 
أنه ليس من دليل على وجود النحاس بكميات تجارية، فليس 
هناك ما يبرر انتهاك حرمة موقع مهم كهذا تحت أي حجة. وإذا 
كان هناك مما قد يسمح بإحداث تخريب محدود في الطبيعة 
الــنــاس، فهذا  لخلق مصادر جديدة للدخل وتحسين معيشة 
لا يجوز إذا كان التخريب دائماً وغير قابل للإصلاح، كما في 

محمية ذات خصائص نادرة مثل ضانا.
أعــادنــا هــذا الخبر الــصــادم إلــى عــام ٢٠١٩. حــين اقتحمت 
أخبار الطاقة المتجددة في الأردن منتديات الطاقة العالمية، 
كــقــصــة نـــجـــاح بـــاهـــرة. فــقــد أدّت الــســيــاســات الــحــديــثــة الــتــي 
اعتمدتها الحكومة عام ٢٠١٢ إلى تقدّم سريع في قطاع الطاقة 
المتجددة، التي وصلت نسبة مساهمتها في إنتاج الكهرباء إلى 
ع أن تصل إلى ٢٥ في المائة 

ّ
نحو ٢٠ في المائة، وكان من المتوق

سنة ٢٠٢٠ و٥٠ في المائة سنة ٢٠٣٠. فقد اجتذبت السياسات 
الملائمة التي اعتمدتها الحكومة استثمارات خارجية ومحلية 
قت الاستثمارات 

ّ
لإنتاج الكهرباء من الشمس والــريــاح، وتدف

من القطاع الخاص وصناديق التنمية ومؤسسات التمويل 
ل الشمس والــريــاح المــصــدر الرخيص الوحيد 

ّ
الــدولــيــة. وتمث

إلــى مـــوارد محلية مــن النفط  الـــذي يفتقر  للطاقة فــي الأردن، 
والــغــاز والــفــحــم الــحــجــري. وكـــان قــد ثــبــت ســابــقــاً عـــدم وجــود 
ج دعاة  اليورانيوم بنوعية صالحة للتخصيب، كما كان يــروِّ
اعتماد الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. وعدا عن الاستهلاك 
إنــه يمكن للتوسّع فــي مــشــاريــع الطاقة  المــحــلــي، قلنا يومها 
الــدول  إلــى  المتجددة إفساح المجال لــلأردن لتصدير الكهرباء 
الــعــراق وســوريــا ولبنان.  المــجــاورة التي تفتقر إليها، خاصة 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن إنــتــاج الكهرباء مــن الشمس والــريــاح 

اليوم أرخص من أي مصدر آخر للطاقة.
في ذلك الوقت بالذات، حين كانت الطاقة المتجددة في الأردن 
قـــررت الحكومة فــجــأة إيقاف  إلــى القمة،  الــوصــول  على طــريــق 
منح تراخيص جديدة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الشمس 
والرياح. وفي حين كان السبب المعلن عدم قدرة شبكة التوزيع 
على استيعاب كمية الإنتاج المتزايدة، استمرّ منذ ذلك الوقت 

ازدياد إنتاج الكهرباء في محطات تعمل على الغاز المستورد.
قبل ذلك بسنة واحــدة، عام ٢٠١٨. كانت حصّة السيارات 
الكهربائية من مجموع السيارات الجديدة المبيعة في الأردن 
وصــلــت إلـــى نــســبــة هــي بــين الأعــلــى فــي الــعــالــم. وتـــرافـــق هــذا 
مع تسهيلات ضريبية شملت إعــفــاءات من رســوم الاستيراد 
ع هذا دولاً أخرى في المنطقة على اعتماد  والتشغيل. وقد شجَّ
إجـــراءات مماثلة لتوسيع حصّة السيارات الكهربائية، وفي 
طليعتها الإمارات العربية المتحدة، التي لا تفتقر إلى البترول، 
بــل اعــتــبــرت أن اســتــخــدام الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة يــســاهــم في 

ث الهواء. تخفيف تلوُّ
في تلك السنة بالذات، بينما كان برنامج إدخال السيارات 
الكهربائية إلى طرقات الأردن في قمة النجاح، قررت الحكومة 
إلغاء معظم الإعفاءات والتسهيلات الضريبية عليها. وبينما 
كانت الحِجّة حاجة الحكومة إلى مداخيل أكبر، رأى آخرون أن 
ل إلى السيارات الكهربائية، عدا عن فوائده البيئية، يؤدي  التحوُّ
إلى استخدام فائض الإنتاج المحلي الرخيص من الكهرباء ذات 

المصادر المتجددة، وتوفير البترول المستورد.
إذا كان الرجوع عن قرارات وقف تراخيص مشاريع الطاقة 
المتجددة وإلغاء الإعفاءات على السيارات الكهربائية ممكناً، 
الــضــرر متاحاً فــي المستقبل، فهذا لا ينطبق على  وتصحيح 
المــعــروف أن بعض الأنــظــمــة الطبيعية  محمية ضــانــا. إذ مــن 
المــتــفــردة لا يمكن اســتــعــادتــهــا بــعــد إبــادتــهــا. وهـــذا يعني أن 
الحفاظ على طبيعة هذه المحمية يتطلّب الرجوع سريعاً عن 

القرار الجائر بتقطيع أوصالها.
ضانا هي الكبرى بين ٩ محميات تديرها، بتكليف من 
الحكومة الأردنية، «الجمعية الملكية لحماية الطبيعة». وتحتل 
المحميات الطبيعية ٤ في المائة من مساحة الأردن، مقارنة مع 
نسبة عالمية تصل إلى ١٠ في المائة. ويطالب الاتحاد الدولي 
إلــى ٣٠ في  لصون الطبيعة بتوسيع رقعة المناطق المحمية 
لـــذا، فالمطلوب  المــائــة مــن أراضـــي العالم بحلول سنة ٢٠٣٠. 
توسيع رقعة المحميات لا تضييقها. وهذا ما تعمل عليه دول 
في العالم والمنطقة، ومنها السعودية، التي التزمت بزيادة 
رقعة المناطق المحمية فيها من نحو ١٠ في المائة اليوم إلى 

٣٠ في المائة.
الــكــفــؤة  فـــي الإدارة  بــلــغ مـــراحـــل مــتــقــدمــة  غــيــر أن الأردن 
لمحمياته، التي نجحت في إدماج المجتمعات المحلية، وأطلقت 
برامج اجتماعية واقتصادية فيها، كما طوّرت أشكالاً متنوعة 
من النشاطات التي تستقطب السياحة المحلية والعالمية. أما 
بــالــذات فتحتل مــســاحــة ٣٠٠ كيلومتر مــربــع،  محمية ضــانــا 
ز بطبيعة خاصة، تمتد من الأودية وسهول وادي عربة  وتتميَّ
إلــى جبال يبلغ ارتفاعها ١٥٠٠ متر  الصحراوية المنخفضة، 
عــن ســطــح الــبــحــر. وهـــي مــن أكــثــر المــنــاطــق تــنــوعــاً فــي الأردن 
بالأنظمة البيئية والأنــمــاط النباتية والحيوانية، وتُــعَــدُّ بين 
الأغنى بالتنوع النباتي حول العالم، إذ تضمّ أكثر من ٨٣٠ نوعاً 
اً، بعضها لا يوجد إلاّ في نطاقها. يضاف إلى هذا أنها  نباتيَّ
موطن لعدد كبير من الطيور والثدييات المهددة بالانقراض 
عالميّاً. وهذا يُعتبر إرثاً وطنياً لا يجوز التلاعب به، ولا يمكن 

إصلاحه بعد حصول الضرر.
لفتني تصريح لأحد الوزراء طمأن فيه المعترضين أنه سيتم 
التعويض عــن أي مساحة تُقتطع مــن محمية ضــانــا بــأرض 
رني بتعليق  بديلة في منطقة أخرى بالمساحة نفسها. وهذا ذكَّ
مسؤول كبير قبل ٢٥ سنة، حين طالبناه بضرورة إجراء تقييم 
للأثر البيئي قبل ردم البحر لتوسيع النطاق العقاري، فقال: 
«أين المشكلة؟ نردم هنا فتتحرك المياه بضعة مئات من الأمتار 
لــه أن للطبيعة الحية  اقــتــنــع حــين شــرحــنــا  إلـــى هــنــاك». لكنه 
الــردم في بقعة محددة قد يــؤدي إلى  طرائقها الخاصة، وأن 

إبادة أنظمة طبيعية نادرة لا يمكن تعويضها.
فنحن لا نتحدّث عن عقار للاستثمار التجاري، بل عن تراث 
ر بثمن، حتى لو كان  طبيعي وطني لا يمكن تعويضه ولا يقدَّ

هذا الثمن كلّ ذهب الأرض، وليس نحاسها فقط.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
 ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

الهيئة الدولية لتغير المناخ: هل أخفق العلماء في تقدير العواقب؟

حرائق في كاليفورنيا (أ.ب)

فيضانات في ألمانيا (إ.ب.أ)



فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان يــــجــــري تــأطــيــر 
فشل البشرية فــي تجنب أزمـــة الاحتباس 
الحراري على أنه مشكلة تكنولوجية كبرى. 
فلعدة قرون، اعتمدت البلدان على الوقود 
الأحـــــفـــــوري لـــبـــنـــاء اقـــتـــصـــاداتـــهـــا وتــولــيــد 
الــــثــــروة، ولــــم تــظــهــر هــــذه الـــطـــرق الــبــديــلــة 
لتزويد المجتمع بالطاقة إلا في السنوات 
الأخــــيــــرة، مــثــل الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وطــاقــة 

الرياح.
لكن عندما يتعلق الأمر بالكهرباء على 
الأقــــل، فـــإن هـــذه الــقــصــة لــيــســت صحيحة. 
الــولايــات المتحدة على ٦٠  فاليوم تحصل 
في المائة من الكهرباء من الوقود الأحفوري 
و٢٠ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
المتجددة. تأتي نسبة الـ٢٠ في المائة الأخيرة 
من الطاقة النووية، وهــي تقنية موجودة 
مــنــذ الــخــمــســيــنــات مــن الــقــرن المـــاضـــي، ولا 
تنتج ثاني أكسيد الكربون، وتسببت في 
مقتل عدد من البشر أقل بكثير مما يتسب 

فيه الوقود الأحفوري.
الـــشـــبـــكـــة  مـــــــن  الــــــكــــــربــــــون  ـــــــــــــة  إزال إن 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــيـــســـت بـــالـــتـــأكـــيـــد الـــتـــحـــدي 
المــنــاخ، لكنها  الــذي يفرضه تغير  الوحيد 
التحدي الجوهري؛ لذلك قالت إدارة بايدن 
إلــى تحقيق  المــتــحــدة بحاجة  الــولايــات  إن 
ذلك بحلول عام ٢٠٣٥، فهل ينبغي أن تلعب 
الطاقة النووية دوراً أكبر في التحول؟ هذا 

ما يقولونه.

غــالــبــاً مــا يــشــيــر مــؤيــدو هـــذا الاتــجــاه 
إلــى أن الــطــاقــة الــنــوويــة هــي المــســؤولــة عن 
أســرع جهود لإزالـــة الــكــربــون فــي التاريخ. 
فـــفـــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات، شــــرعــــت فـــرنـــســـا فــي 
تــوســيــع مــخــطــط مـــركـــزي شــامــل لصناعة 
الطاقة النووية لكسر اعتمادها على النفط 
الأجـــنـــبـــي. وخــــلال الــعــقــد الـــتـــالـــي، تمكنت 
مـــن تــوســيــع اقــتــصــادهــا حــتــى مـــع خفض 
انبعاثاتها بمعدل لم تحققه أية دولة أخرى 
منذ ذلك الحين. واليوم، تستمد فرنسا ٧٠ 
في المائة من طاقتها الكهربائية من الطاقة 

النووية.
لمــــــــاذا لا تــــحــــذو الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
حــــذوهــــا؟ كــتــب روبـــنـــســـون مـــايـــر، المــحــرر 
بمجلة «أتلانتيك» في عام ٢٠١٩، يقول: «من 
شأن الزيادة السريعة في الطاقة النووية أن 
تخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، كما 
يوضح النموذج الفرنسي»، مضيفاً «حتى 
الـــيـــوم، تــحــتــل كــثــافــة الــكــربــون فـــي فرنسا 
الــكــربــون للفرد  – بحسب نسب انبعاثات 
المــوجــودة في  أقــل بكثير مــن تلك  - مرتبة 
ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة».

فــفــي الـــوقـــت الــــذي خــطــت فــيــه الــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة خــــطــــوات هـــائـــلـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة، لا تــــزال الــطــاقــة الــنــوويــة تتمتع 
بمزايا واضحة، فمزارع الطاقة الشمسية 
المــثــال، تشغل  الــريــاح، على سبيل  وطــاقــة 
مساحة أكبر بكثير من المحطات النووية، 

وهي توفر الطاقة فقط عندما يسمح الطقس 
بذلك؛ لهذا السبب جزئياً، وجدت العديد من 
الدراسات الحديثة أن المرافق العامة يمكن 
أن تحقق ٨٠ في المائة من الكهرباء الخالية 
من الكربون بحلول عــام ٢٠٣٠ باستخدام 
الــيــوم، لكن  المــتــجــددة  الــطــاقــة  تكنولوجيا 
الـــ٢٠ المتبقية سيكون  العمل على تنظيف 

أكثر صعوبة.
هناك عدة طرق مقترحة لحل مشكلة 
تــخــزيــن الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة - بــمــا فـــي ذلــك 
مــصــفــوفــات الــبــطــاريــات الــضــخــمــة ووقـــود 
لــم ترق  الهيدروجين - لكن هــذه التقنيات 
إلـــى مــســتــوى المــهــمــة، بحسب زمــيــلــي بــراد 

بلومر في مقاله الشهر الماضي.
وبــــحــــســــب جـــــوشـــــوا جـــولـــدشـــتـــايـــن، 
وستافان كفيست، وستيفن بينكر، الكتّاب 
بصحيفة «ذا تــايــمــز» فــي عـــام ٢٠١٩، من 
منظور الصحة العامة، تعد الطاقة النووية 
أيــضــاً أكــثــر أمــانــاً مــن الـــوقـــود الأحـــفـــوري. 
شرت العام الجاري، تسبب 

ُ
وفقاً لدراسة ن

تـــلـــوث الـــهـــواء مـــن الـــوقـــود الأحــــفــــوري في 
مقتل ٨٫٧ مــلــيــون شــخــص فــي عـــام ٢٠١٨، 
وعلى النقيض من ذلك، أشار جولدشتاين 
وكفيست وبينكر إلى أنه خلال ٦٠ عاماً من 
الــطــاقــة الــنــوويــة، دقــت ثــلاثــة حـــوادث فقط 
جــرس نــاقــوس الخطر الــعــام، ولــم يتسبب 
حادث «تشيرنوبيل» في حدوث أي وفيات 

بشكل مباشر.

ماذا عن النفايات النووية التي يمكن 
أن تظل مشعة لعشرات الآلاف من السنين؟ 
بحسب الكتّاب الثلاثة المذكورين، فبالمقارنة 
مع تغير المناخ، فإنه من الأسهل بكثير حل 
مشكلة بيئية حيث يمكن إعادة تدوير أكثر 
من ٩٠ في المائة من الوقود المستهلك، وما 
لا يمكن دفنه في مستودعات عميقة تحت 

الأرض، كما هو الحال في فنلندا.
في عام ١٩٨٧، استقر الكونغرس على 
خــطــط لــبــنــاء مــســتــودع وطـــنـــي لــلــنــفــايــات 
الــنــوويــة فــي ولايـــة نــيــفــادا، لكن المعارضة 
المــحــلــيــة والـــولائـــيـــة والــفــيــدرالــيــة أحــبــطــت 
المــــشــــروع لـــعـــقـــود. نــتــيــجــة لـــذلـــك، تحتفظ 
المحطات النووية الأميركية بنفاياتها في 
الموقع في براميل من الصلب والخرسانة 

لم تكن مخصصة للتخزين الدائم.

لكن يجب ألا تسير الأمـــور على هذا 
الــنــحــو. فبحسب جــولــدشــتــايــن، وكفيست 
الـــجـــمـــهـــور  بــــإمــــكــــان  كــــــان  وبـــيـــنـــكـــر، «إذا 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مــــواجــــهــــة 
التهديدات الحقيقية والتغلب على المخاوف 
الـــتـــي لا أســـــاس لـــهـــا، فــيــمــكــنــنــا حـــل أكــثــر 
الــتــحــديــات إلــحــاحــاً الــتــي تــواجــه البشرية 
لنترك لأحفادنا مستقبلاً مشرقاً لاستقرار 

المناخ ووفرة الطاقة».
قد تكون الطاقة النووية أكثر أماناً مما 
يعتقد الجمهور، لكن معتقدات الجمهور 
مهمة إلى حد كبير في الديمقراطية. تحظى 
الــريــاح بشعبية  الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة 
كبيرة بين الأميركيين، ولكن الطاقة النووية 
ينظر إليها بشكل سلبي، حيث يعارض 
عــــدد أكـــبـــر مـــن الـــنـــاس تــوســعــهــا بـــــدلاً من 

دعمها.
يــــرجــــع جــــانــــب مـــــن هـــــــذه المــــعــــارضــــة 
بــالــتــأكــيــد إلــــى حــقــيــقــة أنــــه عــنــدمــا تفشل 
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة، يــمــكــن أن يــكــون الــفــشــل 
مذهلاً: فكارثة فوكوشيما في اليابان عام 
لــم تقتل أي شخص بشكل مباشر،   ٢٠١١
نـــــزوح ١٦٤٠٠٠ شــخــص،  إلــــى  لــكــنــهــا أدت 
وآلاف الوفيات المرتبطة بالإجلاء وعملية 
تنظيف استغرقت عقوداً من الزمن ستكلف 
يــقــدر بــنــحــو ٢٠٠ مــلــيــار دولار. وبــعــد  مـــا 
تراجع ثقة الجمهور في الطاقة النووية، 
الــيــابــان جميع محطاتها النووية  أغلقت 

إلــى ارتفاع الانبعاثات. لا  تقريباً، ما أدى 
تشكل مصادر الطاقة المتجددة أي مخاطر 
مماثلة للسلامة، وبالتالي فهي تعتبر أقل 

عرضة للتراجع.
العقبة الرئيسية الأخــرى أمام الطاقة 
النووية هي سعرها حيث تكلف المحطات 
الـــنـــوويـــة مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات لــلــبــنــاء، ما 
يجعل الألواح، على النقيض من ذلك، تولد 
الآن أرخص كهرباء في التاريخ - رخيصة 
جــــداً بــحــيــث يــمــكــن الآن لمـــشـــاريـــع الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة الـــجـــديـــدة، بــمــا فــيــهــا تــكــالــيــف 
التشييد، منافسة الطاقة النووية الحالية.

ذكر تقرير عن الصناعة النووية العام 
الماضي أن «الملاحظ في هذه الاتجاهات هو 
أن تكاليف مصادر الطاقة المتجددة تستمر 
في التراجع بسبب التحسينات الإضافية 
فـــي الــتــصــنــيــع والـــتـــركـــيـــب بــيــنــمــا تستمر 
تكاليف الطاقة النووية في الارتــفــاع، رغم 
أكثر من نصف قرن من الخبرة الصناعية».

يفسر هذا جزئياً سبب استمرار اعتماد 
فرنسا على الطاقة النووية إلى هذا الحد. 
وفي هذا السياق، قالت نعومي أوريسكس، 
المــؤرخــة بجامعة هــارفــارد، العام الماضي: 
«لم ينجح أي بلد في تطوير صناعة طاقة 
نووية آمنة وناجحة وتنافسية اقتصادياً 
الــســوق». ويدلنا هذا  في بيئة قائمة على 
أنــه مــن غير المــرجــح أن تنجح الطاقة  إلــى 
الـــنـــوويـــة فـــي الاقــــتــــصــــادات الــقــائــمــة على 

السوق. قد ينجح ذلك في الصين، لكن من 
غــيــر المــرجــح أن ينجح فــي معظم الأمــاكــن 

الأخرى».
يــــقــــول مــــؤيــــدو الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة إن 
مــشــاكــلــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة يــمــكــن حــلــهــا. إن 
تــحــديــد ســعــر لــلــتــلــوث الــكــربــونــي يعكس 
الوقود الأحفوري تكلفته البيئية الحقيقية، 
على سبيل المثال، يمكن أن يساعد في جعل 
الــطــاقــة الــنــوويــة قــــادرة عــلــى المــنــافــســة مع 
الغاز الطبيعي، كما يمكن أن يحدث تقدماً 
في تصاميم المفاعلات. في العام الماضي، 
أعلنت وزارة الطاقة أنها ستمول تطوير 
القبيل، أحــدهــمــا دافــع  تصميمين مــن هــذا 

عنه بيل غيتس.
لكن ضرائب الكربون أثبتت حتى الآن 
الــولايــات  أنــهــا ليست بــدايــة سياسية فــي 
المــــتــــحــــدة، وكـــشـــف تــحــلــيــل أجـــــــراه اتـــحـــاد 
الــعــلــمــاء المهتمين فــي مـــارس (آذار) أن ما 
يــســمــى تــصــمــيــمــات المــــفــــاعــــلات المــتــقــدمــة 
تـــحـــســـيـــنـــات واضـــــــحـــــــة» عــلــى  تـــــقـــــدم  «لا 
الــحــالــيــة، ويــمــكــن أن تشكل  التكنولوجيا 
مخاطر أمان جديدة وسيستغرق ذلك على 
الأرجح عقوداً لتحقيق الجدوى التجارية. 
ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــبــدو الـــتـــطـــورات في 
تكنولوجيا البطاريات التي يمكن أن تحل 
مشكلة التخزين طويل الأمد لمصادر الطاقة 

المتجددة أقرب في الأفق.
* خدمة «نيويورك تايمز»

سبنسر بوكات ليندل *
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إلى الطوائف والعشائر... در
انـــفـــجـــرت  فــــي ٢٠١٥، حــــين 
مــشــكــلــة الـــنـــفـــايـــات فــــي لـــبـــنـــان، 
داهــــمــــتــــنــــا حـــــالـــــة غـــــريـــــبـــــة: كــــلّ 
أيّ اســتــثــنــاءٍ  بــــلا  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــين، 
، يــعــانــون  طـــائـــفـــيٍّ أو مـــنـــاطـــقـــيٍّ
المشكلة. في الوقت نفسه راحت 
قـــرى وبـــلـــدات كــثــيــرة تــصــرخ: لا 
تطمروا نفايات «الغرباء» عندنا. 
«الغرباء» لم يكونوا سوى أبناء 
قــــرى وبـــلـــدات مــلاصــقــة لــلــقــرى 

والبلدات المُحتجّة.
اليوم، مع الانهيار الكبير، 

تُسمع صرخة مشابهة في محطّات البنزين: 
«نا»  «غــربــاء» يــمــلأون ســيّــاراتــهــم فــي محطّاتـ

ومن وقود«نا».
الــــولاءات الــصــغــرى، بعد اكتمال  انــبــعــاث 
ف 

ّ
الانحطاط الذي ضرب الدولة والسياسة وجف

الاقــتــصــاد، صــار أوســع وأشــمــل وأعــلــى صوتاً 
ممّا كان في ٢٠١٥. قبل شهر مثلاً، وفيما كانت 
الــســنــويّــة الأولــــى لتفجير مرفأ  الـــذكـــرى  تــحــلّ 
بيروت، اندلعت اشتباكات ذات خلفيّة ثأريّة 
بين «حزب الله» و«العشائر العربيّة» في خلدة، 
جنوب العاصمة. الاشتباكات سقط فيها قتلى 

وجرحى.
أنّ الطائفيّة كشفت وجهها  يــومــذاك قيل 
يّ. 

ّ
المسلّح، لأنّ الطرفين المتقاتلين شيعيّ وسن

لــكــنّ الأيّـــــام الأخـــيـــرة أظــهــرت أنّ الأمـــر يتعدّى 
الــطــائــفــيّــة إلــــى مـــا بـــين الــطــائــفــة نــفــســهــا. في 
عــكّــار، فــي شمال لبنان، استُخدمت الأسلحة 
المتوسّطة والثقيلة بين بلدتي فنيدق وعكّار 
يّتين، فسقط قتيل من كلّ منهما. 

ّ
العتيقة السن

الاشتباكات حصلت على خلفيّة قطع حطب في 
منطقة متنازع عليها بين البلدتين.

حـــــال مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس وصـــفـــتْـــه جـــريـــدة 
الــتــالــي: «دخــلــت المدينة  «الــنــهــار» على النحو 
الـــيـــوم شـــوطـــاً مـــن الــفــلــتــان الأمـــنـــيّ المــتــدحــرج 
فــي ســائــر مناطقها، لا سيّما فــي متفرّعاتها 
الــشــعــبــيّــة، حــيــث تــخــرق ســمــاءهــا لــيــلاً قنابل 
يـــدويّـــة، خــصــوصــاً فــي مــحــيــط نــهــر أبـــو علي، 
إلـــى ســاحــات للتصفيات  فــتــتــحــوّل أحــيــاؤهــا 

بالسّلاح». 
الزميل يوسف بزّي كتب عن «حرب تعبئة 
البنزين» التي قد تغدو، في أيّة لحظة، مواجهة 
مسلّحة بين الكلّ والكلّ. لقد وصفها بالتالي: 
«الزعران سيأتون ويحاولون اختراق الطابور. 
الناريّة سيقتحمون المحطّة  الــدراجــات  فتيان 
بالتأكيد. أصحاب النفوذ بسيّاراتهم الضخمة 
الداكن، هم أيضاً سيستولون على  وزجاجها 
دَورنــــا بــحــقــارة علنيّة ووقــاحــة استعراضيّة. 
دوريّات الأمن التي ستنظّم وتضبط، هي أيضاً 
ستصحب معها سيّارات المحظيّين وتمنحهم 
الأولويّة، عدا الغالونات التي سيملأونها قبل 

سيّاراتنا...».
الــتــذرّر الاجتماعيّ ليس جديداً، وإن  هــذا 
بــلــغــت درجــــة انــفــجــاره الــحــالــيّ مــســتــوى غير 
مــســبــوق. الأشـــيـــاء الــتــي كــانــت تــرعــى الـــتـــذرّر 
وتُـــديـــمـــه كـــثـــيـــرة: ســيــاســة تـــقـــوم عــلــى تــوزيــع 
الحصص، واقتصاد خدميّ لا يدمج السكّان 

ف من تنافرهم، وقانون 
ّ
ولا يخف

انـــتـــخـــابـــيّ يــــــردّ المـــقـــتـــرعـــين إلـــى 
مـــســـقـــط الـــــــــــــــرأس... الــــعــــلاجــــات 
الرسميّة كــانــت بــدورهــا تافهة: 
ــقــت 

ّ
حـــتّـــى الــشــهــابــيّــة، الـــتـــي حــق

إنـــــــــجـــــــــازات جـــــــــدّيّـــــــــة، تــــوهّــــمــــت 
حــــــلّ المـــشـــكـــلـــة الـــطـــائـــفـــيّـــة عــنــد 
المـــســـلـــمـــين بــتــســلــيــم الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيّــة لجمال عبد الناصر 
ففاقمت المشكلة الطائفيّة عند 
المــســيــحــيّــين، خــصــوصــاً بعدما 
أسقطت في الانتخابات النيابيّة 
بعض أبرز رموزهم. توهّمت أيضاً حلّ المشكلة 
العشائريّة بانتزاع العشائر من الأجهزة الأمنيّة 

السوريّة وربطها بالأجهزة اللبنانيّة. 
على العموم، وكائنة ما كانت العلاجات، 
ظلّت قدرة الحرب على التهديم أكبر من قدرة 
الدولة على البناء. الأحقاد والمخاوف من جهة، 
وفــرز المناطق طائفيّاً من جهة أخــرى، صلّبت 
حالة الصفاء وأبلسة الآخر. في وقت لاحق، عزّز 
سلاحُ «حزب الله» إحساس أكثريّة اللبنانيّين 

بضرورة الحماية الذاتيّة.
لـــكـــنّ فــضــيــحــة الأفـــــكـــــار لــــم تـــكـــن أقــــــلّ مــن 
الــدولــة. فاللبنانيّون عــرفــوا صحوة  فضيحة 
لبنانويّة قالت لهم: كونوا لبنانيّين وتوحّدوا 
كأسنان المشط في لبنانيّتكم. ثمّ عرفوا صحوة 
اً واحـــداً لتحرير 

ّ
عــروبــيّــة قالت لهم: قفوا صف

فــلــســطــين، أو أقــلّــه لمــقــاتــلــة إســرائــيــل. وأخــيــراً، 
عــرفــوا صــحــوة إســلامــيّــة رعــاهــا «حــــزب الــلــه» 
قالت لهم: اتّحدوا وراء السلاح الذي يحميكم. 
وعلى الهامش، كانت هناك دوماً صحوة طبقيّة 
تقول لهم: اتّحدوا تبعاً لمصالحكم في مواجهة 

أعداء طبقيّين.
رون بوحدةٍ 

ّ
أصحاب هذه الصحوات، المبش

ما تنهي البعثرة والتشتّت، راهنوا كلّهم على 
اللبنانويّون  قضيّة جامعة تُغري بالتوحيد: 
رأوا الــقــضــيّــة فـــي بــنــاء بــلــد تــصــاغ إنــجــازاتــه 
فــولــكــلــوريّــاً. الــعــروبــيّــون والإســلامــيّــون رأوهــا 
فــي إســرائــيــل. الــيــســاريّــون، فــي الــبــورجــوازيّــة 
الكومبرادوريّة أو الطغمة الماليّة معطوفتين 
ــهــم كــلّــهــم كــانــوا يطالبون 

ّ
عــلــى إســرائــيــل. لــكــن

قــطــاعــاً عــريــضــاً، إن لــم يــكــن أكــثــريّــاً، بنسيان 
أشياء عزيزة عليهم، إمّا دينيّة أو مذهبيّة أو 
ثقافيّة. هذه المطالبة بالنسيان بلغت ذروتها 
ة والمسيحيّين 

ّ
مع «حزب الله» الذي طالب السن

ة ومسيحيّين 
ّ
وا عن كونهم سن

ّ
والدروز أن يكف

ودروزاً وأن ينخرطوا في مشروع شيعيّ.
الــصــحــوة الــوحــيــدة الــتــي كــانــت صريحة 
وواضحة هي صحوة الطوائف والعشائر حين 
لا يرافقها تزويق آيديولوجيّ: كانت، ولا تزال، 
نا متكارهون، ولا تنسوا أنّ ما 

ّ
تقول: تذكّروا أن

من قضيّة تجمع بيننا.
وحين تنحطّ الدولة، كما هو الحال الآن، 
التذكّر  التذكّر الطائفيّ والعشائريّ هو  يغدو 
الوحيد لشيء ملموس والإحراز الوحيد لعوائد 
مــلــمــوســة. الـــدولـــة، فــي المــقــابــل، هــي الجحيم، 
وأصحاب الصحوات المشوبة بالآيديولوجيا 

مَة. ة المُتوهَّ
ّ
هم الجن

حازم صاغية

رت العلماء
ّ
التوقعات المناخية حي

ما زال العلماء، وهم أكثر تأكيداً من أي 
وقت مضى بشأن الاحترار العالمي، يناضلون 

من أجل فهم دور المياه في الغلاف الجوي.
لقد أكد أحدث تقرير للهيئة الحكومية 
الــدولــيــة المــعــنــيــة بــتــغــيــر المـــنـــاخ الــكــثــيــر مما 
نــعــرفــه بــالــفــعــل: الأنــشــطــة الــبــشــريــة تسببت 
فـــي ارتـــفـــاع غــيــر مــســبــوق فـــي درجــــة حـــرارة 
المـــزيـــد من  لـــذلـــك، نــشــهــد  الأرض، ونــتــيــجــة 
موجات الجفاف والحرارة، والأمطار الغزيرة 

ودرجات الحرارة غير المسبوقة.
ومع ذلك، لا تزال أوجه كثيرة للمناخ غير 
مؤكدة، وبعضها محيّر إلى حد بعيد. أحد 
أهــم هــذه الأشــيــاء هــو الحساسية المناخية، 
المعروفة بالارتفاع في متوسط درجة الحرارة 
العالمية التي من المتوقع أن تنتج عن زيادة 
معينة (غالباً مضاعفة) في تركيز ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوي. في عــام ١٩٧٩، 
قدر عالم الأرصاد الجوية جول تشارني، من 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هذا 
للمرة الأولـــى فــي حـــدود ١٫٥ إلــى ٤٫٥ درجــة 
مئوية. وفي غضون ٤٢ عاماً منذ ذلك الوقت، 
وعلى نحو ملحوظ، لم يتعلم العلماء إلا أقل 
القليل عن هذه الكمية، حتى برغم نمو قوة 
الحواسيب المستخدمة لوضع نماذج للمناخ 

والطقس بنحو تريليون ضعف.
والغريب أن هذه الشكوك المستمرة تنبع، 
جزئياً على الأقل، من شيء يعرفه حتى غير 

العلماء جيداً: السحب.
والـــــــســـــــحـــــــب لــــــهــــــا عـــــلاقـــــة 
بالحقيقة الأساسية أن تحويل 
الغلاف الجوي إلى درجة حرارة 
المـــاء، منتجاً  أعلى قليلاً يُبخر 
المــــزيــــد مـــنـــهـــا. وهــــــذا يــعــنــي أن 
المــزيــد مــن الــســحــب مــن المتوقع 
أن يـــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع درجــــات 
الــــحــــرارة لمــســتــويــات أعـــلـــى، أو 
انـــخـــفـــاضـــهـــا. لـــكـــن الـــبـــاحـــثـــين 
لـــيـــســـوا مـــتـــأكـــديـــن مــــن طــريــقــة 
سير الأمور، لأن السحب يمكن 

أن تكون لها تأثيرات مختلفة.
وخــلال النهار، تعكس السحب الضوء 
نحو السماء، مقللة كمية الحرارة التي تصل 
إلى الأرض. والمزيد من السحب يعكس المزيد 
من الضوء والحرارة. وفي الليل، من ناحية 
أخرى، تعمل السحب كالبطانيات، إذ تحصر 
الــحــرارة الــتــي قــد تــهــرب مــن الــغــلاف الجوي 

وتشعها بعيداً.
قد تعتقد أن العلماء يمكنهم استخدام 
الحواسيب لمحاكاة التعقيد وحل ألغازهم. 
ولــكــن الــســحــب، رغــــم أنــهــا كــبــيــرة بمقياس 
الــبــشــر — وتــمــتــد لأمــيــال أو أكــثــر — فإنها 
صغيرة بالمقارنة مع الغلاف الجوي بأكمله، 
صغيرة جــداً بالنسبة للعلماء لتضمينها 
في أي طريقة معقولة في نماذج الكمبيوتر 

المناخية اليوم. تعمل النماذج 
الــجــوي إلى  الــغــلاف  بتقطيع 
طرود منفصلة، بعرض يبلغ 
أكــثــر مــن ١٠ أمـــيـــال، وإمــــا أن 
تــتــرك الــســحــب خـــارجـــاً وإمـــا 
أن تـــقـــارب تــأثــيــراتــهــا فــقــط. 
يــمــكــن تــقــديــر مـــقـــدار الــغــطــاء 
السحابي في منطقة ما على 
أنـــــه يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــرطـــوبـــة 

المحلية، على سبيل المثال.
مشكلة أخرى مع السحب 
هي أنها مصنوعة من المياه، 
أحـــد أكــثــر المــــواد تــعــقــيــداً في 
الــقــدرة على التغير بسهولة من  الــكــون، مــع 
صــلــبــة إلــــى ســائــلــة إلــــى بـــخـــار، وكـــثـــيـــراً ما 
تتعايش في منطقة صغيرة واحدة بحالاتها 
الــــثــــلاث. لـــذلـــك فــــإن عــــدد المــــســــارات المــمــكــنــة 
لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد مــن الاســتــجــابــات هو 
أمر محير للعقل. حتى أفضل نماذج المناخ 
تحتوي على قدر كبير من عدم اليقين حول 
حــالــة الــســحــب فــي أي درجـــة حــــرارة - وعلى 
وجه الخصوص، كم تحمل من الماء، وما إذا 
كان ذلك الماء سائلاً أو مجمداً. وتترجم هذه 
الشكوك إلى أخطاء في توقعات الحساسية 

المناخية في ظل تغير درجات الحرارة.
ومـــن الــنــتــائــج الــجــانــحــة قــلــيــلاً فــي هــذا 
إلــــى تحسين  الـــرامـــيـــة  الـــجـــهـــود  الـــوضـــع أن 

بعض المكونات في نماذج المناخ - ما يجعل 
مزيج الجليد السائل للسحب أكثر واقعية، 
على سبيل المثال - قد وُجدت بالفعل لجعل 
النماذج الإجمالية أسوأ. وذلك لأن مكونات 
أخرى من النماذج، بما في ذلك حسابات مدى 
سرعة السحب في التخلص من رطوبتها، قد 
ارتكبت أخــطــاء تعويضية. وســوف يتطلب 
الأمر إدخال تحسينات على الجانبين حتى 
يــتــســنــى لــنــا الــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة نــهــائــيــة 

أفضل.
وعليه، فإن الطريق إلى الكمال في نماذج 
المناخ أصبح مليئاً بالعقبات. وطبقاً لأحدث 
تقديرات فريق الأمم المتحدة الحكومي المعني 
بتغير المناخ، فإن الحساسية المناخية لا بد 
أن تكون في نطاق ٢٫٥ إلى ٤٫٥ درجة مئوية، 
أي أن هـــذه الحساسية تــتــحــول قليلا نحو 
الـــطـــرف الأعـــلـــى مـــن تـــقـــديـــرات الــبــروفــســور 
تشارني الأصلية. وهذا يشير إلى أن كوكب 
المــرجــح أن يكون أكثر حساسية  الأرض مــن 
الــغــازيــة  قــلــيــلاً إزاء اســـتـــمـــرار الانـــبـــعـــاثـــات 
المسببة للانحباس الحراري العالمي مقارنة 
بــمــا تــصــور الــعــلــمــاء، وهـــي لــيــســت بالفكرة 

المطمئنة على وجه التحديد.
والتوقعات المناخية باتت الآن مؤكدة 
أكثر قليلاً من ذي قبل. ولكن الصورة تظل 

غائمة جزئياً بسبب السحب.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

طارق الحميد

ر المناخ؟
ّ
هل هناك خيار نووي لوقف تغي

ما هو مصير الحرب على الإرهاب؟
مــــــــع الانـــــــســـــــحـــــــاب الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــن 
أفغانستان وعودة «طالبان» السؤال الآن: 
مــا هــو مصير الــحــرب على الإرهــــاب؟ هل 
أنــهــا للتو بــدأت  أم  انــتــهــت؟ أم انتكست؟ 

بمرحلة جديدة؟
يـــرون، وقبل وقــوع انفجار  المعنيون 
كابل الذي أودى بحياة قرابة ١٧٠ أفغانياً 
و١٣ جندياً أميركياً، وحتى كتابة المقال، أن 
الحرب على الإرهاب الآن بدأت. وقبل وقوع 

هذا الانفجار سمعت القراءة التالية...
يــــرى المــعــنــيــون أنــــه مـــع حـــــدوث أول 
حـــادث عــلــى غـــرار تفجير المــدمــرة «كـــول» 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــام ٢٠٠٠ بــمــيــنــاء عـــــدن، قد 
تتغير قواعد اللعبة الأميركية - الدولية. 
الآن وبعد انفجار كابل، هل يمكن القول 

إنها بمثابة تفجير المدمرة «كول»؟ ربما!
الـــــحـــــرب عــلــى  تــــقــــول إن  المــــعــــطــــيــــات 
الإرهــــاب ستنطلق بمرحلة جــديــدة بعد 
الانسحاب الأميركي، لكنها لن تخلو من 
تخبطات وأخطاء قد تستغلها الجماعات 

الإرهابية في كل مكان.
الانسحاب الأميركي يعني أن واشنطن 
فـــقـــدت أرضـــيـــة مــهــمــة لــجــمــع المــعــلــومــات 

الاســتــخــبــاراتــيــة للجماعات 
المــــــحــــــتــــــمــــــل تـــــشـــــكـــــلـــــهـــــا فـــي 
أفغانستان مثل «الــقــاعــدة»، 
و«داعـــــــــــــــــش - خـــــــــراســـــــــان»، 
والمقاتلين الأجانب... هذا عدا 
عن فرار آلاف الإرهابيين من 

السجن في كابل.
لا نعلم، مثلاً، هل يعود 
قــــــادة ومـــقـــاتـــلـــو «الــــقــــاعــــدة» 
المـــــــــوجـــــــــودون بـــــــإيـــــــران إلــــى 

أفــــغــــانــــســــتــــان، وتــــحــــديــــداً 
ســــــــيــــــــف الــــــــــــعــــــــــــدل قــــــائــــــد 
«الـــقـــاعـــدة» المــحــتــمــل؟ هل 

تسمح «طالبان» بذلك، أو تستطيع منع 
حدوثه؟

وماذا عن الإرهابيين المحتملين الذين 
قد يسافرون من العراق وسوريا واليمن 
إلــى أفغانستان  وتــونــس، وباقي المنطقة 
التي لا نعلم أصــلاً كم تبقى من المقاتلين 
الأجـــانـــب فــيــهــا! والمــعــلــومــات تــقــول إنــهــم 
موجودون، وتقدمت بهم السن، فهل باتوا 

قيادات، أم مجرد متقاعدين؟
الأســـئـــلـــة أعـــــــلاه تــتــطــلــب مــعــلــومــات 

اســتــخــبــاراتــيــة عــلــى الأرض 
مــن أفــغــانــســتــان، والمــؤشــرات 
تـــقـــول إن واشـــنـــطـــن لــــم تــعــد 
تمتلكها، والدليل أنها طلبت 
مساعدة «طالبان» مؤخراً، بل 
إن الأميركيين تلقوا تحذيراً 
الأربــعــاء الماضي باحتمالية 
استهداف محيط مطار كابل، 
ووقــــع الانــفــجــار فــعــلاً عصر 
الخميس، ولم تستطع القوات 
الأميركية تفادي العملية 
الـــحـــد مــن  الإرهــــابــــيــــة، أو 

أضرارها!
وعليه الــواضــح الآن أنــنــا أمـــام حرب 
جــــديــــدة عـــلـــى الإرهــــــــاب قــــد تــغــيــر قـــواعـــد 
الـــلـــعـــبـــة، وتـــعـــيـــد الـــتـــمـــوضـــع الــســيــاســي 
بالعلاقات مع واشنطن، وحسب الحاجة 
الأمنية الأميركية - الغربية، وحاجة دول 

المنطقة.
الحرب الجديدة على الإرهاب تتطلب 
اســتــعــادة مــاكــيــنــة الــتــعــاون الأمــنــي الــذي 
وضــع بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
فــــي أمــــيــــركــــا، ولـــكـــن بـــآلـــيـــة مــخــتــلــفــة مــن 

ناحية سرعة تبادل المعلومات، وضرورة 
التواصل المستمر بين الأطراف المعنية من 
واشنطن للرياض، ومن القاهرة لبغداد، 
ومــروراً من طهران إلــى دمشق، اللتين قد 

ترايانها فرصة.
تـــرتـــيـــب أوراق  إعــــــــادة  يـــعـــنـــي  وهـــــــذا 
المــصــالــح الأمـــنـــيـــة، وتــرتــيــب الأولــــويــــات، 
واستعادة كل دولة لأهميتها التي تراها. 
كما يعني أنها ربما تكون فرصة لإيــران 
المتوجسة مــن عــودة «طــالــبــان»، وسوريا 
الأســـــــد الــــتــــي تــــراهــــا فــــرصــــة لـــفـــتـــح آفــــاق 
سياسية من خلال ركــوب موجة التعاون 
الأمني على أمل علاقات أفضل مع أميركا، 
ولو بالحيل كون طهران ودمشق من رعاة 
الإرهاب الأساس، وأهم موردي الإرهابيين 

بعد الاحتلال الأميركي للعراق.
ولــــذا فــنــحــن أمــــام مــوجــة جـــديـــدة من 
الإرهــــاب تتطلب مرحلة جــديــدة لمكافحة 
الإرهاب، مما قد يغير قواعد اللعبة التي 
أراد الديمقراطيون فرضها منذ وصــول 
الرئيس بايدن للحكم، والدليل أن رئيس 
الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــقـــى قــائــد 

«طالبان»، الاثنين الماضي، في كابل.

مارك بوكانان *
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إياد أبو شقرا

أميركا... الحسم في الحرب بين الرئيس والكونغرس ستيفن فيرتيم*   
لنفترض أن الرئيس بــايــدن قد 
حـــضـــر إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس لإعــــــلان أن 
الــحــرب فــي أفغانستان ليس  إنــهــاء 

سوى البداية.
في السنوات الأخيرة، استخدمت 
الولايات المتحدة القوة على الأرض 
أو نفذت ضربات جوية في تسع دول 
على الأقل؛ ليس فقط في أفغانستان، 
الــعــراق، وكينيا، وليبيا،  وإنــمــا فــي 
ومــــالــــي، وبـــاكـــســـتـــان، والـــصـــومـــال، 
وســـوريـــا، والــيــمــن. وهــــذه الــحــروب 
تــســتــمــر جــزئــيــاً لأن شــخــصــاً واحـــداً 
يواصل شنها. لقد تنازل الكونغرس 
عن واجبه الدستوري في تحديد ما 
إذا كـــان مــن الـــواجـــب عــلــى الــولايــات 
المتحدة أن تــحــارب وأيــن ينبغي أن 

تحارب.
لــقــد ورث بـــايـــدن هــــذا الـــوضـــع، 
ولكنه لا يحتاج إلى إطالة أمد الحروب 
الـــجـــاريـــة أو المـــــراوغـــــات الــقــانــونــيــة 
التي تسوّغها. وكــان بوسعه إبلاغ 
الكونغرس بهذا: أمامكم ستة أشهر 
لإصدار إعلان رسمي بالحروب التي 
تريدون استمرارها، وإلا فإن القوات 
(والطائرات والمسيّرات) سوف تعود 

للوطن.
ولــــو وجــــه الــرئــيــس بـــايـــدن هــذا 
الإنــــــذار، فــإنــه بــذلــك ســيــدخــل حقبة 
جــــديــــدة مــــن الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية. لا شك أن الرئيس سوف 
يهاجم للتهرب مــن مسؤوليته. إلا 
الـــحـــرب بشكل  أن مــســؤولــيــة إعــــلان 

صحيح تقع على عاتق الكونغرس، 
وفــــي حــــال اســتــمــر الـــكـــونـــغـــرس في 
تـــمـــريـــر ذلـــــك الـــــقـــــرار، فـــــإن الــرئــيــس 
بايدن أو خليفته أو الجمهور الذي 
صــوّت لصالحه يجب أن يصر على 
ضـــــرورة قــيــامــه بــتــنــفــيــذ الــتــزامــاتــه، 
وإلا فــإن فـــرداً واحـــداً ســوف يستمر 
فــــي تـــوجـــيـــه أضــــخــــم جـــيـــش شــهــده 
العالم على الإطلاق، في حين أن ٣٣٣ 
مليون أميركي يحاربون، ويدفعون 
الــضــرائــب، ويــشــاهــدون فــي الأغــلــب 
حروبنا وهي تتكشف عن حقائقها.

وإن بــــدت هــــذه الـــفـــكـــرة ثـــوريـــة، 
فإن الثورة الحقيقية جاءت بتوقف 
الكونغرس عن إعلان الحرب بالكامل. 
بالنسبة لواضعي الدستور، جاءت 
الفقرة التي تمنح الكونغرس سلطة 
«إعــــــلان الــــحــــرب» ضــمــن المــبــتــكــرات 
الرئيسية للدستور. ولقد اعتبرها 
الرئيس الأســبــق جيمس ماديسون 
الجزء الأكثر حكمة من الوثيقة، لأنه 
تــصــور أن السلطة التنفيذية كانت 
«الــــفــــرع الأكـــثـــر اهــتــمــامــاً بــالــحــرب، 

والأكثر ميلاً إليها».
سعى الأميركيون البارزون ذات 
يوم إلى رفع سقف الدستور لمستوى 
أعــلــى. فــفــي أعــقــاب الــحــرب العالمية 
الأولـــــى، كـــان نــائــب إنــديــانــا، لويس 
لــودلــو، راغــبــاً فــي وضــع صلاحيات 
الحرب في أيدي الشعب، فقد اقترح 
تعديلاً دستورياً جذرياً يتطلب من 
البلاد بأسرها التصويت على إعلان 

الحرب أو عــدم إعلانها. ولسنوات، 
أيد أكثر من ٧٠ في المائة من الجمهور 
هــــذا الإجـــــــراء، لــكــن مــجــلــس الـــنـــواب 

رفضه بفارق ضئيل في عام ١٩٣٨.
وفــي أعــقــاب الهجوم على بيرل 
هاربر، أعلن الكونغرس الحرب. ولم 
يــفــعــل ذلـــك مـــرة أخــــرى. وعــلــى مــدى 
التالية، سار البلد  العقود الثمانية 
في مسار مختلف تماماً عن المسار 

الـــــــــــــــذي تــــــصــــــوره 
النائب لودلو. 

فــــــفــــــي إطــــــــار 
مــــــــحــــــــاولاتــــــــهــــــــم 
لـــــضـــــبـــــط الأمـــــــــن 
فــــــــــــي الــــــــعــــــــالــــــــم، 
نــــجــــح الـــــرؤســـــاء 
فــــــــــي الـــــتـــــحـــــايـــــل 
عـــــــلـــــــى الــــــقــــــيــــــود 
الـــــــتـــــــي فــــرضــــهــــا 

الكونغرس لاعتراض سبيلهم وكبح 
جماحهم. ونتيجة لهذا، عندما يلقي 
الخبراء باللائمة على الفوضى في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، فــإنــهــم يــنــاقــشــون أي 
الــــــرؤســــــاء هـــــم الأكـــــثـــــر مـــســـؤولـــيـــة؛ 
هـــل هـــم أولـــئـــك الـــذيـــن بـــــدأوا الــحــرب 
ومــــددوهــــا، أم أولـــئـــك الـــذيـــن ســعــوا 
إلـــى إنــهــائــهــا. إن مــثــل هـــذه الإشـــارة 
بأصابع الاتهام تعزز أحد الأسباب، 
لــيــس فــقــط لــهــذه الــكــارثــة الــخــاصــة، 
بـــــل وأيـــــضـــــاً لــــلــــصــــراعــــات الـــكـــثـــيـــرة 
الــحــادي  الــتــي تعصف بــالــبــلاد منذ 
عشر من سبتمبر (أيــلــول)، ألا وهو 

إذعان الكونغرس عمداً إلى الرئاسة 
الإمبريالية.

وفي عام ٢٠٠١ أصدر الكونغرس 
تفويضاً باستخدام القوة العسكرية، 
وهو إعلان مصطنع يسمح للرئيس 
الـــــقـــــوة ضـــــد أي كـــيـــان  بــــاســــتــــخــــدام 
(يــحــدده الرئيس) لارتباطه بهؤلاء 
المــــتــــورطــــين فـــــي هـــجـــمـــات الــــحــــادي 
عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر. صـــوتـــت نــائــبــة 

لــي منفردة ضد  كاليفورنيا بــاربــرا 
القرار. وتوقعت أن تدفع هذه الحرب 
الولايات المتحدة إلى «حرب مفتوحة 
بـــلا اســتــراتــيــجــيــة خــــروج ولا هــدف 
مركز».. وقد أثبتت صحة توقعاتها.
يتعين على الكونغرس اعتماد 
معايير جــديــدة، بناء على المعايير 
القديمة. وعــنــدمــا أعــلــن الكونغرس 
الـــحـــرب رســـمـــيـــاً، كــمــا فــعــل ١١ مــرة 
في التاريخ، سمى البلدان التي كان 
يــبــاشــر الأعــــمــــال الــعــدائــيــة ضــدهــا. 
وكـــانـــت هــــذه المـــمـــارســـة قــيــمــة لأنــهــا 
تــركــت الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي ســلام 

مع بقية العالم، وسوف يكون لزاماً 
على الكونغرس أن يصدر إعلاناً آخر 
لتوسيع نطاق هذه الحروب بحيث 
تشمل خصوماً جـــدداً. ولا يتضمن 
الــتــفــويــض الــــصــــادر فـــي عــــام ٢٠٠١ 
مثل هذا التحديد. فقد دعا الرؤساء 
عملياً إلى القيام بما قاموا به: تبرير 
الـــحـــروب ضــد مــجــمــوعــة مــذهــلــة من 
الجماعات - قد لا نعرف بعضها نظراً 
الـــقـــائـــمـــة  لأن 
الــــــــكــــــــامــــــــلــــــــة 
تبقى سرية. 
(فــــــــــــــــي عــــــــام 
أقــــر   ،٢٠٠٢
الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
تــــــفــــــويــــــضــــــاً 
ثــــــــــــــانــــــــــــــيــــــــــــــاً 
بـــاســـتـــخـــدام 
الــقــوة ضــد الــعــراق، وهــو الأمــر الــذي 
الـــعـــام  تـــرمـــب  إلـــيـــه إدارة  اســـتـــنـــدت 
المــاضــي لــتــبــريــر اغــتــيــال جــنــرال في 
دولـــــــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، هــــو قــاســم 

سليماني الإيراني).
لــلــكــونــغــرس أن يكون  كـــان  وإذا 
الــــحــــرب، فينبغي  فـــعـــالاً فـــي إعـــــلان 
لـــه أن يـــحـــدد لــيــس فــقــط الـــعـــدو بل 
الهدف العسكري والنطاق الجغرافي 
للصراع. وبعد فترة زمنية محددة، 
يتعين على الكونغرس إعلان الحرب 

مرة أخرى أو ترك الحرب تنتهى.
وفــــي هــــذا الــصــيــف تـــقـــدم ثــلاثــة 

من أعضاء مجلس الشيوخ باقتراح 
مماثل، قدمه السيناتور الديمقراطي 
كـــــــريـــــــس مــــــيــــــرفــــــي والـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الــجــمــهــوري مــايــك لــي والــســيــنــاتــور 
المستقل بيرني ساندرز، يحمل عنوان 
«قانون صلاحيات الأمــن الوطني»، 
ومن شأنه أن يحدد بدقة التدخلات 
الجديدة، وتفويضات الانقضاء بعد 
عــامــين، والإزالـــــة التلقائية لتمويل 
الحملات غير القانونية. وإذا ذهبنا 
لما هو أبعد من مجرد إلغاء التفويض 
الــــذي تـــم تــمــريــره بــعــد هــجــمــات ١١ 
الــعــمــل الجديد  فـــإن إطـــار  سبتمبر، 
سوف يغير الطريقة التي نذهب بها 
للحرب، ونأمل أن يمنع الصراعات 

غير الضرورية بالكلية.
الــقــانــونــيــة ليست  والإجــــــــراءات 
بديلاً عن القرارات الذكية والبعثات 
الــفــعــالــة. ولــكــن مطالبة الكونغرس 
باختيار الحروب التي نخوضها من 
شأنها أن تزيد من احتمالات التوصل 
إلى نتائج إيجابية. إن الرئاسة في 
حالتنا هذه تحدد الحرب، والحرب 
تـــحـــدد هــيــئــة الـــرئـــاســـة. فــقــد أرســـل 
لــيــنــدون جــونــســون ٥٤٨ ألــف جندي 
إلى فيتنام رغم تشككه في احتمالات 
فــوزهــم، وذلــك لاعــتــقــاده بأنه سوف 
إلـــى جانب  يـــلام شخصياً إذا وقـــف 
الــشــيــوعــيــين حـــال تــولــيــهــم السلطة. 
وكـــل عــضــو مــن الأعــضــاء الــــــــ٥٣٥ في 
الكونغرس لديه القليل من المكاسب 
بالمجد العسكري، والأقل ليخسره إذا 

ظهرت حــوادث غير مواتية ولكن لا 
يمكن وقفها في الخارج. والكونغرس 
وحده يمكنه فرض حدود زمنية على 
الصراعات من خلال قراراته، وإرغام 
البلاد على إعادة تقييم حروبها قبل 

أن تصبح بلا نهاية.
إن الكونغرس الخامل منذ فترة 
لــن يستقيم ظهره مــن تلقاء  طويلة 
نــفــســه. ومــــن الــــواضــــح أن أعـــضـــاءه 
يفضلون التهرب مــن واجباتهم ما 
دام الرؤساء والناخبون لا يعترضون 
إلا بــالــكــاد. لــذلــك فـــإن بــقــيــة الــنــظــام 
الـــذي يجب أن تعمل  السياسي هــو 
لجعل الكونغرس يضطلع بعمله - 
مــن خـــلال رفـــض شــن الــحــروب التي 
لن يعلنها الكونغرس، أو من خلال 
مــعــاقــبــة الـــنـــواب الــذيــن لــن يــفــرضــوا 

الأصوات الأساسية.
بعد مرور عقدين من الزمان منذ 
الـــحـــادي عــشــر مــن ســبــتــمــبــر، ســوف 
يفضل العديد من الأميركيين وضع 
حد لدور الشرطة العالمية. ولا ينبغي 
لهم الاعتماد على ضبط النفس الذي 
يتمتع به قائدهم الأعلى، سواء كان 
دونــــالــــد تـــرمـــب أو جـــوزيـــف بــايــدن 
أو مــن ســيــأتــي بــعــده. فالكونغرس 
يستطيع، بل ويتعين عليه، أن يقرر 
مـــا إذا كــنــا ســنــخــوض الـــحـــرب من 
عــدمــه. وإذا حــدث هــذا فربما يــؤدي 

إلى بعض السلام.

* خدمة «نيويورك تايمز»

قمة بغداد... قراءة في الدور العراقي حجماً وأبعاداً
لا يخجلني في حياتي أكثر من 
أنني لم أحظ بزيارة العراق ولو مرة.

إنـــهـــا مــبــعــث حـــســـرة وألـــــم ونـــدم 
وشــعــور لا يــقــدر بــالــخــســارة... كيف 
لا والعراق كان جزءاً مني ومن تراث 
عــائــلــتــي حــتــى قــبــل أن أولــــــد، ومــنــه 
وإعجاباً بتراثه وتأثراً بشخصياته 
أكرمني أبي باسمي، وفعلت الشيء 
نــفــســه عــنــدمــا اســتــوحــيــت مــنــه اســم 

ابني الوحيد.
إنـــــه الــــوطــــن والمـــــــلاذ الــــــذي أكــــرم 
الــــــوافــــــد واحــــتــــضــــن الـــــغـــــريـــــب، بــكــل 
تــنــاقــضــاتــه الــعــجــيــبــة بــــين الــقــســوة 
والرقة، وحدة الصراع وطيب المعدن، 
وشــــظــــف الـــــظـــــروف ودِعــــــــة الـــعـــيـــش، 
و«إلغائية» السياسة وعبق الفنون 

والحضارة والفكر والتميز...
إنه العراق... وكفى بهذه الكلمة 

عنواناً.
لقد وضــع العراق بصماته على 
تاريخ البشرية منذ عصر أور وشرعة 
حمورابي وتتابع الدول والفتوحات، 
وغدت فيه بغداد بحق «أول عاصمة 
عالمية». صارت أول حاضرة تتحاور 
فــيــهــا حـــــضـــــارات «الــــعــــالــــم الـــقـــديـــم» 
وتضج شوارعها وأزقتها ومكتباتها 
ودكاكين ورّاقيها بلغات ذلك العالم. 
ومــــنــــهــــا انـــطـــلـــقـــت إحـــــــــدى مــــوجــــات 
الترجمة في تاريخ البشرية فالتقى 

الــشــرق والــغــرب، وتصارعت الأفكار 
ونوقشت الرسائل السماوية وفسّرت 
نصوصاً واجتهادات، كما لم تناقش 
من قبل. ولئن، كانت بغداد ذات يوم 
عاصمة العالم الأولى... فإن ألقها لا 
(الــحــلّــة) والــحِــيــرة  بــابــل  يلغي أدوار 
والكوفة والبصرة، ونينوى (الموصل) 
وأربـــــــيـــــــل والأنــــــــبــــــــار فــــــي الــــعــــصــــور 

المتعاقبة.
قـــبـــل ١٠٠ ســـنـــة، رُســـمـــت  ولـــكـــن 
حــــدود الـــعـــراق المــعــاصــر. وكــمــا هي 
حـــــال مــنــطــقــة الــــشــــرق الأدنــــــــى، مــهــد 
حــــضــــارات الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم، صنعت 
الحدود المرسومة حديثاً - وافتعالاً 
- ولاءات وقناعات ونزاعات وأطماعاً 
الــيــوم. إذ  تــزال تفعل فعلها حتى  لا 
قسمت هذه الحدود شعوباً وقبائل 
الــكــيــانــيــة التقسيمية.  ــتــي 

ّ
عــلــى ضــف

أقــوامــاً مختلفة  وفــي المقابل جمعت 
فــي «زيـــجـــات» اضــطــراريــة فرضتها 

المصالح العليا للآخرين.
وإذا كنا اليوم، عند كل منعطف، 
الــصــراع العثماني - الصفوي  نذكر 
الــــــــذي تــــفــــجّــــر فـــــي الـــــقـــــرن المــــيــــلادي 
الـــــــ١٦،- ولا ســيــمــا عــنــد الـــتـــداول في 
آفـــة «تــســيــيــس» المـــذاهـــب و«مــذهــبــة» 
السياسة - فإننا ما زلنا ضائعين بين 
شــعــارات «واقـــع الــتــجــزئــة»، والــدولــة 
الدينية العابرة للحدود، والتفريق 

بين الإقرار بالغبن التاريخي وأصول 
التفاهم على «وحدة المصير» وأولوية 
بــنــاء دولــــة المـــواطـــنـــة، و«حــــق تقرير 
المـــصـــيـــر» وفـــــق الـــقـــنـــاعـــات الــقــومــيــة 

والعرقية واللغوية.
الـــــعـــــراق، بــقــلــبــه الـــنـــابـــض أبـــــداً، 
بِر كل أشكال 

َ
عايش كل العصور وخ

الــتــفــاهــم والإلــــغــــاء، ولا يــــــزال. وأمـــا 
هــذا الــواقــع تُــزهَــق 

وتُــــــراق  الأرواح 
الـــــدمـــــاء وتُــــهــــدَر 

الثروات عبثاً.
 ١٩٢٠ عـــــــــام 
ســــســــت الــــدولــــة 

ُ
أ

العراقية الحديثة 
فـــــي ظـــــل «نــــظــــام 
عــــــالمــــــي جـــــديـــــد» 
بـــــعـــــد انــــحــــســــار 

الدولة العثمانية. ويومذاك تعايشت 
المــكــونــات الــعــراقــيــة... فــتــشــارك أهــل 
السواد الشيعة في الجنوب مع أبناء 
ــة فـــي الــغــرب، 

ّ
الـــفـــرات الأوســـــط الــســن

وتعايش الكرد والتركمان والمسلمون 
الـــعـــرب والأيـــزيـــديـــون والمــســيــحــيــون 
ـــــبُـــــك... 

ُّ
(نــــســــاطــــرة ويـــعـــاقـــبـــة) والـــــش

وغيرهم في الشمال المتاخم لتركيا 
مــــن الـــجـــنـــوب ولإيــــــــران مــــن الـــغـــرب، 
كما عــاش في الجنوب الشرقي عند 
ضــفــاف الــــفــــردوس الــنــهــري الــعــريــق 

أبناء الحضارة المندائية.
هــذه التوليفة البديعة تناغمت 
فــي جــو مــن التسامح بــصــورة لافتة 
تثير الإعــجــاب... بينما أخــذ النظام 
الــــســــيــــاســــي الــــعــــالمــــي يــــنــــزلــــق نــحــو 
صدامات كونية جديدة بلغت شفير 

الهاوية مع الحرب العالمية الثانية.
بين ١٩٢٠ و١٩٣٩ كانت التجربة 

الــعــراقــيــة قــد نــجــحــت إلـــى حــد بعيد 
في تنظيم التعددية. وبعد اكتشاف 
الــنــفــط والـــبـــدء بــاســتــثــمــاره تــعــاقــب 
الــوزارة المحوَرية  على وزارة المالية، 
فــي مــرحــلــة الــنــمــو والــبــنــاء، يــهــودي 
(«المعلّم» ساسون حسقيل) وكلداني 
الــلــه غنيمة) ولبناني  (يــوســف رزق 
شيعي (محمد رستم حــيــدر). كذلك 
تولت شخصيات كردية وتركمانية 
ومــســيــحــيــة لامـــعـــة فـــي هــــذه الــفــتــرة 
والسنوات اللاحقة مناصب قيادية 

فــــي الـــحـــكـــومـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة وكـــذلـــك 
فــي الــجــيــش، مــن أمــثــال جـــلال بــابــان 
وجــمــال بــابــان وأحــمــد مختار بابان 
وبــكــر صــدقــي ونــــور الـــديـــن محمود 

وروفائيل بطّي وغيرهم كُثر.
الـــــدولـــــيـــــة  المــــــصــــــالــــــح  غـــــيـــــر أن 
المتناقضة، سرعان ما عجّلت في خلق 
مناخات نزاع وانقسام داخلي. ومع 
جــعــل «ألمــانــيــا 
الـــــــــنـــــــــازيـــــــــة» 
بغداد محوراً 
لـــــنـــــشـــــاطـــــهـــــا 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــي 
عبر سفيرها 
الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــر 
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور 
فـــــــــــــريـــــــــــــتـــــــــــــز 
غـــروبـــا، لعب 
غــروبــا بالفعل دوراً مهماً مــن خلال 
نشاطه في تشجيع التيار العروبي 
الناقم على «إعلان بلفور» والسياسة 
الــبــريــطــانــيــة. وكــــان مـــن مــلامــح هــذا 
الــدور بــروز شباب هــذا التيار داخل 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي مــمــثــلــين بــضــبــاط 

«المربع الذهبي».
«ثورة ١٩٤١» (بقيادة رشيد عالي 
الــكــيــلانــي)، ثــم قمعها، كــانــا مفصلاً 
مهماً فــي تعميق الانــقــســام العراقي 
حتى منتصف عقد الخمسينات أمام 

الباردة»، ولا سيما،  خلفية «الحرب 
الــعــراق عضواً مؤسساً  عندما صــار 
في «حلف بغداد» بقيادة أميركية - 
بريطانية. وهذا «السيناريو»، الذي 
جــسّــد كــل أشــكــال الــتــدخــل الخارجي 
وانعكاساته الداخلية، شهد محطة 
خــــروج الـــعـــراق مــن الــحــلــف عــلــى أثــر 
«ثــــورة تــمــوز (يــولــيــو) ١٩٥٨»، ومــن 
ــــم تـــبـــادل تــصــفــيــة الــحــســابــات بين 

َ
ث

الـــقـــومـــيـــين (بـــعـــثـــيـــين ونــــاصــــريــــين) 
والــشــيــوعــيــين، كــمــا بـــرز مــعــه النفور 
الـــــــكـــــــردي بـــــقـــــيـــــادة المــــــــلا مــصــطــفــى 

البارزاني.
وفــــــي خـــضـــم الـــحـــســـم الــــدمــــوي 
للصراع السياسي... صــارت الحرب 
المُعلنة سمة لعلاقة بغداد مع الكرد، 
والحرب المُضمرة الكامنة بين الشيعة 
ة. وكما نعرف، مع إسقاط نظام 

ّ
والسن

البعث بقوة سلاح الولايات المتحدة، 
الــعــراق...  دخــلــت «إيـــران الخمينية» 
فــيــه ولاءات شــعــوبــيــة  مُــســتــنــهــضــة 

قديمة بغلاف مذهبي حديث.
اليوم، مع قمة بغداد، أو «مؤتمر 
بغداد للتعاون والمــشــاركــة»، يتطلّع 
الـــعـــراق، بــدعــم دولــــي إلـــى اســتــعــادة 
المكانة التي تليق به عربياً وإقليمياً. 
غير أن القوى الدولية الداعمة - على 
ما يبدو - ما زالت راغبة في تجهيل 
الـــفـــاعـــل لـــــدى الـــبـــحـــث عـــمـــا يــحــتــاج 

إلــيــه الــعــراق فــي مرحلة الــعــودة إلى 
مكانته المستحقة. وكــحــال التعامل 
الــســوريــة واللبنانية  الــحــالــتــين  مــع 
بــــل والــيــمــنــيــة أيـــضـــاً – لا يــظــهــر   –
أن ثــمــة رغـــبـــة فـــي تــســمــيــة الأشـــيـــاء 
بأسمائها... لا عند الولايات المتحدة 
المستعجلة عــلــى ســحــب قــواتــهــا من 
العراق رغم ما حدث في أفغانستان، 
ولا بــالــنــســبــة لــفــرنــســا الــتــي يــشــارك 
رئيسها إيمانويل ماكرون شخصياً 

في القمة.
الحقيقة أنه لا علاجات سحرية 
من دون تحديد سبب العلة، ولا شفاء 
يُرتجىَ من الحلول المُجتزأة وتجهيل 
ـــــدمـــــاً بـــتـــجـــارب 

ُ
الــــفــــاعــــل والــــســــيــــر ق

«انــتــخــابــيــة»... وكــــأن الــديــمــقــراطــيــة 
الــحــقــيــقــيــة يـــمـــكـــن أن تــتــحــقــق عــبــر 
اقــتــراع يُــجــرى فــي ظــل هيمنة سلاح 

ميليشياوي ذي ولاء خارجي.
مــن ناحية ثانية، إيجابية هذه 
المـــرة، يــؤمــل أن تشكل القمة بالفعل 
مناسبة لتخفيف التوترات العربية. 
وهذا أمر مطلوب وضروري لاحتواء 
الاســـتـــغـــلال الـــخـــارجـــي المــتــفــاقــم في 
المــنــطــقــة، وســـط طــمــوحــات «المــثــلــث» 
غير العربي (إيران وإسرائيل وتركيا) 
الــــــــذي تـــســـعـــى الـــــقـــــوى الــــكــــبــــرى كــل 
لحساباتها الخاصة إلى استرضائه 

في كل مناسبة.

بعد مرور عقدين من الزمان منذ الحادي عشر من سبتمبر 
هل سيفضل الأميركيون وضع حد لدور الشرطة العالمية

 والاعتماد على ضبط النفس؟

ع العراق بدعم دولي 
ّ
مع قمة بغداد يتطل

إلى استعادة المكانة التي تليق به... غير أن القوى الدولية 
الداعمة ما زالت راغبة في تجهيل الفاعل      
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الثقافية التي تشهدها مناطق  الحروب 
العالم المختلفة، بلغت في بليتها حد القهقهة 
فــي بــريــطــانــيــا، وهـــي مــن أكــثــر بــلــدان العالم 

تسامحاً وتعددية، عرقية ودينية.
تـــتـــفـــاوت أطــــــراف الـــحـــرب الــثــقــافــيــة من 
إلــى أخــرى لكنها تتشابه؛  منطقة جغرافية 
إذ ترتبط فــي الأذهـــان بعشر ســنــوات عرفت 
«الــــثــــورة الــثــقــافــيــة» الــصــيــنــيــة بـــين ١٩٦٦  بـــــ
و١٩٧٦ ولــم تنتهِ إلا بــمــوت مــاو تسي تونغ 
(١٨٩٣ - ١٩٧٦). وتعددت «الثورات الثقافية» 
في بلاد الانقلابات والاضطرابات، كالاتحاد 
السوفياتي، وإيــران الجمهورية الإسلامية، 
وليبيا القذافي. لكنها تتشابه في انطلاقها 
من جماعة، استحوذت على السلطة بوسائل 
غير ديمقراطية، وأطلقت «ثورتها الثقافية» 
لفرض آيديولوجيتها الأصلية (أو التي طرأت 
لــهــا بــعــد الاســتــيــلاء عــلــى الــســلــطــة) لتصفية 

المنافسين.
شــيــطــنــة، وتـــحـــريـــم، وتـــجـــريـــم، وإدانــــــة 
الــثــقــافــات الأخــــرى، بــصــفــات سلبية: «ثقافة 
المستعمر»، أو «تهديد قيم المجتمع»، أو «كفر 

وتجديف يناقض دين الأمة والمجتمع».
لصق أحــد، أو بعض التهم، بالخصوم 
يــبــرر التخلص مــنــهــم. ويمكن  والمــعــارضــين 
فهم إدانة أدبيات «الثورة الثقافية» للتعددية 
الثقافية بقراءة رواية «١٩٨٤» للكاتب والمفكر 

الإنــجــلــيــزي جــــورج أورويـــــل (١٩٠٣ - ١٩٥٠) 
كــإعــادة تشكيل العقل الجماعي وبرمجته، 
كــكــومــبــيــوتــر ذاكـــــرة الأمـــــة، لــيــفــكــر بــأســلــوب 
وطـــريـــقـــة مــــحــــددة، لـــضـــمـــان ســـيـــطـــرة الــفــكــر 
الفرد والقضاء على قدرته  الــواحــد، وسحق 
على الإبداع والاختيار، وتحويل الناس إلى 
أجسام بلا عقول لضمان بقاء التيار المسيطر 

في الحكم إلى ما لا نهاية.
المـــــفـــــارقـــــة الـــــســـــاخـــــرة فـــــي بـــلـــيـــتـــهـــا، أن 
بــريــطــانــيــا، أم وأقـــــدم الــديــمــقــراطــيــات، الــتــي 
الــدائــرة فيها طابعاً  الــحــرب الثقافية  تتخذ 
يبدو كوميدياً في ظاهره، لكنه بالغ الخطورة 
تــحــت الــســطــح وفــــي تــأثــيــره عــلــى المــجــتــمــع، 
إلــى إعــادة  بــلــدان تسعى النخب فيها  وعلى 
الــنــمــوذج الإنــجــلــيــزي  الــديــمــقــراطــيــة بتقليد 
بالتعددية البرلمانية. وبينما مثلاً تجد بلداناً 
الــديــنــيــة والتقاليد  تشكل فيها المــؤســســات 
الاجتماعية الضغط الذي يتحول إلى تشدد 
في الصراعات الثقافية الاجتماعية ويكون 
ضحيته النساء والأقليات الإثنية والدينية، 
فـــــإن ضـــغـــوط تــــيــــارات قــلــيــلــة الــــعــــدد بــالــغــة 
الــتــأثــيــر (لــســيــطــرتــهــا عــلــى وســائــل التعبير 
الجماهيرية وأدوات الضغط على صانعي 
الــقــرار) أدت بالفعل بــبــرلمــانــات ديمقراطية، 
كـــمـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم فـــــي وســـتـــمـــنـــســـتـــر، إلـــى 
إصــدار قوانين جعلت من مخالفة «الموضة» 

الثقافية التي فرضتها الأقلية 
الــعــالــيــة الـــصـــوت، «جــريــمــة» أو 
«مخالفة» في القانون. فما كان 
مداعبات إعجاب بريئة مقبولة 
بين الجنسين قبل عشر سنوات 
مــثــلاً، أصــبــح «جريمة كراهية» 
في القوانين الجديدة، أو شراء 
سيارات من أنــواع معينة كانت 
الحكومة نفسها تروج لها منذ 
عشر سنوات أصبحت «مخالفة» 

بغرامة «تلوث البيئة» الباهظة.
أحـــدث ســخــريــات «الــحــرب 

الـــثـــقـــافـــيـــة» الــبــريــطــانــيــة إدانـــــة 
جماعة يسارية، تتزعمها سيدتان، لرواية 
من قصص الأطــفــال المــصــورة (للأطفال دون 
الثامنة من العمر) اتهمتا القصة بأنها تؤثر 
على العقول وتدفع الأولاد إلى القسوة تجاه 
الـــبـــنـــات، وربـــمـــا يــتــحــولــون إلــــى مــتــحــرشــين 

ومغتصبين عند الكبر.
الــحــركــة النسوية  الـــذي تلقفته  الادعــــاء 
المتشددة والتيارات اليسارية (ومن أجندتها 
الــقــضــاء عــلــى أي أســــرة بــشــكــلــهــا الــتــقــلــيــدي 
كمؤسسة اجتماعية)، أثار الضحك والسخرية 
أكثر منه أخذها جدياً. لكن أقلية من المعلقين 
يحذرون من الانحدار في منزلق يودي بالفعل 
إلى السيطرة الفكرية لتيارات نخبوية لا تمثل 

الجماهير أو الطبقات الشعبية 
الأكثر عدداً.

«النمر: جاء للشاي» رواية 
لــــلأطــــفــــال فــــي كــــتــــاب بـــالـــصـــور 
وبكلمات بسيطة تعلم الصغار 
صياغة الجمل، وآداب الضيافة، 
وأنـــواع الطعام المغذية، نشرت 
فــي ١٩٦٨ لــلأديــبــة البريطانية 
الألمـــانـــيـــة المــــولــــد، جـــوديـــث كير 
كير  الـــســـيـــدة   .(٢٠١٩  -  ١٩٢٠)
النازيين من مسقط  هربت من 
رأســهــا بــرلــين فــي الــثــلاثــيــنــات 
لـــــنـــــدن، أي أنـــهـــا  إلــــــى  ولـــــجـــــأت 
بــطــبــيــعــة نــشــأتــهــا وحــيــاتــهــا تــنــتــمــي للفكر 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــيـــســـاري المـــتـــســـامـــح ولا يــمــكــن 
اتهامها بالمحافظة اليمينية. روايـــة النمر، 
ومــجــمــوعــة روايـــــات «الــقــط مــــوغ»، وهـــو قط 
أليف للأسرة له مغامرات في قصص تعليمية 
بــالــصــور، وروايــــــات مـــصـــورة لــلــصــغــار مثل 
«هتلر يسرق الأرنب القرمزي»، ضمن روايات 
أخرى باعت ملايين النسخ حول العالم ومن 
أكثر الروايات حباً لدى الأطفال أقل من سن 

العاشرة.
مـــــدى ثــلاثــة  جــمــيــع أولادي مـــثـــلاً عـــلـــى 
عقود أحبوا هذه القصص، وروايات الراحلة 

جوديث كير.

الرواية خيالية، بطلتها الطفلة صوفي، 
وأمــهــا تسمعان طــرقــاً على الــبــاب فــي ساعة 
الــشــاي «  تــنــاول مــا يعرفه الإنجليز بوجبة 
«teaالــــعــــنــــوان اخـــتـــيـــاره عـــبـــقـــري، لأن وجــبــة 
الـــشـــاي تــخــتــلــف نــوعــيــتــهــا حــســب الــطــبــقــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. شــــاي الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة 
الــعــلــيــا يــكــون فــي ســاعــة الــعــصــر مــن فنجان 
شاي وفطائر، ما بين الغداء والعشاء الفخم 
مـــن ثــلاثــة «كــــورســــات». بــالــنــســبــة للطبقات 
العاملة التي تبدأ العمل اليومي مبكراً وفي 
مناطق الشمال الصناعي ومناجم الفحم في 
بريطانيا (مقابل الصعيد في مصر) «الشاي» 
وجبة رئيسية ساعة الغروب ولا يشرب في 
أثنائها شاي. فالرواية في توجهها للأطفال 
تتجاوز الفروق الطبقية الاجتماعية. صوفي 
تفتح الباب فتفاجأ بنمر ضخم يتحدث بأدب 
جم. والأطفال يحبون الحيوانات، فتسرع الأم 
بدعوة النمر كضيف سيتناول وجبة الشاي 
معهما. صوفي في غاية السعادة لأن النمر 
الذي تحلم برؤيته في حديقة الحيوان جاء 
بنفسه لزيارتها، فالكتاب ظهر وقت انطلاق 
حــمــلات الــتــنــبــيــه لــتــأثــيــر الــنــشــاط الإنــســانــي 
على الغابات الطبيعية وكيف أصبح النمر 
في غابات آسيا وأفريقيا مهدداً بالانقراض. 
النمر يضع الفوطة حول رقبته ليبقي ملابسه 
أو فراءه نظيفاً، يأكل أضعاف كميات الطفل 

الــطــعــام فــي البيت.  الــعــادي، وبالطبع ينفد 
الــنــمــر يــنــصــرف بــعــد أن يــشــكــر صــوفــي؛ ولا 
يبقى ما يكفي لأن تعد الأم العشاء للأب عند 
عودته من العمل، فيصطحب الأسرة للعشاء 

في مطعم.
احـــتـــجـــاج الـــيـــســـار والـــنـــســـويـــات؟ «لمــــاذا 
الـــنـــمـــر ذكــــــر ولــــيــــس أنــــثــــى، أو غـــيـــر مــحــدد 
الجنس»؟!، «ولماذا الأب هو الذي يعمل وليس 
الــفــانــتــازيــات  الأم؟»، وغــيــرهــا مـــن مـــقـــولات 
الآيدويلوجية، أخطرها «وضع الأم والأسرة 
في قوالب نمطية» ستؤدي بالصبيان عندما 

يكبرون إلى اغتصاب الفتيات والنساء.
ورغـــم ســخــريــة الــصــحــافــة والمــعــلــقــين من 
النسويات واليسار، فالخطورة أنهم بالفعل 
يـــــريـــــدون مـــنـــع بـــيـــع هـــــذه الـــكـــتـــب لــلــصــغــار، 
لــبــرمــجــة عقلية الأطــفــال  إعــــادة كــتــابــتــهــا  أو 
البراءة بتغيير ما قصدته  وسلبهم سنوات 
المــؤلــفــة مـــن تــرســيــخ قــيــم الــضــيــافــة، وإنــقــاذ 
حـــيـــوانـــات مـــهـــددة بـــالانـــقـــراض، وأب قـــدوة 
لــعــدم إعــداد  لــم يغضب  لــلأبــنــاء بحنانه، إذ 
الـــزوجـــة الــعــشــاء، فــاصــطــحــب الأســــرة لمطعم 
تأكيداً على أهمية اجتماع الأسرة في المساء 

حتى إذا نفد الطعام.
المــؤثــرة،  القيم التي يريد جانب الأقلية 
في النسخة البريطانية من الحرب الثقافية، 

القضاء عليها.

أفغانستان وواقع 
ما بعد الانسحاب الأميركي

النمر والشاي والحرب الثقافية

جمعة بوكليب

علي العميم

الذكرى العشرون لجريمة ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ الإرهابية 
على وشك أن تحل بيننا. حُلولها، 
هــــذه المــــــرة، ســــوف يـــكـــون مختلفاً 
عــــــن الـــــســـــابـــــق، وبــــطــــعــــم حــــــــاذق، 
وبــمــذاق مــمــزوج بــمــرارة علقم في 
دول الغرب، لاقترانه بأكبر عملية 
انــســحــاب عــســكــري أمــيــركــي شبيه 
بما حدث في سايغون بفيتنام عام 
١٩٧٥، والذين منا لا يتذكرون ما 
حـــدث فــي ســايــغــون بسبب صغر 

أعمارهم، ربما بإمكانهم الاستعاضة 
عنه، باختلافات بسيطة، بما شاهدوه من مناظر تابعوها تنقل 
حية على شاشات مختلف المحطات التلفزيونية، خلال الأيام 

القليلة الماضية، في مطار العاصمة الأفغانية كابل.
عشرون عاماً بتمامها وكمالها، مرت متتالية، بحمولتها، 
الــحــدث المــرعــب، حــين، ذات يـــوم، استيقظت صباحاً  على ذلــك 
أميركا، أكبر قوة عسكرية واقتصادية على وجه الأرض، لتجد 
نفسها عــرضــة، فــي عقر دارهـــا، لهجمات جــويــة إرهــابــيــة غير 
مسبوقة، فشلت كل أجهزتها الأمنية، العلنية والسرية منها، 
بكل ما تملكه من إمكانيات تقنية وكوادر بشرية، في رصدها 
والتنبؤ بها، كاشفة عن تقصير بلغ حد العجز. وعلى شاشات 
القنوات التلفزيونية العالمية، تابع الأميركيون وشعوب الأمم 
الأخــرى ما كان يحدث، آنــذاك مباشرة، أولاً بــأول، بعيون غير 
مصدقة مسكونة بالدهشة، وبألسنة عقدتها المفاجأة، وبقلوب 

استحلها رعب وخوف.
تلك الحادثة، منذ عشرين عاماً، تكفلت أحداثها برسم 
إلــى حقبة دولــيــة، غير مسبوقة، تستند إلى  خريطة طريق 
مــعــادلــة جــديــدة مــن طــرفــين؛ طــرفــهــا الأول أمــيــركــا المــوتــورة 
متبوعة بحلفائها، من الغرب والشرق. والجماعات الإسلاموية 
المتطرفة تشكل الطرف الثاني. أفغانستان كانت أولى المحطات 
على الخريطة الجديدة. وكان تنظيم «القاعدة» أول الأهداف. 
والباقي تفاصيل طويلة مدونة في تاريخ العالم المعاصر، 
تكفل برصدها وتوثيقها مؤرخون بكل لغات الأرض. الحرب 
التي بدأت في أفغانستان، في وعورة جبال تورا بورا، امتدت 
إلى بقاع كثيرة مترامية في مختلف بلدان العالم. كانت حرباً 
غير متكافئة عسكرياً، لكنها في الوقت نفسه، خارج نطاق ما 
يدرس في الكليات العسكرية الحديثة، من نظريات الحروب 

التقليدية. 
فــي تلك الــحــرب ذابـــت كـــوادر «الــقــاعــدة» متوزعة هــربــاً في 
مختلف القارات، أو قابعة في مختلف السجون والمنافي. وحين 
وصلت، أخيراً، القوات الأميركية والحليفة إلى العاصمة كابل، 
لم تجد في انتظارها سوى مراسلي وسائل الإعلام، وعشرات 
المواطنين الأفغان، يقفون مصطفين على جوانب الطرقات. كابل 
سقطت، لكن «طالبان»، رغم خروجها من الحكم، بسبب هذه 
الحرب نجت من الوقوع في الشرك المنصوب كحركة تنظيمية 
حــزبــيــة عــقــائــديــة. وحــــين، بــعــد فــتــرة زمــنــيــة، تــحــولــت أمــيــركــا 
الثانية على خريطة الطريق،  وحلفاؤها نحو العراق، المحطة 
بـــدأت حــركــة «طــالــبــان» فــي تجميع كـــوادرهـــا، وتعبئة قــواهــا، 
وعــــادت تــحــت قــيــادة أصــغــر ســنــاً وأكــثــر تــمــرســاً بــالــحــرب، إلــى 
أفغانستان، معلنة عن حضورها مجدداً، وبدء مسيرة العودة 
إلى قصر الرئاسة في كابل. صدق من قال، ذات يوم، إن مسافة 
الألف ميل تبدأ بخطوة. لذلك، وعلى عكس المرارة المستشعرة في 
مختلف بقاع أميركا ودول الغرب، فإن حلول الذكرى العشرين 
بعد أيام قلائل، سيقابل من قبل قادة حركة «طالبان» وكوادرها 
إلــى النقطة التي  الــعــودة بالتاريخ  بمشاعر مختلفة، وفــرحــة 

توقف عندها منذ عشرين عاماً. 
السؤال حول عودة السلام والاستقرار إلى أفغانستان ما 
زال جوابه في طي مجهول. والأفغان الذين غامروا بالهروب إلى 
المنافي، ربما يعد قرارهم بالمغادرة بمثابة رغبة في تفادي ما 
يأتي به المجهول من مفاجآت غير سارة. لكن يبدو أن المسافة بين 
أفغانستان والسلام والاستقرار ما زالت طويلة، وأن نصيبها 
من الحروب الأهلية المدمرة لم ينته بعد. الوفاق الداخلي بين 
مختلف الأطراف المتنازعة على السلطة أول الشروط. والتوافق 
والــتــراضــي على مــشــاركــة السلطة سلمياً ضــــرورة. فهل تقبل 
الأطــــــراف الأخـــــرى انـــفـــراد «طـــالـــبـــان» بــهــا؟ وهــــل يــقــبــل جــيــران 
انـــدلاع حـــروب أهلية أخـــرى، وتــدفــق نــازحــين إلى  أفغانستان 

أراضيهم؟
الــرقــعــة الشطرنجية الأفــغــانــيــة، حتى بعد سيطرة حركة 
«طــالــبــان» عليها مــجــدداً، مــا زالــــت، كــمــا عــهــدنــاهــا، فــي وضــع 
سياسي وعــســكــري ليس واضــحــاً. وأن حــركــة «طــالــبــان»، وإن 
كــانــت أقـــوى الأطـــــراف حــالــيــاً إلا أنــهــا ليست الــطــرف الــوحــيــد. 
الــوعــرة تضاريسياً، والمعقدة  وتعدد اللاعبين في تلك الرقعة 
قبلياً وسياسياً، يعني أن قواعد اللعبة ستتغير وفقاً لمتطلبات 

الواقع الجديد. 
أميركا تركت الرقعة منسحبة بعد عشرين عاماً. وقبلها 
غادرها السوفيات منهزمين، وقبلهم البريطانيون... إلى آخر 
القائمة الطويلة من الأمم الغازية، وبقي الأفغان. وعلى عاتقهم 
وحدهم تقع مسؤولية مواجهة ما سيفرزه واقع ما بعد مرحلة 

الانسحاب الأميركي من تعقيدات، وتحمل تبعاته.

الكاسيت الإسلامي بين مصر والكويت
كــان «الــكــاســيــت» فــي مقدمة 
الـــوســـائـــل الـــتـــي انـــتـــشـــر عــبــرهــا 
خطاب الحركة الإسلامية وترسخ 
في المجتمعات الإسلامية. وكان 
له وهو في حداثة سنه في العالم 
الــعــربــي دور أســاســي فــي انــدلاع 
الــثــورة الإيــرانــيــة، وإطــاحــة حكم 
الشاه محمد رضــا بهلوي. لهذا 
سُــمّــيــت فـــي الــصــحــافــة الــغــربــيــة 

«ثورة الكاسيت». بـ
ولمــــــــا ارتــــــفــــــع «الــــكــــاســــيــــت» 
الإســــــلامــــــي عـــــن ســـــن الــــحــــداثــــة، 
وجــاوز حد الصغر، استطاع أن 
ينافس الإذاعـــات والتلفزيونات 
الحكومية، واستطاع أن ينافس 
«كــاســيــت» الأغـــانـــي و«كــاســيــت» 

الفيديو.
ومــــع هــــذا، فــــإن الإســلامــيــين 
الذين يدينون لكاسيتهم المسمى 
«الكاسيت الإسلامي» بمديونية 
عظمى، لم يكتبوا تاريخه حتى 

الآن.
ولا عجب عند الملمّ بأدبياتهم 
وتاريخهم العلمي والثقافي أنهم 
لم يكتبوا تاريخه. ولا عجب عنده 
أنهم يجهلون تاريخ اصطلاحات 
متعلقة بهم - على سبيل المثال - 
«إسلامي» و«صحوة» و«إسلامي 

سياسي» و«وعي حركي».
أنـــهـــم  تـــفـــســـيـــر الأمــــــــر الأول 
الـــكـــتـــابـــة فــي  يــــنــــظــــرون إلــــــى أن 
مـــــــوضـــــــوع تـــــــاريـــــــخ الــــكــــاســــيــــت 
الإســــــــلامــــــــي ومـــــــــا شـــــابـــــهـــــه مـــن 
مواضيع أخــرى خاصة بهم، هم 
محيطون بها، نظرة براغماتية 
غــلــيــظــة، إذ يــعــتــبــرونــه انــشــغــالاً 
بــمــواضــيــع ثـــانـــويـــة وهــامــشــيــة، 
تـــقـــدم  تــــضــــر، ولا  تـــنـــفـــع ولا  لا 
ولا تــؤخــر فــي مــســيــرتــهــم ونشر 

خطابهم بين الناس.
وتــفــســيــر الأمـــــر الـــثـــانـــي هو 
أنــــــه لـــيـــس لـــديـــهـــم عـــنـــايـــة بــعــلــم 
أصول الكلمات وتاريخ المفردات 
(الإيــــتــــومــــولــــوجــــيــــا)، رغـــــم أنــهــم 
يقدمون أنفسهم بوصفهم «أهل 
الـــتـــأصـــيـــل»، ويــتــهــمــون غــيــرهــم 

بالافتقار إلى «التأصيل».
وكــلا الأمــريــن يشير بإصبع 
واحدة إلى تشخيص واحد لحالة 
اشــتــهــر الإســـلامـــيـــون بــهــا، وهــي 
الثقافة،  الــعــلــم، ونــحــافــة  ضــعــف 
ونـــحـــالـــة المـــنـــهـــج، وعــــوزهــــم إلــى 
التعلق بروح العلم والشغف به.

الـــعـــابـــديـــن  إن مـــقـــتـــرح زيـــــن 
الــركــابــي الــثــامــن الــــذي انــطــوى - 
من حيث إنفاذه وتحقيقه - على 
مـــفـــارقـــتـــين فــــي ســـــوق الــكــاســيــت 
الإسلامي في السعودية، تحدثت 
عــنــهــمــا فـــي المـــقـــال الـــســـابـــق، هو 
الــــذي دعـــانـــي إلـــى تــقــديــم بعض 
الإضــاءات حول تاريخ الكاسيت 

الإسلامي في ذلك المقال.
وفي هذا المقال سأكمل هذه 
الإضاءات، وأسمي البلد العربي 
الذي نشأ فيه، وفي المقال القادم 
ســأجــيــب عـــن ســــــؤال: لمـــــاذا نشأ 

الكاسيت الإسلامي؟
هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي تــحــديــد 
سنة بداية الكاسيت الإسلامي في 
البلد الذي نشأ فيه، ومنه انتشر 
ســـمـــاعـــه فــــي بــــلــــدان أخـــــــرى، لأن 
صحويي بلد المنشأ، وهي دولة 
الــكــويــت، الــذيــن غـــردوا فــي موقع 
«تويتر» من منطلق دفاعي بآلاء 
ونِــعَــم رواد الكاسيت الإســلامــي 
على الكويتيين، والمقصود بهم 
الإســـلامـــيـــون الـــذيـــن وفــــــدوا إلــى 
الـــكـــويـــت مــــن بــــلــــدان عـــربـــيـــة، مــا 
بــين منتصف الستينات وأوائــل 
ق  السبعينات، لما كانوا هم في ريِّ
شبابهم، لم يذكروا سنة البداية.
كما أن الشيخ أحمد القطان 
- وهـــــــو مـــــن فـــــرســـــان الـــخـــطـــابـــة 

فــــــي الــــكــــاســــيــــت الإســـــــلامـــــــي فــي 
مِــن  المــيــلاديــة، وهـــو  الثمانينات 
جـــيـــلـــهـــم، حـــيـــنـــمـــا يــــتــــحــــدث فــي 
جريت 

ُ
أ المقابلات الإعلامية التي 

مـــعـــه عــــن بـــــدء الــــتــــزامــــه الـــديـــنـــي 
وتــحــولــه إلــى الاتــجــاه الإســلامــي 
ودور بعض أولئك الرواد في ذلك، 
فــن الخطابة  وعـــن تعلمه مــنــهــم 
الــســبــعــيــنــات  فــــي أول  الـــديـــنـــيـــة 
الميلادية، لم يذكر - أيضاً - سنة 
البداية. لهذا سنؤجل الحديث عن 

بلد المنشأ إلى المقال المقبل.
لكن من الميسّر تحديد سنة 
بـــدايـــة الــكــاســيــت الإســــلامــــي في 
مصر، على اخــتــلاف فــي الــروايــة 
بــــــين روايـــــــــــة مـــــتـــــأخـــــرة وروايــــــــــة 

متقدمة.
المــتــأخــرة صاحبها  الـــروايـــة 
وائــــــل لـــطـــفـــي. فـــفـــي كـــتـــاب صـــدر 
لــه مــؤخــراً عــنــوانــه «دعــــاة عصر 
الــــــســــــادات: كـــيـــف تـــمـــت صــنــاعــة 
التشدد في مصر» يحدد السنة 
الـــتـــي بــــدأ فــيــهــا تــســجــيــل خطب 
الشيخ عبد الحميد كشك بسنة 

.١٩٧٤
والــروايــة المتقدمة صاحبها 
جــيــل كــيــبــل. فــفــي كــتــابــه «الــنــبــي 
وفــــرعــــون» يـــحـــدد الــســنــة بسنة 

.١٩٧٢
ومــا يزكّي روايــة جيل كيبل 
أنــه عاصر خطب كشك ودروســه 
بعد أن تعلم اللغة العربية عام 
١٩٧٨ فــي دمــشــق. عــاصــرهــا عام 
 .١٩٨٠ عـــــام  وعــــاصــــرهــــا   .١٩٧٩
وعــاصــرهــا عــام ١٩٨١. عاصرها 
قـــبـــل اعــــتــــقــــالات شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) مــن الــعــام الأخــيــر، التي 
شملت اعتقال الشيخ عبد الحميد 
كشك. وكان في كتابه قدم وصفاً 

دقيقاً لما عاصره وشاهده.
يــــقــــول جــــيــــل كــــيــــبــــل: «ومـــــن 
نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، كــــــــان حـــضـــور 
الـــشـــيـــخ كـــشـــك حــــضــــوراً طــاغــيــاً؛ 
ففي الــســنــوات الأخــيــرة مــن حكم 
السادات، كان من المستحيل السير 
فــي شــــوارع الــقــاهــرة دون سماع 
صــوتــه الــجــهــوري. فــــإذا ارتــقــيــت 
إحدى سيارات الأجرة الجماعية، 
فستجد السائق يستمع لإحدى 
خــطــب الــشــيــخ كــشــك عــلــى جــهــاز 
الكاسيت الموجود بالسيارة. وإذا 
الفاكهة  لــتــنــاول عــصــيــر  تــوقــفــت 
عــــلــــى نــــاصــــيــــة أحـــــــد الــــــشــــــوارع، 
وبينها ترشف الشفتان عصير 
المــانــغــو، تنهمر على  القصب أو 
الأذنين عبارات آخر الخطب التي 
ألقاها الشيخ تنبعث مــن جهاز 
الــــذي يمتلكه  الــقــديــم  الــتــســجــيــل 
الـــبـــائـــع، بــــين وصـــلـــتـــين؛ الأولـــــى 
لكوكب الشرق، أم كلثوم، والثانية 
أغــنــيــة مــشــهــورة لأحـــد المــطــربــين 
إلــــى  الـــشـــعـــبـــيـــين. وإذا رجــــعــــت 
منزلك ستسمع صوتاً منبعثاً من 
الشارع يطرق أذنيك بلغة القرآن 

الــفــصــحــى: فــالــبــواب 
الـــــــذي يـــجـــلـــس عــلــى 
مقعده، ليلاً ونهاراً، 
يــســمــع لــكــشــك. إنهم 
يـــســـتـــمـــعـــون لــكــشــك 
فــــي الــــقــــاهــــرة، وفـــي 
الــدار البيضاء، وفي 
حـــــــي المــــــغــــــاربــــــة فـــي 
مارسيليا. حتى إن 
إحـــدى المــجــلات ذات 
الــتــمــويــل الــســعــودي 
سمته (نجم الدعوة 

الإسلامية)».
ومـــــا عــــاصــــره ومـــــا شـــاهـــده 
ليس بعيد العهد عن بدء تسجيل 
خطب كشك على أشرطة كاسيت، 
وذلــك في أثناء الأعــوام التي أعد 
وكتب فيها دراسته عن الحركات 
الإسلامية في مصر، التي حصل 
بها على شــهــادة الــدكــتــوراه عام 
١٩٨٣، والـــــتـــــي حـــمـــلـــت عـــنـــوانـــاً 
توراتياً، وهو «النبي وفرعون». 
وهــذا الأمــر سهل عليه التقصي 
عن تاريخ ذلك البدء من مصادر 
مصرية شفاهية، التي رجحت له 

أن التاريخ كان عام ١٩٧٢.
إن الفصل الــســادس في ذلك 
الـــكـــتـــاب الـــــذي خــصــصــه لــكــشــك، 
والـــــــــذي حـــمـــل عـــــنـــــوان «طـــفـــولـــة 
الــشــيــخ - خــطــبــة الــجــمــعــة» عمل 
ريــــادي مميز فــي دراســــة خطاب 
الــكــاســيــت الإســـلامـــي فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي. عــمــل لـــم تــعــقــبــه أعــمــال 
بــمــســتــوى عــمــلــه ولا دون عمله 
في سنوات علو صوت الكاسيت 
الإسلامي، ولا في سنوات ما بعد 

زواله.
تـــخـــتـــلـــف نــــشــــأة الـــكـــاســـيـــت 
الإسلامي في مصر عن نشأته في 

الكويت بأمور ثلاثة هي:
- أنــــه نــشــأ فـــي مــصــر نــشــأة 
أحـــاديـــة الــجــانــب؛ فــلــقــد نــشــأ من 
خـــــلال أشــــرطــــة كـــشـــك فـــقـــط. لــكــن 
أشرطة كشك هي أول ما أشهرت 
وروّجــت الكاسيت الإسلامي في 
مــصــر وفـــي الــعــالــم الــعــربــي وفــي 

العالم الإسلامي.
- أن هذه النشأة كانت عفوية 
وارتجالية. ففكرة تسجيل خطب 
كشك جــاءت بــمــبــادرة مــن بعض 
جــمــهــور خــطــبــتــه يــــوم الــجــمــعــة. 
وكانوا في البداية يستنسخون 
أشــــرطــــتــــهــــا بــــطــــريــــقــــة بــــدائــــيــــة، 

ويقومون بتوزيعها.
- في فترة تالية، وهي فترة 
الـــعـــمـــل الـــتـــجـــاري المـــنـــظـــم، الــتــي 
حضر جيل كيبل جزأها الأخير، 

يصف المشهد، كما يلي:
ه. 

َ
«وبــعــد أن يــأخــذ كــلٌّ مكان

وبعد أن يتم الانتهاء مــن قــراءة 
قـــــــــرآن الــــجــــمــــعــــة عــــبــــر مـــكـــبـــرات 
الــصــوت. يــعــم الــســكــون. وفــجــأة، 
مثل قصف الرعد، تنطلق عبارة: 
الــحــمــد لــلــه رب الـــعـــالمـــين. وتــبــدأ 

خــــــطــــــبــــــة الـــــشـــــيـــــخ 
كــــشــــك. وتــســتــغــرق 
ـــــــي الــــســــاعــــة  حـــــــوال
ونصف الساعة، أي 
ثلاثة أضعاف وقت 
الــخــطــبــة المـــألـــوفـــة، 
وتـــــغـــــطـــــي وجــــهــــي 
شــريــط كاسيت من 
 Maxell نوع ماكسل
مـــــــــدتـــــــــه تـــــســـــعـــــون 
دقــيــقــة، ويستطيع 
المـــصـــلـــون شـــراءهـــا 
فــــور انــتــهــاء الـــخـــطـــبـــة... وخـــلال 
عدة أيام، تنتقل عبر طول العالم 
العربي وعرضه، يحملها الدعاة 
الـــــشـــــبـــــاب المــــتــــحــــمــــســــون الــــذيــــن 

يرسلونها بالطائرات».
الـــنـــشـــأة كــانــت  - ولأن هـــــذه 
نشأة عفوية وارتجالية ومن قبل 
مــصــلــين عـــاديـــين، فــإنــه لا تــوجــد 
غاية دعوية محددة، كانت وراء 
نـــشـــأتـــه، كـــمـــا ســـنـــرى فــــي ســبــب 

نشأته في الكويت.
يــــذكــــر تـــوفـــيـــق مـــديـــنـــي فــي 
الــــحــــركــــة   - كـــــتـــــابـــــه «الـــــــجـــــــزائـــــــر 
الإســلامــيــة والـــدولـــة التسلطية» 
أنه «اعتباراً من العام ١٩٧٦. دخل 
الــشــيــخ عــبــد الــحــمــيــد كــشــك على 
الــخــط، بــأشــرطــة الــكــاســيــت التي 
كان يسجلها، وتُوزّع على نطاق 
واسع بين الشباب في الجزائر».

ولا نستطيع أن نــعــمــم هــذا 
التاريخ على بقية بلدان المغرب 
العربي، فقد يكون بعضها سبق 
الـــجـــزائـــر أو تـــأخـــر عــنــهــا قــلــيــلاً. 
فــالــخــبــر الــيــقــين عـــن أهــــل ليبيا 
وأهـــل تــونــس وأهـــل المــغــرب؛ فهم 
الــذيــن يــعــرفــون تــواريــخ اجتياح 

خطب كشك بلدانهم بدقة.
أما وصول أشرطة كشك إلى 
بعض بلدان المشرق العربي، فقد 
سبق ذلك التاريخ. وكان وصولها 

إليها يأتي عن طريق الكويت.
فـــفـــي الـــســـعـــوديـــة مــــثــــلاً فــي 
بعض مناطقها قبل إنشاء محل 
تــســجــيــلات «الـــيـــمـــامـــة» فـــي آخــر 
أسبوع من عام ١٩٧٦، كان «فتية 
الــصــحــوة الإســلامــيــة» - وكــانــوا 
وقتها قلة قليلة - عندما يذهبون 
إلـــى الــبــر لــلــتــنــزه والـــتـــرويـــح عن 
أنـــفـــســـهـــم، يـــصـــطـــحـــبـــون جـــهـــاز 
تسجيل وأشرطة كاسيت تحوي 
خطباً ومــواعــظ ودروســــاً دينية 
لدعاة مقيمين في الكويت، ومعها 
أشـــرطـــة كــشــك وفـــــدت إلــيــهــم من 

الكويت.
فــي حــوار صحافي نشر في 
آخــر عــدد مــن مجلة «المسلمون» 
بــتــاريــخ ٢٧ - ٠٨ - ١٩٨٢ صنعه 
الـــصـــحـــافـــي والــــكــــاتــــب المـــصـــري 
المــــغــــتــــرب فـــــي أوروبـــــــــــــا، حــســين 
قدري، كان عنوانه لافتاً: «حديث 
لم يحدث... وحوار لم يتم»، وكان 
حــيــنــهــا يــشــغــل مــنــصــب «المــحــرر 

فـــي هــــذه المــجــلــة، حــدثــنــا  الأول» 
أنــه كــان في إجــازة بمصر، وكان 
فــي دفــتــره توجيهات مــن رئيس 
تحرير مجلة «المسلمون» زهير 
الأيــــوبــــي بـــــأن يــلــتــقــي بـــعـــدد مــن 
الشخصيات الإســلامــيــة محددة 
الــشــيــخ عبد  بـــالاســـم، مــن بينها 

الحميد كشك.
وفـــــــــي لــــــقــــــاء لـــــــه مـــــــع أقـــــــرب 
الأصدقاء إلى نفسه - أخبرنا أن 
عــددهــم أربــعــة، وأنـــه يلتقي بهم 
فــي الأســبــوع مــرتــين - سألهم إن 
كان أحد منهم يعرف رقم تليفون 
الشيخ كشك أو كيف السبيل إلى 
الاتصال به. فسأله المحامي فايز 
مــحــمــد عـــلـــي: لمــــــاذا؟ فــحــكــى لهم 
الــســبــب. فــقــال لــه المــحــامــي فــايــز: 
ســــأحــــدد لــــك مــــوعــــداً مــــعــــه. قـــال 
قــــدري: وهـــل تــعــرفــه؟ قـــال: طبعاً 

أنا محاميه!
في اليوم التالي، هاتفه فايز، 
وأخبره بالموعد الذي اتفق عليه 
مع الشيخ كشك، وكان الموعد في 

عصر ذلك اليوم.
ولمــــــا ذهــــبــــا إلــــــى شـــقـــتـــه فــي 
عمارة بالدور الثالث، قالت لهما 
أســرتــه: «إنـــه غير مــوجــود. فلقد 
اضـــطـــر الــشــيــخ إلــــى الــســفــر إلــى 
قريته فجأة، ظهر اليوم، لأسباب 
عائلية!». أخذه المحامي فايز إلى 
بيت شقيقه الأكبر، المحامي عبد 
الــســلام كــشــك، وكــــان بــيــتــه يبعد 
خــطــوات عــن الــعــمــارة الــتــي فيها 
الــذي يصغره  شقة الشيخ كشك 
بخمس سنوات، ليساعدهما في 
إنــجــاز المــوعــد الـــذي أخـــل الشيخ 
به، والذي اعتقد محاميه فايز أنه 
ربما يكون نائماً، ونسي أن يخبر 
أهــل بيته بــالمــوعــد، ولــم يــشــاءوا 

هم إزعاجه.
وهـــكـــذا كـــان تــفــســيــر شقيقه 
الأكـــبـــر؛ فــلــقــد دُهــــش لمـــا أخــبــروه 
بـــمـــا حـــصـــل لـــهـــمـــا أمـــــــام شــقــتــه. 
وفسر دهشته بأنه كــان معه في 
الصباح، ولــم يذكر له شيئاً عن 
نــيــتــه الــســفــر إلـــى قــريــتــه، بــل إنــه 
حين ذكّــره بموعد مع الصحافي 
الــقــادم مــن لــنــدن، قــال إنــه متذكر 

الموعد، وإنه في انتظاره.
قفزت على تفصيلات حدثنا 
بـــهـــا حـــســـين قـــــــدري فـــــي حــــــواره 
«حديث لم يتم... وحوار لم يتم»، 
وسأقفز على تفصيلات أخــرى، 
وأقـــــول: إن الــشــيــخ كــشــك تنصل 
من موعد ضربه لهما لسبب رأى 
مــحــامــيــه فــايــز أنـــه يــعــود إلـــى أن 
الشيخ بعد اعتقاله الأخــيــر، في 
أواخـــــر عــهــد الــرئــيــس الـــســـادات، 
لــقــاء الغرباء،  قــد أصــبــح يخشى 
ويـــعـــتـــقـــد أنــــهــــم ربــــمــــا يـــكـــونـــون 

مدسوسين عليه من الأمن.
حــســين قـــــدري، وهــــو يــشــرب 
القهوة مع صاحبه في بيت عبد 
السلام كشك الذي أرسل ابنه إلى 

بيت عمه ليستطلع الأمـــر، وفي 
انتظار عودته دار بينه وبين عبد 
السلام حديث حول الشيخ كشك. 
وهــــذا هـــو مــعــنــى عـــنـــوان حـــواره 

الصحافي.
هذا الحوار الصحافي حوى 
معلومات مهمة عن الشيخ كشك، 
لــكــنــه حــــــوار غـــيـــر مــــعــــروف عــنــد 
الـــذيـــن كــتــبــوا عـــن كـــشـــك، مـــع أن 
حسين قدري أعاد نشره في كتابه 

«حوارات حسين قدري».
وسأقتطف بعض المعلومات 
من أسئلة حسين قدري وإجابات 
شقيقه الأكبر عبد السلام كشك: 
«مــــتــــى أصــــبــــح فـــضـــيـــلـــة الــشــيــخ 
مشهوراً؟ (المقتطف الأول..) من 
قــبــل الاعــتــقــال الأول، يعني منذ 
عـــام ١٩٦٢ تــقــريــبــاً، وكــــان عــمــره 
نحو ٢٨ ســنــة. وكـــان جــمــال عبد 
الناصر قد كرّمه في نفس السنة 
اعــتــقــلــه ســنــة ١٩٦٦. ولــديــنــا  ثـــم 
صــور للشيخ عبد الحميد وهو 
يتسلم جــائــزة عيد العلم مــن يد 

الرئيس جمال عبد الناصر».
هذه المعلومة ترد على نحو 
مغشوش فــي كــتــاب جيل كيبل، 
فهو فيها: «وفي عام ١٩٦١، وفي 
الــثــامــنــة والـــعـــشـــريـــن مـــن عــمــره، 
ل الأزهــر في عيد العلم»، لكن 

ّ
مث

التاريخ كان أدق فيها، وقد غلط 
أخــــوه الأكـــبـــر فـــي الـــتـــاريـــخ، لأنــه 

اعتمد على ذاكرته.
أما لماذا وردت في ذلك الكتاب 
على نحو مغشوش؛ فلأن المصدر 
القريب من الشيخ كشك الذي أمد 
جيل كيبل بها أراد لها أن تكون 
كــذلــك، لــغــرض فــي نفس الشيخ! 
ل» الأزهــر 

ّ
فالشيخ كشك لم «يمث

في عيد العلم، وإنما كــان ضمن 
كوكبة المتفوقين في ٢١ سبتمبر 

من عام ١٩٦١.
فـــي سيرته  الــشــيــخ كــشــك  إن 
الذاتية لم يتطرق لهذه المعلومة 
من قريب ولا من بعيد، ليس لأنه 
يــحــنــق ويــحــقــد عــلــى جـــمـــال عبد 
الناصر بسبب سجنه في عهده في 
قضية تنظيم ١٩٦٥، من عام ١٩٦٦ 
إلى عام ١٩٦٨، ولا لأنه بعد الإفراج 
عنه صار يصدر عن فكر إخواني 
قطبي، وإنما لأنه مع تلك المعلومة 
سيتذكر أنه لما كان تخرج بتفوق 
في فرع التخصص بكلية أصول 
الدين بجامعة الأزهر، مد له عبد 
الــنــاصــر يــده ليصافحه فــي حفل 
تكريم المتفوقين، استدنى الطالب 
المــتــفــوق والــخــطــيــب المـــفـــوه (كـــان 
في ذلك الوقت إماماً وخطيباً في 
مسجد الطيبي) الكفيف، بجسمه 
الضئيل وقامته القصيرة، جمال 
عبد الناصر ذا الجسم العريض 
والقامة المديدة، ليضمه ويعانقه، 
وتــمــكّــن مــن ذلـــك بمشقة، فانهال 
عليه لثماً وتقبيلاً. وظل ممسكاً 
بكلتا يديه، يدَ جمال عبد الناصر 
الــيــمــنــى، يــمــطــره بــالــولاء والمـــدح. 
وعبد الناصر يحاول أن يخلص 
يده من أسر يديه بلطف، لأن هناك 
متفوقين آخرين ينتظرون دورهم 
فــــي الـــتـــكـــريـــم، ولـــــم يـــفـــكَّ الــطــالــب 
الكفيف يد رئيس الجمهورية من 

الأسر إلا بعد لأي.
هــذه الــذكــرى لــم يــرد الشيخ 
كشك أن يستحضرها وهو يملي 
ســـيـــرتـــه، فـــمـــاذا ســيــقــول الــنــاس 
عنه، وهو أيام خطبه كان يقذف 
عبد الناصر وزمن حكمه بشتائم 

شواظها من نار؟!
ولمن أراد أن يتأكد من صحة 
الــذكــرى، فليشاهد  وصفي لتلك 
فــيــلــمــاً عــلــى «الـــيـــوتـــيـــوب» مــدتــه 
ســبــع وعـــشـــرون ثــانــيــة، عــنــوانــه 
«تكريم الشيخ عبد الحميد كشك 

في عيد العلم ١٩٦١».
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ارتفاع تكاليف النقل البحري يضر الشركات الصغيرة في أوروبا

تفاقم مشكلات انتظار السفن وسط تدفق الواردات
لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــل عـــــــــدد الـــــســـــفـــــن الــــتــــي 
تنتظر دورهــا لدخول أكبر بوابة 
أمــيــركــيــة لــلــتــجــارة مـــع آســيــا إلــى 
أعلى مستوى له منذ بدء جائحة 
كورونا، مما فاقم عمليات التأخير 
الــتــي تــحــاول  لــلــشــركــات  بالنسبة 
سد نقص مخزوناتها خلال فترة 
هي الأكثر ازدحاما في هذا الوقت 
مـــن الـــعـــام بــالــنــســبــة لمــجــال الــنــقــل 

البحري.
وذكرت وكالة بلومبرغ أمس 
الــســبــت، اســتــنــادا إلـــى مــســؤولــين 
عــن مــراقــبــة حــركــة الــنــقــل البحري 
فــــي خــلــيــج ســـــان بـــــيـــــدرو، أن ٤٤ 
حاوية رســت في وقــت متأخر من 
مــســاء الــجــمــعــة، وتــنــتــظــر رصيفا 
خــــــارج مــيــنــائــي لـــــوس أنــجــلــيــس 
ولونج بيتش بولاية كاليفورنيا، 
لــيــتــجــاوز عــــدد الــســفــن المــنــتــظــرة 
مــــســــتــــواهــــا الــــقــــيــــاســــي الــــــــذي تــم 
تسجيله في وقت مبكر من فبراير 

(شباط) الماضي.
وارتفع متوسط الانتظار إلى 
ستة أو سبعة أيام، مقابل يومين 
إلى ستة أيام، في منتصف الشهر 
الحالي وذلك استنادا إلى بيانات 

ميناء لوس أنجليس.
ويــــأتــــي ازدحــــــــام الـــحـــاويـــات 
الــــواردات على أكبر  بسبب تــدفــق 
اقتصاد في العالم، وهو الحال مع 
وسائل النقل الداخلية كالشاحنات 
والــســكــك الــحــديــديــة الـــتـــي تحمل 
الحاويات، حيث تواجه اختناقات 
تجعلها لا تنتقل بالسرعة الكافية 
إلى مراكز التوزيع والمستودعات.

ا من  ويمثل نقص العمالة جزء
المشكلة، بالإضافة إلى أن الشركات 

تسعى أيضا إلى زيادة مخزونها 
قبل نهاية العطلة السنوية، إذ إن 
شهري أغسطس وسبتمبر يعدان 
مهمين لشحن البضائع بالسفن 
إلــى خــارج الصين قبل بــدء عطلة 
الأســبــوع الذهبي هناك في أوائــل 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، عــانــى 
المستوردون الذين يعتمدون على 
البضائع القادمة من آسيا، بشكل 
خاص، من اضطرابات في عمليات 
الشحن بسبب الوباء، ومن ذلك ما 
أعلنه مايك ويتينسكي، الرئيس 
التنفيذي لشركة دولار تري إينك، 
لمبيعات التجزئة والتي يقع مقرها 
فـــي فــيــرجــيــنــيــا، فـــي مــؤتــمــر هــذا 

الأسبوع.
وأوضـــــــــــح ويـــتـــيـــنـــســـكـــي أنــــه 
جرى منع إحدى شحنات الشركة 
مــن دخـــول الــصــين مــؤخــرا بعدما 
ثــبــتــت إصــابــة أحـــد أعــضــاء طاقم 
السفينة بــمــرض كوفيد - ١٩، ما 
الــرجــوع إلى  أجــبــر السفينة على 
إندونيسيا وتبديل الطاقم بأكمله، 
و«وتأخرت الرحلة لمدة شهرين».

وأظهر تقرير اقتصادي نشر 
الجمعة ارتفاعا كبيرا في تكاليف 
الشحن البحري مما ألحق ضررا 
كــبــيــرا بــالــشــركــات الــصــغــيــرة في 
أوروبــــــــــا الــــتــــي تـــعـــمـــل فــــي مــجــال 
الــــتــــصــــديــــر والاســــــتــــــيــــــراد بــشــكــل 

خاص.
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر شــــركــــة 
دريـــــــــوري شـــيـــبـــنـــغ  كــونــســالــتــنــغ 
للخدمات الاستشارية والبحرية 
فإن تكلفة نقل الحاوية القياسية 
مقاس ٤٠ قدما التي تحمل السلع 
من ميناء شنغهاي في الصين إلى 
ميناء روتردام في هولندا وصلت 

إلــى ١٣٧٨٧ دولارا، في  الخميس 
حين أن متوسط التكلفة في مثل 
هـــذا الــوقــت مــن الــعــام قــبــل خمس 

سنوات كان ١٦٧٠ دولارا فقط.
وقــــال فــيــلــيــب دامـــــاس رئــيــس 
شــركــة «دريـــــوري شيبنغ سبلاي 
تــــــشــــــين أدفــــــــــــــــايــــــــــــــــزورس»، وفــــــق 
بــلــومــبــرغ، إن هــذه الــزيــادة تعني 
ارتفاع حصة الشحن البحري من 
التكلفة الفعلية للسلع المستوردة 
مثل الملابس وألعاب الأطفال إلى 
حوالي ٣ في المائة، وهو ما يمثل 
أمــثــال الحصة قبل خمس  عــشــرة 
ســـــنـــــوات.  وتــــزيــــد هـــــذه الــحــصــة 
بالنسبة للسلع منخفض القيمة 
مــثــل الأثـــــاث والأجــــهــــزة المــنــزلــيــة، 
وهـــــــو مــــــا يـــمـــثـــل تــــحــــديــــا كـــبـــيـــرا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
الــــــتــــــي تـــــكـــــافـــــح لـــــكـــــي تـــســـتـــوعـــب 
ارتــفــاع النفقات، خاصة وأن هذه 
الشركات تكون في موقف أضعف 
عندما تتفاوض مع شركات النقل 
البحري بشأن الأسعار والخدمات 
مقارنة بالشركات الكبرى، بحسب 
لــوك هيندريكس مدير سياسات 
اتــــحــــاد إس.إم.إي  فــــي  الأعـــــمـــــال 
يـــونـــايـــتـــد الــــــــذي يـــمـــثـــل مــصــالــح 

الشركات الصغيرة في أوروبا.
وقال إن «الشركات الصغيرة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة تـــــأتـــــي فــــــي المــــرتــــبــــة 
الــــثــــانــــيــــة». وتـــعـــتـــمـــد الــــشــــركــــات 
الصغيرة والمــتــوســطــة الأوروبــيــة 
على المنتجات المستوردة لتشغيل 
حـــــــوالـــــــي ٦ مــــــلايــــــين عــــــامــــــل فـــي 
أوروبــا بحسب بيانات المفوضية 
الأوروبية. وحتى عام ٢٠١٧ كانت 
هذه الشركات مسؤولة عن ٣٢ في 
المائة من واردات الاتحاد الأوروبي 

و٤١ من صادراته.

استمرار تعافي أداء البنوك الكبرى مع زيادة الطلب على القروض

الصين: عجز تجارة الخدمات الخارجية ٦٫٧ مليار دولار الشهر الماضي
بكين: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــر الـــعـــجـــز فــــي تـــجـــارة 
الــخــدمــات الــخــارجــيــة فــي الصين 
خــلال يوليو (تــمــوز) المــاضــي، إذ 
الــدخــل مــن تــجــارة الخدمات  بلغ 
٢٧٫٨ مليار دولار الشهر الماضي، 
والإنــفــاق ٣٤٫٥ مليار دولار، مما 
قـــــدره ٦٫٧ مــلــيــار  إلــــى عــجــز  أدى 
دولار، مقابل ٦٫٢ مليار دولار في 

يونيو (حزيران) السابق عليه.
وعلى عكس تجارة البضائع، 
تشير تــجــارة الــخــدمــات إلــى بيع 
وتسليم المنتجات غير الملموسة 
مثل النقل والسياحة والاتصالات 
والــــبــــنــــاء والإعـــــــــلان والـــحـــوســـبـــة 

والمحاسبة.
وحـــــســـــب بـــــيـــــانـــــات لــلــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة لــلــنــقــد الأجــنــبــي، أمــس 
الـــســـبـــت، ونــقــلــتــهــا وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الــــصــــين الــــجــــديــــدة (شـــيـــنـــخـــوا)، 
اتخذت الصين خطوات لتحسين 
تنمية تــجــارة الــخــدمــات، بما في 
ذلـــــك الانـــفـــتـــاح الـــتـــدريـــجـــي عــلــى 
قطاعات المالية والتعليم والثقافة 

والعلاج الطبي.
وبدأت الهيئة إصدار بيانات 
شـــهـــريـــة عـــــن تـــــجـــــارة الـــخـــدمـــات 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٤ 

لـــتـــحـــســـين شـــفـــافـــيـــة إحـــــصـــــاءات 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات، ومــنــذ بــدايــة 
عام ٢٠١٥، أدرجــت أيضاً بيانات 
شهرية عــن تــجــارة البضائع في 

تقاريرها.
وســــجــــلــــت الـــــصـــــين، الـــشـــهـــر 
قـــــــــدره ٤٤٫٩  فــــائــــضــــاً  المـــــــاضـــــــي، 
مليار دولار في تجارة البضائع 

الخارجية.
وواصلت البنوك الكبرى في 
الصين تعافيها بعدما عانت من 
أكبر تراجع لأرباحها خلال عشر 
ســــنــــوات الــــعــــام المــــاضــــي بــســبــب 
جائحة فيروس كورونا المستجد.
الــبــنــوك  وجــــــاء تــحــســن أداء 
الـــنـــصـــف الأول  الــصــيــنــيــة خـــــلال 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي بــفــضــل زيـــادة 
الــطــلــب عــلــى الــــقــــروض وتــحــســن 
قيمة الأصــول وخــروج الاقتصاد 
الصيني ككل من تداعيات جائحة 

«كورونا».
وأعـــــلـــــن الـــبـــنـــك الـــصـــنـــاعـــي 
الــتــجــاري الــصــيــنــي، وهـــو أكــبــر 
بــنــك فــي الــعــالــم مــن حــيــث قيمة 
الأصــــول، يـــوم الــجــمــعــة، ارتــفــاع 
أرباحه خــلال النصف الأول من 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة ٩٫٩ في  الـــعـــام 
المــــائــــة ســـنـــويـــاً، فــــي حــــين زادت 
أربــاح بنك الاتــصــالات الصيني 

بنسبة ١٥ في المائة خلال الفترة 
نفسها.

وتـــــــراجـــــــعـــــــت مــــخــــصــــصــــات 
تــغــطــيــة خـــســـائـــر الــــقــــروض لـــدى 
الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة خـــــلال الـــعـــام 
المــائــة، رغم  الحالي بنسبة ١ فــي 
تضرر البنوك من ارتفاع القروض 
المتعثرة نتيجة اضطراب القطاع 
الــعــقــاري. وارتـــفـــع صــافــي أربـــاح 
بنك التشييد الصيني بنسبة ١١ 
فــي المــائــة ســنــويــاً خـــلال النصف 

الأول من العام الحالي.
كان القطاع المصرفي الصيني 
الـــــــــذي تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة أصـــــولـــــه ٥٢ 
تريليون دولار، استفاد من أسرع 
نمو اقتصادي منذ ١٤ عاماً، وذلك 
بعد أن أصبح على الخط الأمامي 
لمساعدة ملايين الشركات المتعثرة 

المتضررة من جائحة «كورونا».
الــبــنــوك الصينية  واتــجــهــت 
الآن نحو التركيز على نمو أكثر 
عقلانية للائتمان وإدارة المخاطر 
في الوقت الذي جدد فيه الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ، حملته 
الــقــطــاع العقاري  نــفــوذ  للحد مــن 
بــهــدف ضــمــان الاســـتـــقـــرار المــالــي 

للبلاد.
وإجــــــمــــــالاً، ســـجـــلـــت الـــبـــنـــوك 
الــتــجــاريــة فـــي الــصــين زيـــــادة في 

أرباحها خــلال النصف الأول من 
العام الحالي بنسبة ١١ في المائة 
ســنــويــاً، فــي حــين اســتــمــر تــراجــع 
مـــعـــدل الــــديــــون المـــتـــعـــثـــرة لــلــربــع 
الثالث على التوالي إلى ١٫٧٦ في 
المائة من إجمالي القروض بنهاية 

يونيو الماضي.
وارتفع صافي أرباح البنوك 
الصينية خــلال الربع الثاني من 
بــنــســبــة ٢٣٫٤ في  الــحــالــي  الـــعـــام 
المائة سنوياً، حسب بيانات هيئة 
الـــرقـــابـــة المــصــرفــيــة والــتــأمــيــنــيــة 
الصينية. في غضون ذلك، أطلقت 
الصين حملة صارمة لمدة شهرين 
ضد المنصات التجارية وحسابات 
مواقع التواصل الاجتماعي التي 
تنشر معلومات متعلقة بالمالية، 

وتعتبر مضرة لاقتصادها.
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــــا نــــقــــلــــتــــه وكـــــالـــــة 
الــفــضــاء  «بـــلـــومـــبـــرغ» عــــن إدارة 
الــســيــبــرانــي الــصــيــنــيــة فـــي بــيــان 
صــدر فــي وقــت متأخر مــن مساء 
الجمعة، فإن المبادرة سوف تركز 
على تصحيح الانتهاكات بما في 
ذلــك تلك التي تنتقد «على نحو 
سيئ» الأســواق المالية الصينية، 
وتفسر بشكل خاطئ السياسات 

المحلية والبيانات الاقتصادية.
وأفاد البيان بأن هؤلاء الذين 

يـــعـــيـــدون نـــشـــر تـــقـــاريـــر وســـائـــل 
الإعــــلام الأجــنــبــيــة أو التعليقات 
الــــتــــي تـــفـــســـر عـــلـــى نـــحـــو خــاطــئ 
المــواضــيــع المالية المحلية «بــدون 
اتـــخـــاذ مــوقــف أو تــقــديــم تــبــريــر» 

سوف يتم استهدافهم أيضاً.
وأشــار البيان إلــى أن الهدف 
من هذه الخطوة هو توفير بيئة 
إلكترونية «حميدة» للرأي العام 
الــــذي يــمــكــن أن يــســهــل «تــطــويــراً 
مـــســـتـــدامـــاً وصـــحـــيـــاً» لاقـــتـــصـــاد 

الصين ومجتمعه.
وجـــــــــــــــــاءت الـــــــخـــــــطـــــــوة بـــعـــد 
مسودة مقترح أصدرتها الإدارة 
فــي وقــت مبكر مــن أمــس لتنظيم 
اللوغاريتمات التي تستخدمها 
شــركــات التكنولوجيا للتوصية 
بــــالــــفــــيــــديــــوهــــات وغـــــيـــــرهـــــا مــن 

المحتويات.
وســـوف يــصــدر أمــر للمواقع 
الإلكترونية التجارية والمنصات 
بـــتـــنـــقـــيـــة المـــــنـــــشـــــورات الـــخـــاصـــة 
بـــــالمـــــعـــــلـــــومـــــات المــــــالــــــيــــــة، وغــــلــــق 
والخاضعة  المخالفة  الحسابات 
لإشراف السلطات التي من بينها 
إدارة الفضاء السيبراني ووزارة 
المــالــيــة والــبــنــك المـــركـــزي، وكــذلــك 
المــالــيــة  جـــهـــات تــنــظــيــم الأوراق 

والمصارف وشركات التأمين.

«المركزي» الأميركي قد يبدأ تقليص برنامج شراء السندات العام الحالي (إ.ب.أ)

وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)

اختتام زيارة رسمية لوزير الاستثمار تضمنت مباحثات لافتتاح مقرات إقليمية للشركات البريطانية الراغبة

السعودية والمملكة المتحدة لاستثمارات نوعية في القطاعات التنموية الرئيسية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنهت السعودية، عبر وزارة 
الاســـتـــثـــمـــار، جـــولـــة رســـمـــيـــة فــي 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، تــوصــلــت فيها 
مـــــع الــــجــــانــــب الـــبـــريـــطـــانـــي عــلــى 
تكثيف الاستثمارات النوعية في 
الــقــطــاعــات الــتــنــمــويــة الــرئــيــســيــة 
مـــســـتـــقـــبـــلاً، مـــــؤكـــــدة فـــــي الـــوقـــت 
ذاتــــه اتـــفـــاق الــجــانــبــين عــلــى دعــم 
الراغبة في  الشركات البريطانية 
افــتــتــاح مـــقـــراتٍ إقــلــيــمــيــة لــهــا في 

السعودية.
واخـــتـــتـــم وزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
المـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح، أخـــيـــراً 
زيــــــــارتــــــــه لـــلـــمـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، 
اتٍ مـــوســـعـــة مــــع عـــدد  بـــعـــد لـــــقـــــاء
مـــــن المـــــســـــؤولـــــين فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة، إضــــــــافــــــــة إلــــــى 
اجـــتـــمـــاعـــات مــطــولــة مـــع رؤســــاء 
كـــبـــريـــات الــــشــــركــــات فــــي المــمــلــكــة 

المتحدة.

وتــأتــي زيـــارة الــوزيــر الفالح 
امـــــــتـــــــداداً لــــــلــــــزيــــــارات الـــرســـمـــيـــة 
إلــى المملكة  لمسؤولين سعوديين 
المتحدة خلال الأسابيع الماضية، 
هـــــدفـــــت إلــــــــى تــــعــــريــــف الـــجـــانـــب 
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى الإصــــلاحــــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
والإجـــــــرائـــــــيـــــــة الـــــتـــــي أحـــدثـــتـــهـــا 
الــبــيــئــة  فـــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠  رؤيـــــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، ودورهـــــــــــــــا فـــي 
استقطاب المزيد من الاستثمارات 

النوعية في القطاعات المختلفة.
وبحسب ما صدر عن اختتام 
الزيارة أمس، استعرض الجانب 
الـــــســـــعـــــودي بـــشـــكـــل مـــفـــصـــل مــا 
شهدته بيئة الأعــمــال في المملكة 
من تقدم عزز من تنافسية المملكة 
إلــى  إقليمياً وعــالمــيــاً، بــالإضــافــة 
استعراض الفرص الاستثمارية 

المتاحة.
وبحث المهندس الفالح، مع 
الجانب البريطاني، بنظيره وزير 

الاســتــثــمــار الــبــريــطــانــي؛ الــلــورد 
جـــيـــري جـــريـــمـــســـتـــون، مــــبــــادرات 
تعزيز الشراكة الاستثمارية ضمن 
مــجــلــس الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــعـــمـــل عــلــى اســـتـــهـــداف زيــــادة 
حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات المـــتـــبـــادلـــة، 
وتشجيع الاستثمارات القائمة، 
الـــتـــي يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــهــا، في 

البلدين.
وجــاء بين أبــرز ما تم بحثه، 
الــشــركــات البريطانية  سبل دعــم 
الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية 
لها في المملكة، في وقت تم اطلاع 
الــجــانــب الــبــريــطــانــي عــلــى حجم 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــنــوعــيــة 
المــتــاحــة حــالــيــاً فــي المــمــلــكــة، التي 
توفرها مشروعات وبرامج رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.
ونـــــاقـــــش وزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
السعودي تعزيز التعاون المشترك 
في قطاعات الصناعة، والصحة، 
وتــصــنــيــع الأغــــذيــــة، والـــخـــدمـــات 

المالية، والتعليم، وحماية البيئة، 
والـــتـــقـــنـــيـــة، وتـــطـــويـــر المـــكـــونـــات 
الــــرئــــيــــســــيــــة لــــســــلاســــل الإمــــــــــداد 

والقيمة لعدد من القطاعات.
وكــــــان الـــفـــالـــح الـــتـــقـــى خـــلال 
زيـــــارتـــــه وزيــــــر الـــــدولـــــة لــلأعــمــال 
والـــــــطـــــــاقـــــــة والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الــصــنــاعــيــة كــــواســــاي كـــوارتـــنـــج، 
والمـــمـــثـــل الـــخـــاص لـــدولـــة رئــيــس 
الــســيــر ستيف  الــــــوزراء للتعليم 
ســـمـــيـــث، كـــمـــا عـــقـــد لـــــقـــــاءات مــع 
رؤســــــــــــــاء عــــــــــدد مـــــــن الـــــشـــــركـــــات 
البريطانية الكبرى في القطاعات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــخــتــلــفــة لــبــحــث 
استثماراتهم القائمة في المملكة 
والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــوفــرة 

لهم في المملكة.
وتــــــضــــــمــــــنــــــت الــــــنــــــقــــــاشــــــات 
الــبــريــطــانــيــة، تنمية  الــســعــوديــة 
الاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
ودعــم ريــادة الأعمال الرقمية في 

المــمــلــكــة مــن خـــلال الاعــتــمــاد على 
الممكنات الرقمية واللوجيستية 

التي تحظى بها السعودية.
وفي وقت يبلغ عدد الشركات 
البريطانية العاملة في السعودية 
الـــــزيـــــارات  تـــــزايـــــدت  ٦٠٠ شــــركــــة، 
مــــــن الــــــــــــــــوزراء والمــــــســــــؤولــــــين فــي 
المملكة المتحدة مؤخراً بنظرائهم 
الـــــســـــعـــــوديـــــين لـــيـــبـــحـــث عــــلاقــــات 
التعاون المشترك، كان بينها لقاء 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي الأمـــيـــر 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان نــظــيــره 
البريطاني، كما قام رئيس مجلس 
الــســعــوديــة للفضاء  إدارة الهيئة 
المهندس عبد الله السياحة الشهر 
المنصرم بزيارات في المملكة المتحدة 
لــتــعــزيــز المــــجــــالات الاســتــثــمــاريــة 
بــــــين الـــــدولـــــتـــــين فــــــي اقــــتــــصــــادات 
الفضاء وتقنياته وتحفيز القطاع 
الــــــخــــــاص لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي هــــذا 
الــقــطــاع والاســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 

الاستثمارية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية تخفض عمولات التداول ٥٠٪
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت سوق أبوظبي للأوراق 
المالية أمس السبت، إنها خفضت 
الـــــتـــــداول مــــن ٠٫٠٥ فــي  عــــمــــولات 

المـــائـــة من  فـــي  إلــــى ٠٫٠٢٥  المـــائـــة 
(أيـــلـــول)، وذلـــك في  أول سبتمبر 
ثاني قرار خفض للعمولة تتخذه 
الـــســـوق هــــذا الـــعـــام والـــثـــالـــث من 

نوعه في ثلاث سنوات.

وقالت سوق أبوظبي للأوراق 
المـــالـــيـــة وســــــوق دبـــــي المــــالــــي فــي 
بيانين منفصلين إنهما ستمددان 
ا  ساعات التداول ساعة واحدة بدء
مـــن الــثــالــث مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول). وذكــرت سوق أبوظبي أن 
تمديد ساعات التداول سيجعلها 
تـــتـــمـــاشـــى مـــــع ســـــاعـــــات الـــعـــمـــل 
فــي الــعــديــد مــن الــبــورصــات على 
مستوى العالم في إطار تحركات 

لــتــعــزيــز الــنــشــاط والــســيــولــة في 
الــــــســــــوق. وأشـــــــــــارت ســــــوق دبـــي 
إلــى أن الخطوة ستجتذب  المالي 
فـــئـــات أوســــــع وأكــــثــــر تـــنـــوعـــا مــن 

المستثمرين.

باول يستبعد رفعاً سريعاً للفائدة

الاقتصاد الأميركي يتجه نحو النطاق المستهدف للتضخم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يخطو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بقوة 
نحو النطاق المستهدف لمعدل التضخم، 
بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي 
(الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي)، وهـــــو مــــا يــعــتــبــره 
جيروم باول رئيس البنك وزملاؤه في 
لــبــدء تقليص برنامج  المجلس شــرطــاً 
شراء السندات الذي تم إطلاقه لتحفيز 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــورونـــا 

المستجد.
وبـــنـــاء عــلــيــه، قـــال بــــاول فـــي وقــت 
متأخر من يوم الجمعة، إن المجلس قد 
يبدأ تقليص برنامج شراء السندات في 
وقت لاحق من العام الحالي، رغم أنه لن 
يتعجل زيادة أسعار الفائدة بعد ذلك. 
وأوضح في كلمته أمام المنتدى السنوي 
لمــجــلــس احــتــيــاط «كـــانـــســـاس ســيــتــي» 
المــــعــــروف بـــاســـم مـــنـــتـــدى «جـــاكـــســـون 
هول»، إن سوق العمل الأميركية تحقق 

أيضاً «تقدماً واضحاً».

وأضـــــــــاف أنــــــه فـــــي آخــــــر اجـــتـــمـــاع 
للجنة السياسة النقدية المعنية بإدارة 
السياسة النقدية في مجلس الاحتياط 
الاتحادي أواخر يوليو (تموز) الماضي: 
«كـــنـــت وأغـــلـــب الأعـــضـــاء نــــرى أنــــه إذا 
سجل الاقتصاد نمواً واسعاً كما هو 
متوقع، فإنه قد يكون من المناسب بدء 
تخفيض وتــيــرة شـــراء الأصــــول خــلال 
العام الحالي... وسجل الشهر التالي 
مــزيــداً مــن الــتــقــدم فــي صــــورة بــيــانــات 
الــوظــائــف القوية لشهر يوليو، ولكن 
كــان هناك انتشار واســع لسلالة دلتا 

من فيروس كورونا».
وتــــابــــع بـــــــاول حــــديــــثــــه، فــــقــــال إن 
المــجــلــس «ســيــقــيــم بــعــنــايــة الــبــيــانــات 
المقبلة والمخاطر المتزايدة» قبل اتخاذ 

أي قرار بشأن السياسة النقدية.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، دعـــــا روبـــــرت 
كابلان رئيس مجلس احتياط دالاس 
وعــضــو مجلس الاحــتــيــاط فــي مقابلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــيــــوم (الــــجــــمــــعــــة)، إلـــى 
ضرورة البدء في تقليص برنامج شراء 

السندات في أقرب وقت ممكن.
كـــــــان رفــــائــــيــــل بـــوســـتـــيـــك رئـــيـــس 
بــنــك احــتــيــاط أتــلانــتــا وعــضــو مجلس 
الاحــتــيــاط الاتــحــادي قــد قــال فــي وقت 
ســـابـــق مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، إنــــه على 
الــتــحــرك لتقليص  مــجــلــس الاحــتــيــاط 

حــجــم بــرنــامــجــه لــشــراء الــســنــدات بعد 
شهر آخــر أو شهرين من الأداء القوي 
الــوظــائــف، مــع المضي قدماً في  لسوق 
تقليص البرنامج بوتيرة أســـرع مما 

كانت عليه الحال في المرات السابقة.
وأضــــــــاف: «نـــحـــن نــســيــر بـــصـــورة 

جــيــدة فــي الطريق نحو تحقيق تقدم 
جيد في اتجاه هدفنا»، مشيراً إلى أنه 
تمت إضافة ٩٤٣ ألف وظيفة جديدة إلى 
سوق العمل خلال الشهر الماضي، وهو 
أمــر مشجع للغاية بالنسبة للتحرك 
نحو تقليص إجراءات التحفيز النقدي 

الذي يتبناها البنك المركزي حالياً.
وكـــانـــت لــجــنــة الـــســـوق المــفــتــوحــة 
المــعــنــيــة بـــــإدارة الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي 
قد قــررت في ختام اجتماعها الــدوري 
في الشهر المــاضــي، الإبــقــاء على سعر 
الفائدة الرئيسية عند مستوى ٠٫٢٥ في 
المائة دون تغيير، مع استمرار برنامج 
شراء السندات بقيمة ١٢٠ مليار دولار 

شهرياً.
وتفاعل الدولار على الفور مع كلمة 
باول وانخفض، بعد أن اعتبرت السوق 
أن خــطــاب رئــيــس مجلس الاحتياطي 
الاتــحــادي كــان مــائــلاً للتيسير، حتى 
عندما أشار إلى أن الدعم الهائل للبنك 
المــركــزي الأمــيــركــي للاقتصاد قــد يبدأ 

تقليصه بحلول نهاية العام.
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر الـــــــدولار الـــذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة مقابل  يــقــيــس أداء 
سلة من ست عملات رئيسية ٠٫٤٢ في 
المائة إلى ٩٢٫٦٥٤٠. وارتفع اليورو ٠٫٣٩ 
في المائة إلى ١٫١٧٩٧ دولار، فيما ارتفع 

الين ٠٫٢٣ في المائة إلى ١٠٩٫٨٢٠٠ دولار.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة 
القياسية لأجل عشر سنوات ٢٫٥ نقطة 
أساس لتبلغ ١٫٣١٨٨ في المائة، بعد أن 
قفزت إلى ١٫٣٧٥ في المائة، وهو أعلى 
مستوى منذ ١٢ أغسطس (آب)، يوم 

الخميس.
في الأثناء، قال بنك «أوف أميركا»، 
فــــي أدوات  إن صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار 
الــدخــل الثابت تلقت أكبر تدفقات في 
سبعة أسابيع، فيما راكم المستثمرون 
حيازاتهم من الدين المصنف عند درجة 
الــخــزانــة  جــديــرة بــالاســتــثــمــار وأدوات 

الأميركية في الأسبوع الفائت.
وذكر بنك «أوف أميركا» استناداً 
إلى بيانات «إي بي إف آر»، أن صناديق 
السندات تلقت ١٣٫٣ مليار دولار، وأن 
صناديق السندات المصنفة عند درجة 
جــــديــــرة بـــالاســـتـــثـــمـــار تــلــقــت تــدفــقــات 
بقيمة ٨٫٨ مليار دولار في أسبوع حتي 
يوم الأربعاء، في أكبر تدفق للسندات 

إليها في خمسة أسابيع.
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توسيع القاعدة
تسعى الــجــهــات المــشــرفــة عــلــى أســــواق الأســهــم الناشئة 
لتوسيع قاعدة أسواقها عبر إدراج الشركات القابلة للإدراج 
فــي سوقها، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار قابلية هــذه الشركات 
للإدراج حتى لا يقع المساهمون الجدد بفخ شركات غير قابلة 

للحياة تكبدهم الخسائر. 
وسوق الأسهم السعودية ليست استثناءً من ذلك فنجد 
هيئة سوق المال السعودية تحث الشركات السعودية القابلة 
للتحول لشركات مساهمة على التحول ليدخل بها شركاء 
جــدد ولمنع إدخـــال شــركــات غير قابلة للحياة تشترط هيئة 
ســوق المـــال السعودية أن يــكــون الــطــرح ٣٠ فــي المــائــة للعامة 
الباقية  من الشركات العائلية ويحتفظ المؤسسون بالأسهم 
والبالغة ٧٠ في المائة حتى يــديــروا الشركة ولمنع خروجهم 
مــن الــشــركــة وتــركــهــا عــرضــة لــلــخــســارة، ويــكــون الــشــرط على 
احــتــفــاظ المــؤســســين بــالأســهــم لمـــدد تـــتـــراوح مــا بــين السنتين 
والست سنوات، لأن المؤسسين يمتلكون الخبرة، والمساهمون 
الجدد دخلوا لشراء هذه الخبرة المتراكمة عبر السنين وهذا 
أمــر صحيح ومــفــهــوم ولــه وجــاهــتــه، خــاصــة أن الــســوق مرت 
بتجربة شركة المعجل التي دخلت السوق بعلاوة إصدار عالية 
وخــرج مؤسسو الشركة بالأرباح وتــورط المساهمون الجدد 

بالخسارة.
غير المفهوم ما يتردد في سوق الأسهم السعودية عن عزم 
شركة حلول التي تقع تحت مظلة شركة الاتصالات السعودية 
(إس تــي ســـي) عــلــى طـــرح ٢٠ فــي المــائــة مــن أسهمها للعامة 
والاحتفاظ بالباقي والبالغ ٨٠ في المائة من أسهم الشركة، 
وفي رأيي أن هذا الأمر وإن كان مفهوماً حتى تدخل الشركة 
لسوق الأسهم فإنه ليس الأفضل، بل أرى أن تطرح الشركة ٤٠ 
في المائة من أسهمها للعامة، مع احتفاظها بالباقي والبالغ 
المــائــة مما يجعلها تمتلك حصة الأغلبية ويجعلها  ٦٠ فــي 
مسيطرة على قرارات الجمعية العامة للشركة، وبهذا نحقق 

مشروع توسعة قاعدة السوق. 
ونـــحـــن نــــرى أن الـــجـــهـــات المــتــخــصــصــة تــحــث الــشــركــات 
الــعــقــاريــة عــلــى الـــدخـــول لــلــســوق كــشــركــات مــســاهــمــة ســـواء 
كانت عائلية أو مملوكة لمجموعة شــركــاء وقــد ميزت وزارة 
البلدية والإسكان السعودية الشركات الداخلة لسوق الأسهم 
الــســعــوديــة بإعطائها أولــويــة فــي مــشــاريــعــهــا، مــمــا يجعلنا 
ننادي بأن تأخذ الشركات الحكومية وشبه الحكومية قصب 
السبق وتطرح أكبر كمية أسهم للعامة حتى توسع قاعدة 
السوق، وأنا أقول ذلك لأن شركة الاتصالات السعودية تملك 

الحكومة بها ٧٠ في المائة. 
فإذا كنا نشجع الغير على الطرح في السوق فلنبدأ بطرح 
٤٠ في المائة من حلول للعامة. ومثل هذه الأمــوال المتجمعة 
من الطرح عبر علاوة الإصدار والطرح يمكن الاستفادة منها 
بمشاريع جديدة بمعنى إنشاء شركات جديدة تقدم خدمة 
للسوق يعجز الأفراد عن تقديمها ومن ثم طرح هذه الشركات 
الجديدة، أي تدوير هذه الأموال وجني المكاسب التي قد تكون 

أفضل من مكاسب الاحتفاظ بأغلبية الأسهم. 
بــقــي الــقــول إن تــجــربــة ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة عريقة 
بصفتها أكــبــر ســوق فــي الإقــلــيــم. فيا ليت الأســـواق العربية 
تستفيد من تجربتها وتطرح أكبر حصة من أسهم شركات 
الحكومة القابلة للتخصيص للعامة. وأنتم تعرفون قبلي 
- أيها القراء الكرام لاسيما المهتمون بالاقتصاد - أن تحويل 
الــفــرديــة والعائلية يطيل عمر الشركة وإن كــان لا  الــشــركــات 

يمنع وفاتها. ودمتم.
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توقعات باستمرار ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال ٢٠٢١
القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقعت المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، 
استمرار الأداء الإيجابي للاستثمارات 
الـــدول العربية  المــبــاشــرة فــي  الأجنبية 
خـــلال عـــام ٢٠٢١، وذلـــك بــعــد ارتفاعها 
غير المتوقع بمعدل ٢٫٥ في المائة خلال 

عام ٢٠٢٠.
ودعت «ضمان» الدول العربية إلى 
تكثيف جهودها في مجال جذب مزيد 
مــن الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة، 
خــصــوصــاً مـــع تــصــاعــد حـــدة المــنــافــســة 
بـــين دول المــنــطــقــة والـــعـــالـــم عــلــى جــذب 
المستثمرين، لا سيما الشركات متعددة 
الــجــنــســيــة فــــي ظــــل تــــراجــــع أنــشــطــتــهــا 
الاستثمارية جراء التحديات الصحية 

والإجــــــــراءات المــرتــبــطــة بــهــا، وذلــــك من 
خـــــلال بـــــدء عــمــلــيــة مــســتــمــرة وشــامــلــة 
وطـــــويـــــلـــــة المـــــــــدى لـــتـــحـــســـين مـــنـــاخـــهـــا 
الاســتــثــمــاري تــأخــذ فــي اعــتــبــارهــا إلــى 
جانب عوامل عديدة تحسين ترتيبها 
في المؤشرات الدولية المهمة ذات الصلة 
بتقييم مــكــونــات مــنــاخ الاســتــثــمــار في 

دول العالم.
وأضــــاف عــبــد الــلــه أحــمــد الصبيح 
مدير عام «ضمان»، في بيان صحافي 
بــمــنــاســبــة إصـــــــدار الـــنـــشـــرة الــفــصــلــيــة 
الثانية «ضمان الاستثمار» لعام ٢٠٢١، 
أن «المــؤســســة لا تستبعد أن يتواصل 
الأداء الإيجابي للاستثمارات الأجنبية 
المــبــاشــرة فــي الـــدول العربية خــلال عام 
٢٠٢١، بالرغم من تراجع عدد مشاريع 
الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في 

الــدول العربية وتكلفتها الاستثمارية 
خلال العام نفسه».

وأشــــــــار الـــصـــبـــيـــح فــــي افــتــتــاحــيــة 
النشرة التي جــاءت بعنوان «توقعات 
مـــتـــبـــايـــنـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي فــي 
المنطقة»، إلــى أن هــذا التباين بين عدد 
وتــكــلــفــة مــشــاريــع الاســتــثــمــار الأجنبي 
المباشر الجديدة في الدول العربية التي 
شــهــدت تــراجــعــاً مــن جــهــة، ونــمــو حجم 
تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمار 
فـــي الأدوات الأخـــــرى مـــن جــهــة أخـــرى، 
ربـــمـــا يـــعـــزز مـــن الــتــوقــعــات الإيــجــابــيــة 
فــي مــواجــهــة المـــؤشـــرات الــســلــبــيــة التي 
شــهــدتــهــا أرقـــــــام المـــشـــاريـــع فــــي الـــــدول 
العربية في الأشهر الخمسة الأولى من 

عام ٢٠٢١.

وأوضح الصبيح أن قاعدة بيانات 
«FDI Markets» العالمية تشير إلى تراجع 
عدد المشاريع الأجنبية في المنطقة في 
النصف الأول من عام ٢٠٢١ بمعدل ٦٫٩ 
إلــى ٢٨٥ مشروعاً وتكلفتها  المــائــة  فــي 
الاستثمارية بمعدل ١٦٫٨ في المائة إلى 
١٢٫٤ مليار دولار، وذلـــك بالمقارنة مع 

الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٠.
وأضــــــاف الــصــبــيــح: «خــصــوصــيــة 
الحالة العربية والنشاط الاستثنائي 
المـــتـــوقـــع لــــعــــدد مــــن الــــــــدول فــــي مــجــال 
استقطاب المشاريع وتدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر من جهة، والتطورات 
الوبائية والسياسية والاقتصادية في 
المــنــطــقــة ســتــكــون عـــوامـــل حــاســمــة في 
تحديد شكل وحجم المحصلة النهائية 

لعام ٢٠٢١».

الــدولــي، فيشير  أمــا على المستوى 
الصبيح إلى أن التقارير الدولية تتوقع 
أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المـــبـــاشـــر فـــي الـــعـــالـــم تــعــافــيــاً مـــحـــدوداً 
بمعدل مــا بــين ١٠ و١٥ فــي المــائــة خلال 
العام الجاري ٢٠٢١، وذلك بعدما ألقت 
جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
بظلالها السلبية على حجم التدفقات 
خلال عام ٢٠٢٠، مع احتمالات بمواصلة 
الصعود خلال عام ٢٠٢٢، لتقترب وفق 
أفضل السيناريوهات من مستوياتها 
لــــعــــام ٢٠١٩ والـــبـــالـــغـــة ١٫٥  الـــســـابـــقـــة 

تريليون دولار.
هــــذا  أن  يــــــــرى  الــــصــــبــــيــــح  أن  إلا 
السيناريو المتفائل من قبل «الأونكتاد» 
وجهات دولية أخرى سيكون مشروطاً 
بتسارع وتيرة السيطرة على الجائحة 

عـــبـــر مـــخـــتـــلـــف الإجـــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
اللقاحات، وإعــادة فتح  وأهمها توزيع 
القطاعات الاقتصادية، وعودة النشاط 
إلـــى مــســتــويــاتــه الــســابــقــة فـــي مختلف 
الـــدول الرئيسية  الــعــالــم، لا سيما  دول 
المصدرة والمستقبلة للاستثمار، والأهم 
مــن ذلــك هــو تخلي كثير مــن الشركات 
متعددة الجنسية عن حذرها جراء حالة 
عدم اليقين التي شهدتها الاقتصادات 
والأسواق في الفترة الأخيرة، وقدرتها 
قــــرار دول مجموعة  الــتــعــامــل مــع  عــلــى 
الــعــشــريــن بــفــرض ضــريــبــة دولــيــة أكثر 
اســتــقــراراً وإنــصــافــاً لا تــقــل عــن ١٥ في 

المائة على أرباحها.
وفي هذا السياق، أكد الصبيح أن 
المؤسسة ستكثف جهودها فــي مجال 
تـــقـــديـــم حــــــزم تــــأمــــين تـــغـــطـــي مــخــاطــر 

سياسية وتجارية متنوعة قد يتعرض 
لـــهـــا المـــســـتـــثـــمـــرون الأجـــــانـــــب فــــي دول 
المنطقة، هذا إلى جانب تكثيف جهود 
نشر الوعي بتطورات مناخ الاستثمار 
وتـــــحـــــديـــــاتـــــه والمــــــطــــــلــــــوب لــتــحــســيــنــه 

بالتعاون مع الدول الأعضاء.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) 
تأسست عام ١٩٧٤ ومقرها دولة الكويت، 
كمؤسسة مــتــعــددة الأطــــراف تــضــم في 
عضويتها جميع الدول العربية وأربع 
مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم 
خـــــدمـــــات تـــأمـــيـــنـــيـــة مـــتـــخـــصـــصـــة ضــد 
مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية 
بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي 
المــــبــــاشــــر إلــــــى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ودعــــم 

الصادرات والواردات العربية.

{بتكوين} تتوسع بالطرق القانونية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة فــــي كــــوبــــا إلـــى 
تــقــنــين وتــنــظــيــم الاســـتـــخـــدام المــتــنــامــي 
لــلــعــمــلات المــشــفــرة فـــي الـــجـــزيـــرة، حيث 
المــواطــنــين بها لتفادي  تـــزداد تعاملات 

الضوابط التي تطبقها الدولة.
وقــال البنك المركزي الكوبي أمس، 
وفــق وكالة بلومبرغ، إنــه بصدد إعــداد 
قواعد تنظم الاستخدام القانوني لمثل 
هذه العملات في التعاملات التجارية، 
وإصــــــدار تــراخــيــص لمــقــدمــي الــخــدمــات 

المرتبطة بهذه الأصول الافتراضية.
وأشـــــار الــبــنــك إلـــى أن «بــيــتــكــويــن» 
و«إيثيروم» و«ليتكوين» و«تيثر»، هي 
العملات المشفرة الأكــثــر استخداما في 
كوبا. وأوضحت بلومبرغ أن مواطني 
البلاد التي تطبق مستويات مرتفعة من 
المـــال، والتضخم،  الــضــوابــط على رأس 
يقدرون قيمة هذه العملات الافتراضية 

لاستقلالها عن الضوابط التي تضعها 
الــقــواعــد  الـــدولـــة، وكسبيل للتهرب مــن 
المــنــظــمــة لــلــعــمــلات الأجــنــبــيــة، ولادخــــار 

أموال بالخارج.
افــتــتــحــت أول ماكينة  فــي الأثـــنـــاء، 
ـــــــي لـــلـــعـــمـــلات المــــشــــفــــرة فــي  صـــــــــراف آل
هــــنــــدوراس الأســـبـــوع المـــاضـــي، إذ دعــا 
داعمو بتكوين إلى تحفيز الطلب على 
الأصــــول الافــتــراضــيــة بــعــد أن أصبحت 
المـــجـــاورة أول دولـــة تعتبر  الــســلــفــادور 

بتكوين عملة قانونية.
تـــتـــيـــح المــــاكــــيــــنــــة، والــــــتــــــي يــطــلــق 
عــلــيــهــا مــحــلــيــا اســــم «لا بــتــكــويــنــيــرا»، 
الــحــصــول عــلــى بتكوين  للمستخدمين 
وإيـــثـــريـــوم بــاســتــخــدام عــمــلــة لــيــمــبــيــرا 
بـــرج إداري  المــحــلــيــة، وتـــم تثبيتها فــي 
بــالــعــاصــمــة تــيــجــوســيــجــالــبــا مــــن قــبــل 
شـــركـــة تـــي.جـــي.يـــو كــونــســلــتــنــغ غـــروب 

الهندوراسية.
وقاد خوان ماين (٢٨ عاما) الرئيس 

التنفيذي لتي.جي.يو، الجهود المبذولة 
لإحــــضــــار أجــــهــــزة الــــصــــراف الآلــــــي إلـــى 
هندوراس على أمل نشر ثقافة الأصول 
الافـــتـــراضـــيـــة بـــين المـــواطـــنـــين مـــن خــلال 
التجربة المباشرة. وقــال إنه حتى الآن، 
لا تــوجــد طــريــقــة آلــيــة لـــشـــراء الــعــمــلات 
المشفرة. وأضـــاف: «كــان عليك أن تفعل 
ذلك مع شخص آخر بشكل مباشر بأن 
تــبــحــث عـــن شـــخـــص... مــســتــعــد للقيام 
بــــذلــــك، ومــقــابــلــتــه شــخــصــيــا مــــع حــمــل 
مــبــلــغ مــــا مــــن الـــنـــقـــود، وهـــــو أمـــــر غــيــر 
مريح وخطير للغاية نظرا للبيئة في 

هندوراس». 
ويوم الجمعة، بلغت إيثريوم ٣٢٣٧ 
دولارا وسجلت بتكوين ٤٨١٤٠ دولارا. 
وإذا حظت الخدمة بــالــرواج، قــال ماين 
إنه يأمل في تركيب المزيد من الوحدات.
ولإجـــراء عملية شــراء، يتعين على 
المستخدم عمل مسح للهوية الرسمية 
وإدخــــــــال بـــيـــانـــات شــخــصــيــة مـــثـــل رقـــم 

الــــهــــاتــــف. وقــــــال مـــايـــن إن الـــعـــديـــد مــن 
مــــطــــوري الـــبـــرمـــجـــيـــات فــــي هــــنــــدوراس 
يــتــلــقــون رواتـــبـــهـــم بــالــفــعــل بــالــعــمــلات 
المشفرة، مضيفا أنه سيكون أيضا خيارا 

أقل تكلفة لإرسال التحويلات.
كـــــان الـــكـــونـــغـــرس فــــي الـــســـلـــفـــادور 
قد وافــق في يونيو (حــزيــران) الماضي، 
الــرئــيــس نيب بوكيلي  اقــتــراح مــن  على 
لجعل البلاد أول دولة في العالم تتبنى 
بـــتـــكـــويـــن عــمــلــة قـــانـــونـــيـــة. وفـــــي دولــــة 
أخرى بالمنطقة، قدم مشرعون في بنما 
مشاريع قوانين تنظم استخدام بتكوين 

مع اعتبارها عملة قانونية.
وفــــــي ١٥ يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي، حـــدث 
تــــــداول  الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى إدارة شـــبـــكـــة 
العملة الرقمية المشفرة بتكوين قواعد 
الخصوصية للتعامل على الشبكة، في 
ظل تزايد المخاوف بعد استخدام العملة 
مـــؤخـــرا فـــي عــمــلــيــة قــرصــنــة اســتــهــدفــت 

الحصول على فدية مالية.

وتمت الموافقة على هذه التحديثات 
وهي الأهم منذ أربع سنوات، دون ضجة 
كــبــيــرة، كــمــا تــم إطـــلاق وصـــف الــحــروب 
الأهلية على النزاعات بين المجموعات 
المـــعـــروفـــة بــاســم «شـــركـــات ســـك العملة 
الـــرقـــمـــيـــة» والـــتـــي تـــديـــر الــشــبــكــة خــلال 
إلــى ظهور  السنوات الماضية، مما أدى 

كيانات فرعية مثل «بتكوين كاش».
في حين أن التقدم الرئيسي يجعل 
لــبــعــض التطبيقات  الــشــبــكــة  اســتــخــدام 
المــدمــجــة الــكــبــيــرة الــتــي تــســمــى الــعــقــود 
الــذكــيــة أســـهـــل، فـــإن مـــا يــســمــى تحديث 
ـــا لمـــزيـــد من 

ً
تــــاب روت قـــد يــســمــح أيـــض

الأشــــــخــــــاص بــــاســــتــــخــــدام خــصــوصــيــة 
المـــحـــافـــظ والــــخــــدمــــات الـــتـــي تــجــعــل مــن 
الصعب معرفة من دفع لمن. يمكن أن يعزز 
ذلك ميزات إخفاء الهوية التي يفضلها 
المــــدافــــعــــون عــــن الـــعـــمـــلـــة، والــــتــــي تــقــول 
ســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون إنــهــا تستخدم 

غالبًا لأغراض غير مشروعة.
ماكينة الصراف الآلي للعملات المشفرة في هندوراس وهي الأولى التي تسمح فيها البلاد 

بالحصول على البتكوين والإيثريوم باستخدام عملة ليمبيرا المحلية (رويترز)

أسعار المنتجين في سلطنة عُمان ترتفع ١٧ ٪ بالربع الثاني
مسقط: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت أســـعـــار المنتجين 
فـــــي ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان ارتـــفـــاعـــاً 
بــنــســبــة ١٦٫٩ فـــي المـــائـــة خــلال 

الربع الثاني من العام الحالي، 
مقارنة بالفترة المقابلة من عام 

.٢٠٢٠
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات المـــركـــز 
الوطني للإحصاء والمعلومات، 

الــتــي أوردتـــهـــا وكـــالـــة الأنــبــاء 
العمانية، أمس السبت، قادت 
أسعار المنتجات غير النفطية 
هــذا الارتــفــاع بنسبة ١٧٫٣ في 
المــائــة، كــمــا ارتــفــعــت منتجات 

النفط والغاز بنسبة ١٦٫٨ في 
المائة.

وأرجعت البيانات ارتفاع 
أسعار منتجات النفط والغاز 
إلى الزيادة في أسعار منتجات 

المــكــرر بنسبة ٤٩٫٩ في  النفط 
المائة، ومنتجات النفط الخام 
والغاز الطبيعي بنسبة ١٢٫٤ 
فــي المـــائـــة، أمـــا ارتـــفـــاع أســعــار 
المنتجات غير النفطية، فيرجع 

إلى الزيادة في أسعار مجموعة 
الصناعات التحويلية، بنسبة 
المـــــــائـــــــة، وأســـــعـــــار  فــــــي   ٢٢٫٢
مجموعة التعدين والكهرباء 

والماء بنسبة ١٫٨ في المائة.

عودة الدراسة حضورياً تنعش سوق المستلزمات المدرسية والخدمات الطلابية والملابس

نشاط القرطاسية في السعودية ينعتق من ركود الجائحة
جدة: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي وقـــــــــــــت تـــــنـــــطـــــلـــــق فــــيــــه 
الدراسة بالعام الدراسي الجديد 
بــــالــــســــعــــوديــــة، ســـجـــلـــت أســــــواق 
المكتبات والمستلزمات الدراسية 
حـــراكـــاً بــيــعــيــاً لافـــتـــاً، مـــع الإقــبــال 
الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى المــــحــــال والمـــتـــاجـــر 
المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــــي الـــــخـــــدمـــــات 
المــدرســيــة والــتــعــلــيــمــيــة، منعشة 
قـــطـــاعـــاً كـــــان قــــد عـــانـــى مــــن آثــــار 
تــــداعــــيــــات «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
وفـــتـــرات مــنــع الــتــجــول والإيــقــاف 
الجزئي الاحترازي التي فرضتها 
الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة لــلــحــد من 
تفشي الفيروس الوبائي، لتسجل 
قفزة بيعية بعد عام ونصف العام 

من الركود في القطاع.
وتوقع أمين الغرفة التجارية 
الصناعية بجازان (جنوب غربي 
المملكة)، الدكتور ماجد الجوهري، 
ارتــــــــفــــــــاع نـــــســـــب الإنــــــــفــــــــاق عـــلـــى 
القطاعات التي توفر المستلزمات 
الدراسية والاحتياجات التعليمية 
والــخــدمــات المرتبطة بها، لتصل 
إلى ما يفوق ٢٫٣ مليار ريال (٦١٣ 
مــلــيــون دولار) تــقــريــبــاً، فــي إطــار 
الإنــــفــــاق الـــعـــام مـــن الأســــــرة على 
التعليم والأغـــذيـــة والمستلزمات 
والنقل. وأكد الجوهري أن عودة 
الدراسة حضورياً أنعشت الطلب 
لــيــس فــقــط عــلــى المــــواد والأدوات 
القرطاسية والمــلابــس الدراسية، 
بــل شملت خــدمــات الــنــقــل الآمـــن، 
والــوجــبــات الــجــاهــزة المــعــبــأة، ما 
يــدفــع بــالــنــشــاط الاقــتــصــادي في 

البلاد للانتعاش.
وتـــحـــضـــرت مـــحـــال الأقــمــشــة 
والــــخــــيــــاطــــة لـــتـــوفـــيـــر الـــطـــلـــبـــات 
المــتــوقــعــة عــلــى الــثــيــاب والمــرايــيــل 
(الـــزي المــدرســي لــلإنــاث) لمختلف 
المــــــراحــــــل، حـــيـــث تـــشـــهـــد نــشــاطــاً 
واســعــاً، عبر عــرض أفضل أنــواع 
الأقمشة التي تستخدم فــي عمل 
كثير من تصاميم الزي المدرسي.

ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أفـــــــــــاد أحـــــد 
مـــلاك الــقــرطــاســيــة بــجــدة، محمد 

الحسيني، وفق ما نقلته «واس»، 
أن المـــحـــل شـــهـــد حـــركـــة تــجــاريــة 
وعـــاد الــنــشــاط إلــيــه، وهــو يشهد 
إقـــــبـــــالاً كــثــيــفــاً مــــن قـــبـــل الــطــلــبــة 
والطالبات في المراحل المتوسطة 
الــثــانــويــة والـــجـــامـــعـــة، مــبــيــنــاً أن 
الحقائب المدرسية كانت من أكثر 
المـــســـتـــلـــزمـــات المـــدرســـيـــة إقــــبــــالاً، 
إلـــــى جـــانـــب المـــلـــحـــقـــات الــخــاصــة 
بــكــل فــصــل دراســـــي، مــثــل الأقـــلام 
والـــدفـــاتـــر والألـــــــوان والـــكـــراســـات 
والأدوات الهندسية، إضافة إلى 
حافظة المياه وحافظات الطعام، 

وبقية المستلزمات الأخرى.
وأوضح مندوب المبيعات في 
إحـــدى الأســــواق بمحافظة جــدة، 
مـــــــروان ســــالــــم، أن الإقــــبــــال عــلــى 
المـــلابـــس المـــدرســـيـــة شــهــد زيــــادة 
خـــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين الأخــــيــــريــــن، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن هـــنـــاك مـــواصـــفـــات 
ومقاسات لهذه الملابس، بحسب 

كــل مرحلة دراســيــة، وأنـــه يتعين 
عـــلـــى الأســــــــــواق تـــوفـــيـــرهـــا. كــمــا 
خصصت بعض الأســـواق أركاناً 
خــاصــة داخــلــهــا لتوفير الأحــذيــة 
المـــــدرســـــيـــــة بــــمــــقــــاســــات وألـــــــــوان 
مــخــتــلــفــة، لإتـــاحـــة الــفــرصــة أمـــام 
أولــيــاء الأمـــور لاختيار الأغــراض 
المـــنـــاســـبـــة والــــنــــوعــــيــــات المـــمـــيـــزة 
إلــى ذلـــك، أكــد مسؤول  لأبنائهم. 
المـــبـــيـــعـــات، إبـــراهـــيـــم الـــعـــلـــي، أن 
رغــــبــــات المـــتـــســـوقـــين وطــلــبــاتــهــم 
تتفاوت بحسب الأسعار وأنــواع 
المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي يـــتـــم عـــرضـــهـــا، 
وتشمل غالباً شــراء المستلزمات 
الـــخـــاصـــة بــــالــــدراســــة، كــالــدفــاتــر 
والأقـــــــــلام والـــحـــقـــائـــب والأدوات 
الأخــــــــــرى، فـــيـــمـــا يـــهـــتـــم بــعــضــهــم 
بـــأنـــواع خــاصــة مـــن المــســتــلــزمــات 
المـــدرســـيـــة يــعــمــل عــلــى تــوفــيــرهــا 
بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا، وبـــأســـعـــار 
متفاوتة لتلائم القدرة الشرائية 

للزبائن. ومن ناحيته، أفاد علي 
بن عبد الله فقيه الذي كان يتسوق 
داخـــــل إحـــــدى الـــقـــرطـــاســـيـــات في 
منطقة جازان (جنوب السعودية) 
بتوفر جميع مــا يتطلع إليه من 
المستلزمات المدرسية فــي جميع 
المكاتب التي قــام بالشراء منها، 
مشيراً إلى التزام القائمين عليها 
والمتسوقين بتطبيق الإجـــراءات 
الاحترازية ضد فيروس كورونا، 
مــن خـــلال تــوفــيــر أدوات التعقيم 
والكمامات وقياس درجة الحرارة 
والحالة الصحية للمتسوقين عبر 

تطبيق «توكلنا» الحكومي.
وفـــي منطقة عسير (جــنــوب 
الـــــســـــعـــــوديـــــة)، شــــهــــدت مـــحـــلات 
بيع الأدوات المدرسية والمكتبية 
انتعاشاً كبيراً في الحركة الشرائية 
مع قرب بدء العام الدراسي للعام 
الــحــالــي ٢٠٢١ حــضــوريــاً لمعظم 
الطلاب والطالبات بالتعليم العام 

والتعليم الجامعي.
واكـــتـــظـــت الأســــــــواق بــتــوافــد 
المــــشــــتــــريــــن لـــتـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات 
واحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات الأبـــــــــــنـــــــــــاء مـــن 
المستلزمات المدرسية، من أدوات 
مكتبية وملابس، حيث إنه وفق 
رصــــــد مــــيــــدانــــي أجـــــرتـــــه «وكــــالــــة 
الأنــــــبــــــاء الـــــســـــعـــــوديـــــة»، ســجــلــت 
الأسعار تفاوتاً في نطاق منطقي، 
مع تنوع المستلزمات التي تناسب 
متطلبات ورغبات كل فئة عمرية 
من الطلاب والطالبات، لا سيما 
الــــحــــقــــائــــب والــــكــــتــــب والــــدفــــاتــــر 
والأقــــــــلام الـــتـــي تـــتـــوفـــر بــأشــكــال 
وألـــوان وأنـــواع وجـــودة مختلفة، 
إضافة إلى الزي المدرسي، في ظل 
تنافس المحلات التجارية لتقديم 

العروض والتخفيضات.
وأشار حسن بن أحمد المالكي 
إلى أنه يحرص على شراء أفضل 
وأجــــود المــســتــلــزمــات لأنــهــا تــدوم 

وقـــتـــاً أطـــــول، لافـــتـــاً إلــــى منطقية 
الأسعار، على الرغم من تفاوتها 
بــين المــتــاجــر، حــيــث يحكم جــودة 
ونــــوع المــنــتــج، ومــنــهــا الــحــقــائــب 
المـــدرســـيـــة،  المـــدرســـيـــة والأدوات 
إلى جانب أساليب العرض التي 
تثير اهتمام الطلاب والطالبات، 
لــدى الأســــواق والمكتبات  خــاصــة 

القرطاسية.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أشــــــار 
مسؤول مبيعات مكتبية بمدينة 
أبـــــهـــــا، حـــســـن مـــســـمـــلـــي، إلــــــى أن 
الــحــالــي للبيع سيستمر  المــوســم 
حتى بعد انطلاقة العام الدراسي 
لــفــتــرة، ليتم تــحــديــد احتياجات 
الأبناء المكتبية من قبل المدارس، 
الــحــركــة الشرائية  إلــى أن  مشيراً 
الــكــبــيــرة تــســتــمــر حــتــى الأســبــوع 
الثاني من انطلاق العام الدراسي، 
وتــبــلــغ ذروتــــهــــا خــــلال الأســـبـــوع 

الأول من الدراسة.

محلات بيع القرطاسية والأدوات المكتبية في السعودية تستعيد نشاطها مع بدء العام الدراسي (الشرق الأوسط)



القاهرة: إيمان مبروك

اعـــــتـــــاد كـــثـــيـــر مـــــن المـــصـــطـــافـــين 
المـــرتـــاديـــن لــلــشــواطــئ المــصــريــة على 
تـــســـلـــيـــة أوقــــاتــــهــــم بــــتــــنــــاول حـــلـــوى 
«الــفــريــســكــا» الــتــي يــجــوب بــهــا رجــل 
حـــامـــلاً صــنــدوقــاً زجـــاجـــيـــاً. ومــــن لا 
يعرف «الفريسكا» فإنها حلوى قريبة 
إلــى البسكويت، مكونة من طبقتين 
الــســودانــي  الــفــول  بينهما طبقة مــن 
المُـــحـــلـــى أو مـــن المـــكـــســـرات، وبــعــض 
صــــانــــعــــي «الــــفــــريــــســــكــــا» يــتــفــنــنــون 
فــي إضــافــة رشـــة مــن جـــوز الــهــنــد أو 
الــســمــســم. ولأن مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
كانت عبر التاريخ حضناً لجنسيات 
عـــدة مــثــل الــيــونــانــيــين والإيــطــالــيــين، 
يـــقـــول المـــــؤرخـــــون إن هـــــذه الــحــلــوى 
امــتــزاجــاً ثقافياً بــين المصريين  تــعــد 
وشعوب أخرى يجمعهم «المتوسط».
هذا الصندوق الزجاجي، الذي 
يـــجـــوب الـــشـــاطـــئ، لا يــقــتــصــر عــلــى 
«الفريسكا» فحسب، فالبائعون على 
مر السنوات كانت لديهم محاولات 
إلــى التطوير والــتــجــريــب، إذ ظهرت 
حــــلــــوى أخـــــــرى بــســيــطــة يـــمـــيـــل لــهــا 
الأطفال، وهي التفاح الأحمر المُغطى 
بالعسل والمثبت على عصا خشبية.

وإذا رغـــبِـــت فـــي طــبــق «حــــادق» 
فلن تجد أمــامــك ســوى «أم الخلول» 
وهــي نــوع مــن فــواكــه البحر القريبة 
إلــى المــحــار، لها شــهــرة خــاصــة على 
شـــــاطـــــئ الإســــــكــــــنــــــدريــــــة، تـــضـــاهـــي 
«الــفــريــســكــا»، وبـــــدلاً مـــن الــصــنــدوق 
الــزجــاجــي يحمل بائع «أم الخلول» 
مــا يطلق عليه «المِــشــنــة» المصنوعة 
مــن الــخــوص وبــداخــلــهــا كــمــيــات من 
«المحار الشعبي» الذي يتناوله زوار 
الإسكندرية نيئاً مضافاً إليها بعض 
من عصير الليمون، ويمكنك شراؤها 
وإعــــدادهــــا فـــي المـــنـــزل مـــع فــصــوص 
الــــثــــوم ورشــــــة الــــكــــزبــــرة الـــخـــضـــراء. 
وبين نسمات الهواء المحمل باليود، 
تُــقــدم  الــتــي  بــاتــت الأكــــلات البسيطة 
دون لفائف أو أطباق جزء من ثقافة 

المصريين على مر السنين.
وتــــعــــدد  الأذواق  تـــــبـــــدل  ومـــــــع 
المــذاقــات، ظهر تنوع غذائي عصري 
يناسب المُصيّفين من طبقة اجتماعية 
واقــتــصــاديــة مــخــتــلــفــة، لا ســيــمــا مع 

ظــهــور «الــســاحــل الــشــمــالــي». فهناك 
لا مــكــان لباعة جائلين إلا بــشــروط، 
أمــا خــيــارات الطعام والتسلية فهي 
أكثر تنوعاً مما تتخيل لتُرضي كل 
ما تشتهيه نفسك. شواطئ «الساحل 
الــــجــــديــــد» تـــقـــدم كــــل مــــا لــــذ وطـــــاب، 
بـــدايـــة مـــن شــطــائــر الــبــرغــر والــهــوت 
دوغ وصــــولاً إلـــى أطــبــاق الــســوشــي، 
بالطبع ليس من خلال باعة جائلين، 
فــهــنــاك عـــربـــات جـــذابـــة تـــقـــدم خــدمــة 
إلــى حيث مــكــان المصيف  التوصيل 
تحت «الشمسية»، فهناك الرفاهية 

هي الأساس.
ويقول مطور الوصفات المصري 
«الشرق الأوسط»:  محمد البحيري، لـ
«لا جــدال حول أن مأكولات الشاطئ 
الــذي  المُــصــيــف  تغيرت بتغير ثقافة 
أصبح يريد المزيد من الرفاهية، الآن 
أصبح جزء من عمل المطاعم الشهيرة 
هو تلبية احتياجات زوار الشواطئ 
من خلال إقامة «أكشاك» تُقدم كل ما 
لذ وطــاب، حتى إنه أصبح بإمكانك 
تـــــنـــــاول وجــــبــــة كـــامـــلـــة مـــــع الــتــمــتــع 
بنسمات البحر، كذلك، محال البقالة 
الــشــهــيــرة أصــبــحــت تُــخــصــص جــزءاً 
مــن خدماتها لتجهيز علبة تحوي 
تشكيلة من الأجبان والشطائر وربما 
السلطات والمُسليات يمكن للمُصيف 

أن يحملها إلى الشاطئ».
أمـــــــــا عـــــــن الأكــــــــــــــلات الــــبــــحــــريــــة 
التقليدية التي ارتبط بها المصريون 

يقول البحيري: «مــا زالــت الفريسكا 
هي الحلوى الأساسية على الشاطئ، 
ولــكــن لــم تــعــد تُــبــاع بــالــطــريــقــة التي 
اعـــتـــدنـــا عــلــيــهــا فــــي الــــســــابــــق، فــقــد 
أصــــبــــحــــت مُــــغــــلــــفــــة، صــــحــــيــــح أنــــك 
ربـــــمـــــا تــــشــــعــــر بــــغــــضــــاضــــة تــغــيــيــر 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــات، ولـــكـــنـــهـــا انــعــكــاس 

مقبول للتطور».
ويــتــحــدث عـــن ثــقــافــة الأكــــل في 

شـــواطـــئ الـــرفـــاهـــيـــة، قــــائــــلاً: «يــعــود 
ذلـــــك إلـــــى عـــــدة أســـــبـــــاب، أهـــمـــهـــا أن 
هــذه الحلوى باتت جــزءاً مــن تاريخ 
وثـــقـــافـــة الـــطـــعـــام المــــصــــري، كـــمـــا أن 
أبـــت أن يــكــون لها  الــلــذيــذة  نكهتها 
مــنــافــس، كـــذلـــك، ثــمــة قــيــمــة غــذائــيــة 
(الفريسكا) ساهمت في ترسيخها  لـ
على قمة أكلات الشاطئ، فهي حلوى 
صحية ومغذية، تمد الجسم بالطاقة 

فضلاً عن القيمة الغذائية للمكسرات 
والـــــســـــمـــــســـــم الـــــغـــــنـــــيـــــة بـــــالـــــدهـــــون 
والــبــروتــين والمـــعـــادن الطبيعية مع 
عسل النحل الطبيعي، (الفريسكا) 
مــا زالــت معاصرة ومــا زالــت تسالي 
الــذي  الشاطئ الأول». وعــن التطور 
لــحــق بــأكــلات الــشــاطــئ يــقــول مطور 
الــوصــفــات: «مــا يحدث أمــر يستحق 
التشجيع والإعــجــاب، الأكــل مثل أي 
إلــى تطوير، بــل ربما  ثقافة بحاجة 
أكـــثـــر لأنـــــه يـــمـــس الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
لــــــلأفــــــراد، والمــــصــــيــــف هـــــو الـــفـــرصـــة 
الحقيقية للترفيه والرفاهية، لافتاً 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى الأنـــشـــطـــة  إلـــــــى أن 
الغذائية استغلوا هذه الرغبة بذكاء 
وساهموا في تطور مفهوم وأسلوب 

أطباق الشاطئ».
كما أي تطور له وجــهــان، وهو 
مــا يؤكد عليه «الــبــحــيــري»، ويقول: 
«صـــحـــيـــح أن مـــــا يــــحــــدث يــســتــحــق 
الـــتـــوقـــف والــتــشــجــيــع، لــكــن الأمـــــر لا 
يخلو من بعض الممارسات الغذائية 
التي ربما تعزز السلوكيات الغذائية 
الخاطئة، مثل إضافة صلصة الجبنة 
عــلــى جــمــيــع أكـــــلات الـــشـــاطـــئ، ربــمــا 
تبدو شهية للبعض لكن المبالغة لها 

أضرار صحية تظهر لاحقاً».
وفــــــي خـــضـــم الــــحــــديــــث ظـــهـــرت 
«أم الــخــلــول» مــجــدداً وكــأنــهــا فاكهة 
البحر التي لن تختفي في أي رحلة 
كـــانـــت على  شــاطــئــيــة، لا ســيــمــا إذا 
شــاطــئ الــبــحــر المــتــوســط، خصوصاً 
في ظل تطور عملية البيع، فأصبحت 
تُــبــاع فــي أطــبــاق أنــيــقــة مــع صلصة 
الليمون والكمون، أما من يسير وراء 
«الترند» يتناولها بصلصة الجبنة.

ويــعــلــق الــبــحــيــري عــلــى ارتــبــاط 
الــتــطــور الــغــذائــي بــصــراعــات مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ودورهـــــــــا 
الأصــيــل فــي ذلـــك، ويــقــول: إن مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــي مــن يقف 
فــيــمــا يخص  وراء «الـــتـــرنـــد»، حــتــى 
الـــطـــعـــام تــنــتــقــل الأفــــكــــار والــــعــــادات 
كــالــعــدوى وتــتــحــول إلــى مــوضــة، قد 
يــكــون «الــتــرنــد» إيــجــابــيــاً أو سلبياً 
في الحقيقة، لكن «المؤثرين» ينقلون 
المــرتــبــطــة بــأهــداف  الــواقــع بنظرتهم 
المـــــنـــــشـــــورات وصـــنـــاعـــة  نـــفـــعـــيـــة لأن 

«الترند» غدت مهنة.
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صطافين تتبدل بحسب «ترند» المؤثرين على التواصل الاجتماعي
ُ
تسالي الم

«الفريسكا» تركب موجة التغيير على الشواطئ المصرية وينافسها السوشي

تطورات أكلات الشاطئ بسبب التواصل الاجتماعي 

كتاب طهي مجاني يتحدث عن التذوق والنكهة 

كتاب طهي مجاني يساعد على استعادة 
حاسة التذوق لدى مصابي «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

من أكثر ما عانى منه الذين أصيبوا بفيروس 
اللذين  كورونا هو فقدان حاستي الشم والــتــذوق، 

يؤثران على الأكل ويجعلان حياة 
المصاب اليومية أصعب.

تـــــاكـــــو الأنــــــــانــــــــاس الـــنـــبـــاتـــي 
وبــطــاطــس بــالــزبــدة بــتــابــل المــيــزو 
وخـــل الأعــشــاب الأخــضــر أو تــارت 
اللوز؛ لا يبدو كل ما سبق الطعام 
الـــنـــمـــوذجـــي خـــــلال فـــتـــرة المـــــرض. 
ولكن إذا ما كنت تعاني من الآثار 
الــجــانــبــيــة طــويــلــة الأمــــد لــكــورونــا 
فربما تحتاج لتجربة هذه الأطباق.

إنـــهـــا جــــزء مـــن كـــتـــاب الــطــهــي 
المــــجــــانــــي «تًــــيــــســــت إنـــــــد فـــلَـــيـــفـــر» 
لــلــطــاهــين ريـــان رايــلــي وكيمبرلي 
المــوجــوديــن فــي بريطانيا.  ديـــوك 
والغرض من الكتاب هو مساعدة 

الأشخاص الذين يعانون لاستعادة حاستي الشم 
والتذوق بعد الإصابة بكوفيد – ١٩.

طـــبّـــق الــثــنــائــي الــــلــــذان عــمــلا فـــي الـــســـابـــق مع 
المرضى الذين فقدوا حاستي الشم والتذوق جراء 
مـــــرض الـــســـرطـــان «الـــعـــنـــاصـــر الـــخـــمـــســـة» نــفــســهــا 
لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من آثار كورونا 
طويلة الأمــد وهي «الرائحة والنكهة (طعم لطيف 
لاذع) والـــقـــوام والــطــبــقــات والأحــاســيــس الــغــذائــيــة 
التي ينقلها العصب الثلاثي التوائم للدماغ (مثل 

إحساس الدغدغة والــحــار والــبــارد الــذي نشعر به 
من التوابل)».

فــقــدان حــاســتــي الـــتـــذوق والــشــم مــن الأعـــراض 
طويلة الأمد لكوفيد التي ربما لا تؤخذ دائماً على 
الــجــد، لأنــهــا لا تــؤثــر مباشرة  محمل 
عــلــى الـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل أو مــمــارســة 

التمارين، على سبيل المثال.
ولـــــكـــــن يــــظــــل أن هـــــــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
الحسية المخفضة يمكن أن تؤثر على 

كل من الصحة النفسية والجسدية.
وكــتــب بــــاري ســمــيــث فـــي الــكــتــاب 
أن النكهة توجد «في قلب المتعة التي 
نستقبلها في الغذاء». غير أنه بالنسبة 
لرايلي وديـــوك لا يتعلق هــذا بالعمل 
مع النكهات القوية فقط ولكن تجنب 
بــعــض المــكــونــات تــمــامــاً. وكــتــبــا: «لقد 
أجرينا بعض الأبــحــاث واكتشفنا أن 
التغييرات المتعلقة بكوفيد في القدرة 
على الشم والتذوق لها سمات مميزة».

وأضافا: «وجدنا أن من يعانون من هذا الأمر 
لم يريدوا تناول مكونات معينة شائعة للغاية من 
بينها البصل والثوم واللحم والبيض». وبالتالي لا 
يحتوي كتاب الطهي على شوربة الدجاج التقليدية 
ولكن ســوف يجد الــقــارئ أطباقاً غنية الــقــوام مثل 
بسكويت أومــامــي وأرز مقلي مــع نبات الطرخون 
والأنــانــاس المخلل، والكثير من النكهات الظاهرة 
مثل جبنة فيتا والكزبرة وماء الورد وتابل الميزو 

ومسحوق الفلفل.

إعداد العشاء من دون طهي

وصفات بسيطة لأطباق لا تتطلب تشغيل الفرن أو الموقد
نيويورك: آلي سيغل*

يـــحـــمـــل الـــصـــيـــف الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــعــــنــــاصــــر الــــنــــابــــضــــة بـــالـــحـــيـــاة 
والــلــذيــذة وحــدهــا دونــمــا الحاجة 
لأي إضــافــات، فمن السهل والممتع 
التخلي عن الطهي، والتحول بدلاً 
عنه إلى ثمار الصيف لجعلها نجم 
الــطــبــق. ومـــن أجـــل الــحــصــول على 
وجــبــة مــرضــيــة لا تــقــل عـــن أي من 
الأطباق الأخرى التي تقضي طوال 
اليوم في إعدادها وطهيها. ولهذا 
الغرض، عليك التركيز على التسوق 
الــذكــي وتــجــمــيــع عــنــاصــر مختلفة 
بلمسة فنية. وإليك وصفة يجب أن 
تضعها نصب عينيك طوال الوقت: 
اخــتــر نــوعــاً واحـــــداً عــلــى الأقــــل من 
الــخــضــراوات الناضجة  الفاكهة أو 
النيئة، وبروتيناً، ونشا وتــوابــل، 
وبعد ذلك أدمجها في طبق سلطة 
كبير، أو ضعها على قطعة توست 
بــســخــاء، أو غــمــوس دســـم، أو على 
صـــيـــنـــيـــة تـــحـــمـــل وجـــــبـــــات خــفــيــفــة 

وفيرة.

اختيار المكونات
مــن خـــلال الاحــتــفــاظ بمكون 
واحــــد أو اثــنــين فــقــط مــن كــل فئة 
الفئات أدنـــاه، يكون لديك ما  من 
تحتاجه لتجميع وجبة كاملة من 
دون طهي فــي دقــائــق. فــي نهاية 
الأمر، تسعى للجمع بين مجموعة 
من العناصر متباينة القوام، مثل 
التوفو الطري مع شرائح البازلاء 
الرقيقة، لذا تأكد من اختيار مزيج 
من العناصر الأساسية المقرمشة 
والــقــشــديــة والــعــصــيــريــة. عـــلاوة 
عــلــى الـــتـــوابـــل الأســـاســـيـــة، اخــتــر 
أيــضــاً الـــخـــيـــارات المــفــضــلــة لــديــك 
للحصول على دفعة قوية فورية، 
مثل جبن الماعز الممزوج بأعشاب.

الفواكه والخضراوات النيئة: 
الــبــطــيــخ والـــتـــوت والــحــمــضــيــات 
والأفوكادو، وأنــواع الخضراوات 
المقرمشة، مثل الخيار والــبــازلاء 
والفجل، والــخــضــراوات الورقية، 
مــثــل المـــلـــفـــوف الــصــيــنــي والــلــفــت 
والأعــــشــــاب الــلــيــنــة، وغــيــرهــا من 

العناصر الغذائية الصيفية، مثل 
الذرة والفلفل والكوسا.

البروتينات المحضرة: 
الـــــــلـــــــحـــــــوم المـــــطـــــبـــــوخـــــة 

مـــثـــل  المـــــــــــقـــــــــــددة،  أو 
الـــــــدجـــــــاج المــــشــــوي 

والـــــبـــــروشـــــوتـــــو. 
وكــــذلــــك الــتــونــة 
المـــــــعـــــــلـــــــبـــــــة أو 
الــــــســــــلــــــمــــــون. 
وســـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــك 
الـــــــســـــــلـــــــمـــــــون 
المــــــــــدخــــــــــن أو 
الـــــــســـــــلـــــــمـــــــون 
المــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــط، 
والـــفـــاصـــولـــيـــا 

المـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــة 
والـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــص 

والتوفو. والمكسرات 
والـــــــبـــــــذور والــــــزبــــــدة، 

بجانب منتجات الألبان 
الــــصــــلــــبــــة مــثــل  الـــــطـــــريـــــة أو 

الــــــزبــــــادي والــــريــــكــــوتــــا والـــقـــشـــدة 
الــطــازجــة أو الــبــارمــيــزان والــجــبن 

التشيدر...
الــنــشــويــات: الــخــبــز ورقــائــق 
البطاطس والمقرمشات وكعك الأرز 
والــبــســكــويــت المــمــلــح ومــكــســرات 
الذرة والوجبات الخفيفة الأخرى 
التي ترسم على وجهك ابتسامة 

عريضة.
التوابل: إضافة الزيت والخل 
والملح والفلفل ضرورية، لكن ضع 
الــتــوابــل المطحونة  اعــتــبــارك  فــي 
وخلطات التوابل (كل توابل الخبز 
والــزعــتــر)، وكــذلــك المــــواد المالحة 

مـــــثـــــل 
المـــــــــخـــــــــلـــــــــلات 

والزيتون. وأيضاً أنوع الصوص 
المختلفة، مثل الخردل والصلصة 
الــــحــــارة وزيـــــت شــيــلــي وصــلــصــة 

السمك والمايونيز.

مزج العناصر
رتـــــــــــــب مـــــــكـــــــونـــــــاتـــــــك بـــــأحـــــد 
الـــتـــنـــســـيـــقـــات أدنـــــــــــــاه، مــــــع عــــدم 
التقيد بوصفة معينة أو ابتكار 
الوصفات الخاصة بك. ويتطلب 
الطعام البارد والمنتجات النيئة 

الكثير 
مـــــــــــــــــــــــــــــــن 
المــلــح لإبـــراز 
مــــــــذاقــــــــهــــــــا، لــــــذا 
احرص على أن تتذوق 

وتضبط التوابل قبل التقديم.
الـــســـلـــطـــات الـــكـــبـــيـــرة: تــشــمــل 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الـــدهـــون 
والنشويات والبروتينات لزيادة 
الوزن. ويمكن أن تكون الصلصة 
بــســيــطــة مـــثـــل الــــزيــــت والــــخــــل أو 
معقدة مثل الجبن الأزرق الكريمي.
الــكــراث والنكتارين  - انقعي 
فــي عصير الــلــيــمــون، ثــم أضيفي 
الــــســــبــــانــــخ والـــــــدجـــــــاج المـــبـــشـــور 
ورقائق البيتا. يمكن تناولها مع 
صلصة اللبن الرائب وجبن الماعز.

- يُــمــزج الــعــدس المــطــبــوخ مع 
الــفــاصــولــيــا الـــخـــضـــراء المــهــروســة 
والمشمش المقطّع وأوراق النعناع 
ــــــجــــــوز الــــبــــقــــان مــع  الـــــطـــــازجـــــة وال
صلصة الجبن الأزرق. وزعي فوقها 

بسكويت إكليل الجبل المسحوق.

فـــلـــفـــل  - اخـــــلـــــطـــــي شـــــــرائـــــــح 
الـــشـــيـــشـــيـــتـــو الـــنـــيـــئـــة والـــبـــصـــل 
الأخــــــضــــــر مــــــع الـــــتـــــونـــــة المـــعـــلـــبـــة 
والــفــاصــولــيــا الــبــيــضــاء المــعــلــبــة. 
ضــعــي عــصــيــر الــلــيــمــون وقــشــره 
وزيت السمسم المحمص. وضعي 

فوقها مقرمشات أرز نوري.
شرائح الخبز المحمص: ضعي 
طبقة فوق الخبز، باستخدام شيء 
كريمي مثل الريكوتا أو الحمص 
المــكــونــات  للمساعدة فــي تــمــاســك 
فــي الخبز المحمص. ويمكن طي 

الطبقة أو لفها أو شطيرة في خبز 
التورتيلا أو البيتا أو اللافاش أو 

الخبز المسطح.
الــــــــــذرة  - اخـــــلـــــطـــــي حــــــبــــــات 
الــطــازجــة مــع الــكــنــتــالــوب المــفــروم 
والــــكــــزبــــرة والــــســــلامــــي والــــلــــوز. 
تُــــســــكــــب بـــالمـــلـــعـــقـــة عــــلــــى رغـــيـــف 
فرنسي مقطع مع جبنة الريكوتا.

- طبقة من الأفوكادو والبراعم 
والحمص وشرائح الفيتا ومخلل 

الهالبينو بين خبز البطاطس.
- وزعــي المايونيز على خبز 
الــبــومــبــرنــيــكــل، ثــم ضــعــي فوقها 
السردين المعلب وشرائح الملفوف 
الصيني الرقيقة وجبن البارميزان 
المـــــــبـــــــشـــــــور وبـــــــــــــــــذور الــــســــمــــســــم 

المحمصة.
الغموسات اللذيذة: قم بإعداد 
طبق غني بالبروتين باستخدام 
المــهــروســة أو التوفو  الفاصوليا 
الحريري أو زبدة الجوز أو السمك 

المدخن أو اللحوم.
- قلب الــذرة الطازجة وجبنة 
الــريــكــوتــا مــعــاً. اســتــخــدم الــفــجــل 
والـــبـــســـكـــويـــت مـــتـــعـــدد الـــحـــبـــوب 

لغمسها.
- قــم بتغميس سبع طبقات 
الــســوداء  بــاســتــخــدام الفاصوليا 
المعلبة، ثــم قدمها مــع التورتيلا 

ورقائق البطاطس الحارة.
الــوجــبــات الخفيفة:  صــوانــي 
رتب المكونات على ورقــة خبز أو 
طبق، ليصبح لديك العشاء معداً. 
اجمع طبقاً رئيسياً من المقبلات 
مع الكرفس والأفوكادو واللحوم 
المقددة والمــوزاريــلا والفوكاتشيا 

والفلفل المخلل والخردل.
- ادهن البنجر النيء بالخل 
وقــــدمــــه مــــع الـــعـــنـــب والـــســـلـــمـــون 
المـــــدخـــــن والــــبــــســــطــــرمــــة والــــجــــبن 
التشيدر ورقائق البريتزل ومخلل 

الملفوف.
- قلبي الفاصوليا البيضاء 
مع الهريسة وضعيها مع الطماطم 
والبطيخ والنعناع واللوز وجبن 

الماعز وخبز الزيتون.

* خدمة «نيويورك تايمز»

أطباق سهلة التحضير

أطباق صحية ومنمقة وليست بحاجة للطهي 

طبق جميل من حيث الشكل ولذيذ من حيث النكهة من دون الحاجة للفرن أو الطهي الساخن 

غذائية الصيفية، مثل 
ل والكوسا.

نات المحضرة: 
لمـــــطـــــبـــــوخـــــة 

مـــثـــل  دة، 
ـــشــــوي 

وتـــــو. 
ونــة 
أو 
ن. 
ك 
ن 
و 
ن 
ط، 
يـــا

بـــــــــــــة 
ــــــــــص 

لمكسرات 
والــــــزبــــــدة، 

جات الألبان 
الــــصــــلــــبــــة مــثــل   

لــــريــــكــــوتــــا والـــقـــشـــدة 
مـــــثـــــل و الــبــارمــيــزان والــجــبن 

المـــــــــخـــــــــلـــــــــلات

الكثير
مـــــــــــــــــــــــــــــــن
المــلــح لإبـــراز
مــــــــذاقــــــــهــــــــا، لــــــذا
احرص على أن تتذوق

التقديم. قبل التوابل وتضبط

سلطة لذيذة 
وسريعة 
التحضير 

«تيست إند فليفر» ووصفات تدرّب على التخلص من آثار {كوفيد} طويلة الأمد

أكلات تحفز على استعادة 
حاسة التذوق لدى مصابي 

فيروس «كوفيد ـ ١٩»  بائع الفريسكا على أحد شواطئ مصر

من الأكلات التي يمكن تناولها على البحر 
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ASHARQ AL - AWSAT

أصدرت «ثلاثية التوثيق الشعري النسائي المعاصر» 

الباحثة المغربية فاطمة بوهراكة: عملية {النسخ واللصق} من الإنترنت ليست توثيقاً 
بيروت: فاطمة عبد الله

تـــنـــتـــقـــد الـــبـــاحـــثـــة المـــغـــربـــيـــة 
فــــاطــــمــــة بـــــوهـــــراكـــــة مـــــن يــــدعــــون 
أنـــهـــم مـــوثـــقـــون، فـــيـــهـــرعـــون إلـــى 
الإنترنت للنسخ واللصق. «هذا 
«الــــدقــــة شـــرط  لـــيـــس تـــوثـــيـــقـــاً!، فـــــ
الــبــحــث»، تــقــول فـــي هـــذا الــحــوار 
معها. أصــدرت «ثلاثية التوثيق 
الـــشـــعـــري الـــنـــســـائـــي المـــعـــاصـــر»، 
بــغــرض رد الاعــتــبــار لــلــمــبــدعــات 
الــــعــــربــــيــــات ومــــســــح الــــغــــبــــار عــن 
منجزهن»، وهي ثلاثة كتب تهتم 
بالشعر النسائي العربي الراهن. 
وأصدرت كذلك كتاب «١٠٠ شاعرة 
من العالم العربي - قصائد تنثر 
الـــحـــب والــــســــلام»، وكـــــان الــقــصــد 
منه «التعريف بالشاعرة العربية 
عبر ترجمة منجزها وانــتــشــاره 
«المـــــطـــــلـــــوب وصـــــول  عـــــالمـــــيـــــاً»، فــــــ
الأســـــــمـــــــاء المــــضــــيــــئــــة إلــــــــى بـــقـــاع 

الأرض».
بـــوهـــراكـــة  فـــاطـــمـــة  وأرادت 
«إعـــلاء صــوت يناهض العنف»، 
فكان إصـــدار «المــوســوعــة الكبرى 
لــلــشــعــراء الــــعــــرب»، الـــتـــي عملت 
إلــــى  الــــــعــــــام ٢٠٠٧  عـــلـــيـــهـــا مــــــن 

لــتــخــرج عــلــى شــكــل مجلد   ٢٠١٦
ضـــــــخـــــــم. وتـــــشـــــمـــــل المـــــوســـــوعـــــة 
شـــــعـــــراء وشــــــاعــــــرات مـــــن الـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي مـــن مــخــتــلــف الــعــرقــيــات 
والإيديولوجيات، وهــي «ثلاثية 
اعـــتـــبـــرهـــا أيـــقـــونـــة تـــوثـــيـــقـــيـــة لــم 

يسبقني إليها أحد»، كما تقول.
بعد «١٠٠ شاعرة من العالم 
الـــعـــربـــي - قـــصـــائـــد تــنــثــر الــحــب 
والسلام»، خطرت فكرة الاهتمام 
بالتوثيق الشعري النسائي عبر 
مــوســوعــة ضــخــمــة ضــمــت ١٠١١ 
شاعرة من المغرب إلى البحرين. 
وكـــــــان اهـــتـــمـــامـــهـــا يـــنـــصـــب عــلــى 
رائــدات وشابات يكتبن القصيدة 
الــــعــــمــــوديــــة وقــــصــــيــــدتــــي الـــنـــثـــر 
والتفعيلة، «فجاء الكتاب شاملاً 
للقلم النسائي بين سنوات ١٩٥٠ 
الـــســـبـــعـــين ســنــة  و٢٠٢٠. خــــــلال 
الماضية، استطعت أن أوثق لـ١٠١١ 

شاعرة».
ارتــــــأت أن تــخــتــم اهــتــمــامــهــا 
بالشعر النسائي بعد هذا المجلد: 
«الشعر النسائي يعاني نقصاناً 
شديداً لجهتي المصادر والمراجع». 
لم؟ تفسر: «بسبب اهتمام الإعلام 
والمـــجـــتـــمـــع والـــبـــاحـــثـــين الـــرجـــال 

بــالــقــلــم الـــرجـــولـــي، عــلــى حــســاب 
المـــرأة المبدعة التي همشت جــراء 
الــــظــــرف الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي 
والــفــكــري. لــم نجد لها صــوتــاً إلا 
نـــــــادراً. لا بـــد مـــن مـــنـــاخ مــســاهــم 

يجعل هذه المبدعة تظهر».
وتــكــتــمــل الــعــمــلــيــة مـــع كــتــاب 
«الــرائــدات فــي طباعة أول ديــوان 
شــعــري نــســائــي عــربــي فــصــيــح». 

تقول عن هذا الكتاب:
«استطعت توثيق كل صوت 
شعري نسائي تمكن من طبع أول 
ديوان شعري في بلده. العدد: ٢٠ 
شــاعــرة مــن المــغــرب إلــى البحرين 
إيــران، على اعتبار أن شاعرة  ثم 
إيــــرانــــيــــة اســـتـــطـــاعـــت طـــبـــع أول 
كــتــاب عــربــي شــعــري بالفصحى 
عـــام ٢٠١٠، هـــي مـــاجـــدة صــاحــب 

مهدي».
ومـــــن هــــي الـــــرائـــــدة الــعــربــيــة 
الأولــى في هذا المضمار؟ تجيب: 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة وردة  «الـــــــشـــــــاعـــــــرة 
الــيــازجــي؛ طبعت ديــوانــهــا الأول 

عام ١٨٦٧».
وتــــبــــدي الـــبـــاحـــثـــة المــغــربــيــة 
اســـتـــغـــرابـــهـــا مــــن أن «الــــــرائــــــدات 
لا يـــعـــرفـــن بــعــضــهــن الـــبـــعـــض». 

وتضرب مثالاً على ذلك: «عندما 
كــنــت أتـــواصـــل مــع شــاعــرة رائـــدة 
وأطرح عليها سؤالاً: هل تعرفين 
أول شـــاعـــرة طــبــعــت ديــــوانــــاً في 
تــــجــــيــــب، «لا! لا  مـــــثـــــلاً؟  المـــــغـــــرب 
أعــــرفــــهــــا... المـــــــرأة المـــبـــدعـــة ظــلــت 
منطوية على ذاتها. هذا مؤسف».
الــــــتــــــوثــــــيــــــق  يــــــــرتــــــــطــــــــم   -  

الـــبـــيـــبـــلـــيـــوغـــرافـــي أحـــيـــانـــاً بــشــح 
المصادر أو صعوبة الوصول إلى 
المعلومة، وباحتمال وجــود لغط 

يمس بالصدقية.
* كيف واجهت ذلك؟

يــظــن  كــــمــــا  لــــيــــس   - الأمــــــــــر 
أنــه عملية نسخ ولصق  البعض 
مـــن الإنـــتـــرنـــت. الإنـــتـــرنـــت مــجــال 

لـــلـــعـــبـــث. بـــإمـــكـــان مــــن هــــب ودب 
كـــتـــابـــة مـــــا يــــشــــاء واخــــــتــــــراع مــا 
يشاء. التوثيق يحتاج إلى الدقة 
ويشترط التواصل. هــذا ما أقوم 
بــه مــع أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة مع 
الشعراء. العملية صعبة وتتطلب 
تـــركـــيـــزاً. هـــــذا يــفــســر قـــلـــة الــكــتــب 

والمراجع ذات الصدقية».

تخوض فاطمة بوهراكة هذا 
المجال منذ العام ٢٠٠٧، بكتابها 
الأول: «الموسوعة الكبرى للشعراء 
الــــعــــرب»، الــــذي طــبــع بـــدايـــة على 
شـــكـــل ٥ أجـــــــــزاء، ثــــم صــحــحــتــهــا 
وشـــــذبـــــتـــــهـــــا لــــتــــظــــهــــر بـــحـــلـــتـــهـــا 
النهائية، موسوعة ضخمة وزنها 
٣ كيلوغرامات ونصف كيلوغرام. 
تــقــول: «مــن هنا كــانــت الانطلاقة 
الحقيقية في ميدان كلما بحثت 
فــيــه، وجــدتــنــي أتشبث بــه وأقــدم 
التضحيات. أؤمن بقيمة التوثيق 
وبقائه تاريخياً برغم الإجحاف 
اللاحق بهذا النوع من العمل في 
المشهد الثقافي العربي». تتأسف 

مرة أخرى.
وبـــلـــغ رصـــيـــدهـــا إلـــــى الـــيـــوم 
ثــمــانــيــة كــتــب. واهــتــمــامــهــا كبير 
بالمرأة وأدبها «لا يعني القطيعة 
مـــع الاتـــجـــاه الــشــعــري الإنــســانــي 
ككل. أريــد الإضـــاءة على المبدعة 
المغيبة. آن لها أن يعرف بها كما 

هو الأمر بالنسبة للرجل».
مـــــــاذا عــــن المـــشـــهـــد الــثــقــافــي 
عموماً؟ تقول» «مــاذا عساني أن 
أقول عن أمة (أقرأ) التي لا تقرأ؟». 
لا مــن تخصيص ميزانية كبرى 

لوزارة الثقافة لدعم الكفاءات. في 
بعض دول العالم العربي، آخر ما 
يهم النخب السياسية هو الكتاب. 
مئات العناوين الساطعة لا تخدم 
المــجــتــمــع ولا تجعل  بـــالـــضـــرورة 
الجيل الناشئ مهتماً بالقراءة. 
تتحقق الأفكار إن وجدت الإرادة. 
ليس فقط من أصحاب القرار، بل 

أيضاً من الشعب».
وكـــانـــت الــبــاحــثــة قـــد أطــلــقــت 
مـــــبـــــادرة «تــــبــــرع بـــكـــتـــاب تــحــمــي 
الألباب»، التي لاقت إقبالاً جيدا، 
إذا جــمــعــت ٥٠٠٠ عـــنـــوان «رهـــن 

إشارة المهتمين والمثقفين».
وتــعــود لتتحدث عــن أهمية 
التوثيق، وجهودها في تصويب 
المــــعــــلــــومــــة وتـــصـــحـــيـــح الـــلـــغـــط. 
«الــــتــــوثــــيــــق الــــعــــربــــي الـــرصـــين  فـــــ
يــحــتــاج إلـــى دعـــم مــالــي واهــتــمــام 
إعلامي ليصل إلى فئات المجتمع». 
إلــى اكتشافها مجموعة  وتشير 
مــن «الــســيــر المــــزورة وكــتــب تطبع 
الأكــاذيــب». وتتساءل مستنكرة: 
«كــــيــــف لا يـــكـــلـــف بــــاحــــث نــفــســه 
الــوصــول إلــى المــصــدر الصحيح؟ 
كــيــف يــكــتــفــي بــنــســخ مـــا يــــرد في 

الإنترنت أو كتب أخرى؟».

الباحثة المغربية فاطمة بوهراكة

تتباين التجارب السينمائية في البلدان العربية بشكل جذري

السينما... علاقة الصورة بالذات والآخر
الرباط : «الشرق الأوسط»

صـــــدر لـــلـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي المــغــربــي 
مــحــمــد شـــويـــكـــة، ضــمــن مـــنـــشـــورات دائــــرة 
الـــثـــقـــافـــة بـــالـــشـــارقـــة، كـــتـــاب جـــديـــد تــحــت 
عنوان «السينما العربية تجارب... رؤى... 

رهانات».
وجاء في مقدمة هذا العمل أنه «يصعب 
الــحــديــث عــن السينما فــي الــعــالــم الــعــربــي 
بــالــجــمــع، لأن لــكــل قــطــر تــاريــخــه الــخــاص 
في مجال الفن السابع، كما أن المستويات 
مــخــتــلــفــة مـــن حــيــث الــتــكــويــن والــصــنــاعــة 

والرهان والتلقي».
لا يقدم الكتاب جرداً للمعطيات الكمية 
المــرتــبــطــة بــالــســيــنــمــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
وإنما يطرق بعض الإشكالات ذات السمة 
العربية والإنسانية الكونية، وذلك من خلال 
علاقة الــصــورة بــالــذات وبــالآخــر، حيث إن 
الواقع يطفح، كما يقول شويكة، بالظواهر 
الـــتـــي تــثــيــر فـــضـــول الـــنـــاقـــد مــــن الــنــاحــيــة 
الــســوســيــولــوجــيــة والــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
والـــبـــصـــريـــة. ومـــــع ذلــــــك، ورغــــــم الـــتـــفـــاوت 
الحاصل على مستوى الحذر من الصورة، 
والانـــخـــراط فــي صناعتها، فقد «استطاع 
بــعــض المـــبـــدعـــين الـــعـــرب أن يــخــتــرقــوا كل 
السلطات الكابحة، وأن يحلقوا في سماء 

الإبداع بعيداً عن المحلية الضيقة».
اخـــتـــار شــويــكــة الـــوقـــوف عــنــد نــمــاذج 
مــتــبــايــنــة مـــن حــيــث الــجــغــرافــيــا والــشــهــرة 
والــتــأثــيــر، حــيــث يــقــطــن مــبــدعــوهــا بــداخــل 
أوطــانــهــم أو ســـافـــروا إلـــى الـــخـــارج نتيجة 
ظــــــــروف غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة لــــهــــم، فــــضــــلاً عــن 
السينما التي ينتجها الجيل الجديد من 
الــعــرب الــذيــن ازدادوا وتــرعــرعــوا بــأوروبــا، 
فدرسوا بها وتشبعوا بثقافتها وقيمها، 
ولكن التربية الأبوية والتنشئة الاجتماعية 
جعلتهم ينشدّون إلى ثقافاتهم الأصلية، 
وذلـــــك مـــا جــعــلــهــم يــنــخــرطــون فـــي إنــجــاز 
أفــلام نقدية تجاهها، لينتجوا رؤى تثير 

الاهتمام والمناقشة.
يــأتــي الــكــتــاب، كــمــا جـــاء فــي مقدمته، 
ضــــمــــن «رؤيـــــــــــة نــــقــــديــــة تــــــحــــــاول مـــقـــاربـــة 
السينما في الوطن العربي ضمن الشروط 
لــهــا». وهــو يعبر عن  الإبستيمية المنتجة 
عِـــي الإحـــاطـــة أو  وجــهــة نــظــر خــاصــة لا تَـــدَّ
الــشــمــولــيــة أو الــتــأريــخ. بـــل، يــنــدرج ضمن 
تصور يبحث عن الأسئلة الراهنة (الحارقة) 
الــتــي تــطــرحــهــا الــظــاهــرة الــســيــنــمــائــيــة في 
وطـــن مــجــتــمــع - مــتــفــرق، واحــــد - مــتــعــدد، 
مــنــســجــم - مـــتـــنـــافـــر، مـــتـــقـــارب - مــتــبــاعــد. 
كتابٌ يحاول الانطلاق مما تمت مراكمته 
اســتــنــاداً عــلــى الــتــجــربــة الــقــطــريــة المغربية 
ثـــم المــغــاربــيــة، وذلــــك بــغــرض ربــــط أســئــلــة 
المــشــارقــة  المــغــاربــيــين بنظرائهم  المــخــرجــين 
قصد مقارنتها، واستكشاف هواجسها، 
والوقوف عند جمالياتها العامة والخاصة.

وكتب شويكة موضحاً طريقة تعاطيه 
مـــع مــضــامــين الــكــتــاب: «الــتــحــلــيــل ديــدنــي، 
والانــفــتــاح عــلــى الــتــجــارب مــقــصــدي، وهــي 
أهداف ترفدها ترسانة منهجية ومفاهيمية 
منفتحة على الفلسفة والعلوم الإنسانية 
لتعميق النقاش وتبادل الشغف مع النقاد 
والباحثين وعموم القراء المهتمين بالسينما 
في العالم العربي». قبل أن يتساءل: «كيف 
يمكن الحديث عن السينما العربية؟ ما هي 
خصوصياتها؟ هل تشكل قوة اقتصادية 
خارج فضائها اللغوي؟ هل هي متكافئة؟ 
لــدى بعض  الــرؤيــة الجمالية  كيف تتبلور 
أعــلامــهــا؟ مــا مـــدى تــأثــيــرهــا فــي محيطها 

القريب والبعيد؟».
يرى شويكة أن «السينما تنبني على 
رؤيـــــة عــمــيــقــة لــقــضــايــا الـــوجـــود والمــعــرفــة 
والـــقـــيـــم»، إذ «لــيــســت الــكــامــيــرا مــجــرد آلــة 
مــحــايــدة، بـــل تــكــشــف لــنــا عـــن نــســق منظم 
نٍ بصري وثقافي يسعى إلى 

َ
يتوفر على سَن

الإقناع وفــق منطق متعدد: تقني، لغوي، 
بصري، آيديولوجي».

يقترح شويكة رصداً لأوضاع السينما 
الــعــربــيــة، مــن حــيــث الــتــأســيــس لــلاحــتــراف 
والبنية التحتية لصناعة الأفلام، ملاحظاً 
أن جــل الـــدول العربية لــم تنخرط فــي بناء 
معاهد أكاديمية كي يتم التأسيس، جدياً، 
لإرساء أسس الاحتراف، وقطع الطريق أمام 
الــدول  الــهــوايــة والادعــــاء، حيث إن غالبية 
العربية لا تتوفر على بنية تحتية لصناعة 
الأفـــــــلام الــســيــنــمــائــيــة خـــاصـــة المــخــتــبــرات 
الـــخـــاصـــة بــمــعــالــجــة الـــــصـــــورة والـــصـــوت 

وغيرهما.
وشدد شويكة على أن معظم هذه الدول 
لا تــراهــن عــلــى الـــصـــورة لأســبــاب مختلفة 
تـــتـــراوح بــين مــا هــو آيــديــولــوجــي ومـــا هو 
سياسي، كالخوف من خطورتها، وضغط 
المُحَافِظَة، والاشتغال بالأولويات  بِ 

َ
خ

ُ
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الملحة. ولذلك، تستهلك الدول غير المنتجة 

لصورتها المحلية عدداً لا يُحصى من الأفلام 
الأجــنــبــيــة، الـــشـــيء الــــذي يــجــعــلــهــا عُــرضــة 
لـــلاســـتـــلاب والاخــــتــــراق والــــغــــزو الــبــصــري 
والقصف الخيالي، كظواهر تؤثر سلباً على 
الأجيال، وتساهم في خلق شرخ عميق في 
شخصياتهم. ولذلك، لا تخرج السينما في 
المنطقة العربية عن نطاق التصور العام لكل 
قطر من الأقطار العربية للحداثة والحرية 
والـــزمـــن، ومـــا يستتبعها مــن تفاصيل قد 

تضيق أو تتسع دائرتها.
يرى شويكة أن التجارب السينمائية 
في البلدان العربية تتباين بشكل جذري، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه إذا اســتــطــاعــت مــصــر أن 
تــغــزو العالم العربي وتــؤثــر فيه بواسطة 
الــدرجــة التي  إلـــى  صناعتها السينمائية 
يــمــكــن تــســمــيــتــهــا بــهــولــيــوود الـــعـــرب، فــإن 
لــم تستطع الانــخــراط بشكل  الـــدول  بعض 
فعلي في مجال صناعة السينما، ولا تتوفر 
على استراتيجية قــارة في المجال، كما أن 
دولاً قد تراجعت بها هذه البنيات كالجزائر 
وتونس، وأخرى تتطور فيها هذه السينما 
بشكل متصاعد، كالمغرب، فضلاً عن أقطار 
تــحــافــظ عــلــى مــعــدل إنــتــاج قليل كــســوريــا، 
أما فلسطين ولبنان فيستمران في الإنتاج 
بــفــضــل إصـــــرار منتجيهما ومخرجيهما 
الــخــواص عــلــى بــلــورة صــنــاعــة سينمائية 
ذات خصوصيات مغايرة، ويسعى بعض 
ي صــعــابٍ  المــخــرجــين الــيــمــنــيــين إلــــى تـــحـــدِّ
بنيوية لإنجاز نزر قليل من الأفلام، وتشحذ 

دول أخرى، كالإمارات العربية المتحدة، كل 
هممها لتوطيد دعائم إنتاج سينمائي دائم 
ر غزو العراق البنية السينمائية  في حين دَمَّ
التحتية، كما تكشف ذلك الأفلام الروائية، 
تَجَة فيه بعد سقوط 

ْ
الطويلة والقصيرة، المُن

النظام. فيما لا يمكن الحديث عن السينما 
ببعض الدول العربية.

وتحدث شويكة عن الصورة، فقال إنها 
تشكل، اليوم، رهاناً حضارياً يرتبط بشكل 
وثيق بالعولمة، إذ «بالقدر الذي تنتشر به 
التكنولوجيا وتكتسح مختلف التشكلات 
الاجتماعية، تتعدد المنتوجات المسموعة 
والمـــــرئـــــيـــــة، ويــــــــــزداد اســـتـــهـــلاكـــهـــا بــفــضــل 
تخفيض كلفتها وتسهيل أنماط ولوجها، 
وذلـــــــك مـــــن خــــــلال انــــتــــشــــار الـــرقـــمـــنـــة بـــدء 
بالهواتف المحمولة، وشاشات التلفزيون، 
والكاميرات اليدوية الخفيفة، والإنترنت 
ومــــا يــرتــبــط بــهــا مـــن تـــوابـــع ومــلــحــقــات»، 
لافــتــاً إلـــى أن هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــات تــؤثــر 
بشكل مباشر في المجتمعات العربية التي 
المــنــتــوجــات،  لــهــذه  تُعتبر ســوقــاً مفتوحة 
الــتــي يــظــل أمـــر اســتــهــلاكــهــا مــفــتــوحــاً على 
الأهــــــــواء الـــفـــرديـــة كـــــأي مـــنـــتـــوج صــنــاعــي 
آخــــــــر. وبــــالــــتــــالــــي، فــــالمــــســــألــــة تـــبـــقـــى فــي 
«غــايــة الــخــطــورة»، مــن منطلق أن الأمـــر لا 
«إشباع بيولوجي عابر»، وإنما  يتعلق بـ
الذاكرة والمخيال  «آليات ذات تأثير على  بـ

والوجدان».
ويعتقد شويكة أن الأجيال الجديدة في 
العالم العربي تحاول أن تنخرط في إنتاج 
«سينما» تختلف كَمّاً وكيفا، وهي تسعى 
إلــــى أن تــنــشــرهــا عــبــر مــخــتــلــف الــوســائــل 
المتاحة، خاصة أن مفهوم السينما خضع 
بـــدوره إلــى تغيرات جــذريــة هــزت مفهومه 
الذي كان يتأسس على اعتبار أنها صناعة 
ثقيلة، وذلك لحساب رؤية جمالية جديدة 
تتعامل مع الفيلم كرؤية يمكن أن نحققها، 
مثلاً، عبر كاميرا الهاتف الجوال وغيره من 

العتاد المرئي الخفيف.
فــضــلاً عــن مــقــدمــتــه، يتضمن الــكــتــاب 
ثـــلاثـــة فــــصــــول: فـــصـــل أول، حـــــول قــضــايــا 
الواقع والإبداع، فيما يتناول الثاني نماذج 
ورؤى من الداخل، والثالث نماذج ورؤى من 
الــخــارج. على مستوى التجارب والأفـــلام، 
مــــن جـــهـــة الــــنــــمــــاذج والــــــــرؤى مــــن الـــداخـــل 
 - تــنــاول شويكة بعض المــلامــح السوسيو 
أنتروبولوجية لفكرة «الجميل» في أفلام 
يوسف شاهين القصيرة، فضلاً عن أفلام 
فــيــلــم «مــــــدام كـــــــوراج» لمــــــرزاق عـــلـــواش من 
حيث البساطة العميقة، وفيلم «تمبوكتو» 
لــعــبــد الــرحــمــن ســيــســاكــو مــن حــيــث رهــافــة 
الجمال وبــؤس العنف، مع قــراءة في فيلم 
«الـــســـنـــونـــوة» لمـــانـــو خــلــيــل، وفــيــلــم «عــلــى 
حلة عيني» لليلى بوزيد من حيث الغناء 
رمــــزاً لــلــتــحــرر، وفــيــلــم «الــشــجــرة الــنــائــمــة» 
لــة  لمــحــمــد راشـــــد بــوعــلــي مـــن حــيــث مــســاء
الـــعـــلاقـــة المـــلـــغـــزة لــلــحــيــاة والمـــــــوت، وفــيــلــم 
«قصر الدهشة» لمختار العجيمي من حيث 
أقنعة الثورة الخفية، وفيلم «آخر الزمان» 
لياسمين شــويــخ مــن حــيــث المــقــبــرة مــجــازاً 
ســيــنــمــائــيــاً، وفـــيـــلـــم «صـــمـــت الـــفـــراشـــات» 
لحميد باسكيط من حيث جمالية الانتقال 

بين الأنواع السينمائية.
من جهة النماذج والرؤى من الخارج، 
تناول شويكة مفهوم النمطية السينمائية 
مــــن خــــــلال فـــيـــلـــم «بـــــــاريـــــــس... بــــــأي ثــمــن» 
لــريــم خــريــســي، كــمــا تــنــاول فيلم «الــبــقــرة» 
لمــحــمــد حــمــيــدي مـــن حــيــث رمـــزيـــة الــبــدائــل 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، وفـــيـــلـــم «طـــــــــواف فـــرنـــســـا» 
لرشيد جعيداني مــن حيث ســـؤال الهوية 
أبــو نــوار  الهجينة، وفيلم «ذيـــب» لناجي 
من خلال سؤال: «هل يمكن تجاوز الصور 
الاستشراقية؟»، وفيلم «طعم العسل» لمانو 
خليل من حيث استعارة الخبز والبصل... 

النحل والعسل.

لغوي تقن متعدد: منطق وفق الإقناع

 معظم الدول العربية لم ينخرط 
في بناء معاهد أكاديمية كي يتم 

التأسيس، جدياً، لإرساء أسس 
الاحتراف، وقطع الطريق

 أمام الهواية والادعاء

 كشف الوثائق وتوفيرها للعموم شيء ومحتواها شيء آخر 

أي مصداقية تاريخية للأرشيف الرسمي؟ 
لندن: ندى حطيط

الـــدول الكبرى بهيئات  تعتز 
أرشــيــفــهــا الـــرســـمـــي كــمــؤســســات 
الــتــراث القومي  مختصة بحماية 
لــلأمــة، ومــرجــع مــوثــوق للوثائق 
الــتــي تمثل  الحكومية والوطنية 
واحــــــــدة مــــن أهـــــم مــــصــــادر المـــــادة 
الخام الضرورية لعمل المؤرخين. 
وتـــخـــضـــع هـــــذه المــــؤســــســــات إلـــى 
إجــراءات مشددة تنظمها قوانين 
مــخــصــوصــة تــحــدد طــريــقــة حفظ 
الــــــوثــــــائــــــق وســــــبــــــل الاســــــتــــــفــــــادة 
مـــنـــهـــا، وتـــــفـــــرض قـــــيـــــوداً زمــنــيــة 
وإجـــرائـــيـــة مــعــيــنــة قــبــل أن يــتــاح 
لـــلـــعـــمـــوم الاطـــــــلاع عـــلـــى بــعــضــهــا 
مما قد يعد حساساً من الناحية 
الأمنية أو الاقــتــصــاديــة. وينتظر 
المـــؤرخـــون بــفــارغ الــصــبــر أحــيــانــاً 
لعقود طويلة رفع تلك القيود عن 
الوثائق موضع اهتمامهم، ومن 
ثــم قــد يــجــدون فيها مــا يــعــين في 
إعادة صياغة السردية التاريخية 
عن مرحلة معينة أقله في بعض 
الــجــوانــب الــتــي لــم تكن بغير تلك 

الوثائق لتعرف.
فــــي كـــتـــابـــة تــــاريــــخ الاتــــحــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي مــــثــــلاً، وحـــيـــث كـــان 
الأرشـــيـــف الــرســمــي مــغــلــقــاً دائــمــاً 
للعموم، كان كثير من السرديات 
عـــــن تـــــاريـــــخ روســـــيـــــا مـــنـــذ ثـــــورة 
١٩١٧ وحتى انــحــلال الاتــحــاد في 
١٩٩١ منحازة لأحد طرفي الحرب 
الباردة من شرق وغرب ولذا كان 
لكل حدث من تلك الفترة صورتان 
مــتــنــاقــضــتــان عــلــى الأغـــلـــب. فيما 
بعد وفقط بعدما سمحت الدولة 
الـــروســـيـــة فـــي وقــــت لاحــــق بفتح 
الــبــاحــثــين  أمــــــام  أوراق الاتــــحــــاد 
أصبحت السرديات أكثر عقلانية 
إلــى وثائق  وواقــعــيــة باستنادها 
اتــــهــــا. فيما  رســمــيــة تـــدعـــم ادعــــاء
تــمــكــنــت مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــين 
سميت بــالمــؤرخــين الإسرائيليين 
الجدد من تقديم صياغة مختلفة 
تـــمـــامـــاً عـــــن الــــســــرديــــة الـــرســـمـــيـــة 
لــلــدولــة الــعــبــريــة لــتــاريــخ القضية 
الفلسطينية خــلال النصف الأول 
من القرن العشرين، وذلــك بعدما 
تــســنــى لــهــم الاطـــــلاع عــلــى وثــائــق 
الفترة  الأرشــيــف العبري مــن تلك 
الـــتـــي رفـــعـــت عــنــهــا الـــســـريـــة بعد 

عقود طويلة.
لــــكــــن الــــكــــشــــف عـــــن الــــوثــــائــــق 
وتــــــوفــــــيــــــرهــــــا لـــــلـــــعـــــمـــــوم شــــــــيء، 
ومحتوى تلك الوثائق شيء آخر. 
بــل إن تــجــربــة الأرشـــيـــف الــوطــنــي 
الــبــريــطــانــي الــــذي يــضــم أكــثــر من 
١١٠ أميال من الأرفف لحفظ وثائق 
الدولة منذ ٥٠٠ عام ويعده البعض 
بمثابة نموذج ذهبي لما يجب أن 
تــكــون عــلــيــه عــمــلــيــة حــفــظ الــتــراث 
تــوحــي بكثير  لـــلأمـــم، لا  الــقــومــي 
مــن الثقة بمحتويات الأرشيفات 
الــعــام ٢٠٠٥ مثلاً،  الرسمية. ففي 
الــســلــطــات أن مجموعة  اكــتــشــفــت 
الــوثــائــق اعتمد عليها المــؤرخ  مــن 
مــــارتــــن ألـــــين فــــي صـــيـــاغـــة روايـــــة 
نــقــيــضــة لــلــســرديــة الــرســمــيــة عن 
مــصــيــر الــقــائــد الألمـــانـــي هنريتش 
هيملر كانت مزورة. وبحسب ألين 
فــي كــتــابــه «حــــرب هيملر الــســريــة 
– ٢٠٠٥»، فــإن الرجل قتل على يد 
عميل بريطاني مستنداً إلى وثائق 
من الأرشــيــف البريطاني تناقض 

مع ما كان متفقاً عليه سابقاً بين 
مؤرخي الدولة البريطانية من أنه 
انــتــحــر وهــــو فـــي قــبــضــة الــجــيــش 
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــنـــد نـــهـــايـــة الـــحـــرب 

العالمية الثانية. 
وقـــتـــهـــا أثــــــار أحـــــد الــبــاحــثــين 
شـــكـــوكـــاً لــنــاحــيــة طــبــيــعــة الــنــص 
الــــــوارد فـــي إحــــدى الـــوثـــائـــق الــتــي 
استند إليها ألين في كتابه، مشيراً 
إلى صبغة أدبية ظاهرة لا تتوفر 
عــادة في طريقة الكتابة الرسمية 
المــعــتــادة فــي أروقـــة حكومة لندن. 
وقد دفع ذلك السلطات إلى إرسال 
مـــجـــمـــوعـــة الــــوثــــائــــق الــــتــــي أشــــار 

إلــيــهــا ألـــين فـــي كــتــابــه إلـــى خــبــراء 
الكشف عن التزوير في سكوتلاند 
يــارد (الشرطة البريطانية) الذين 
الـــــوثـــــائـــــق طــبــعــت  اكــــتــــشــــفــــوا أن 
بطابعة ليزرية لم تتوفر إلا بعد 
المــزعــوم  قــرن مــن تاريخها  نصف 
عليها  الــتــوقــيــعــات  وأن   ،(١٩٤٥)
كانت مزورة. وبعد بحث مضن في 
ملفات الأرشيف تبين أن ٢٩ منها 
تعود لتلك الفترة لم تكن حقيقية، 
وقد تم زرعها بين الوثائق الأخرى 
في الفترة ٢٠٠٠ – ٢٠٠٣. وكان ألين 
نشر قبل ذلك كتاباً آخر، «الأجندة 
الخفية: كيف خان دوق ويندسور 
الـــحـــلـــفـــاء؟ - ٢٠٠٢»، ادعـــــــى فــيــه 
معتمداً على وثائق من الأرشيف 
بـــــــــأن دوق  أيــــــضــــــاً  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
الــثــامــن، مــرر  ويـــنـــدســـور، إدوارد 
معلومات استراتيجية لجاسوس 
ألماني ساعدت في انتصار النازيين 

الكاسح على فرنسا عام ١٩٤٠. 
ومن تلك الوثائق كانت رسالة 
إلــى الفوهرر  الــدوق بالألمانية  من 
أثــار  أدولـــف هتلر شخصياً. وقــد 
تـــكـــرار تـــصـــادف عـــثـــور ألــــين على 
وثـــــائـــــق مـــــن الأرشــــــيــــــف تـــنـــاقـــض 
الرواية الرسمية إلى إثارة الشكوك 
بـــشـــأنـــه، وتـــبـــين لــلــســلــطــات بــأنــه 
شخصياً كان وراء إضافة وثائق 
للأرشيف الرسمي اعتمدها لاحقاً 

لنشر كتبه، وقــدمــتــه للمحاكمة، 
لــكــن الــقــاضــي مـــا لــبــث أن أســقــط 
الملاحقة القانونية عنه في ٢٠٠٧ 
نظراً لتدهور صحته. وقد أثارت 
تــلــك الــحــادثــة وقــتــهــا قــلــقــاً عميقاً 
بين المؤرخين البريطانيين، واعتبر 
بعضهم أن تسرب وثــائــق مــزورة 
إلى الأرشيف الرسمي يمثل خطراً 
بــالــغــاً بــالــنــظــر إلــــى الانــعــكــاســات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي قــــــد تـــتـــرتـــب 

عــــلــــى اعـــتـــمـــادهـــا 
كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادر 
تاريخية، لا سيما 
عـــن مــرحــلــة قلقة 

مــــــثــــــل الــــــحــــــرب 
الثانية المغلفة بكثير من  العالمية 
الــشــكــوك والادعـــــاءات المتناقضة. 
الــقــائــمــة على  أعــــادت الإدارة  وقـــد 
الأرشــــيــــف الـــوطـــنـــي الــبــريــطــانــي 
تنظيم إجراءات التفتيش وأضافت 
شبكة مكثفة من الكاميرات لمراقبة 
غرف القراءة ليس لمنع اللصوص 
مــــن ســـرقـــة الـــوثـــائـــق أو إتــلافــهــا 
فــحــســب، وإنـــمـــا أيــضــاً لمــنــع جلب 
وثـــائـــق مـــــزورة مـــن خــــارج المــبــنــى 

وزرعها داخل الملفات.
ألــين بالفعل  وإذا كــان مارتن 
مــــزوراً صــغــيــراً أضـــاف ٢٩ وثيقة 
للأرشيف، فإن الدولة البريطانية 
المــزور الأكبر.  ربما تستحق لقب 
وهذه السمعة المستحقة بنيت على 
أســاس جهد منظم للبروباغاندا 
ونــشــر الأكـــاذيـــب تــولــتــه الأجــهــزة 
البريطانية بالتعاون مع الحلفاء 
خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وتــضــمــن نــشــر مــئــات الألــــوف من 
الـــوثـــائـــق المــــــزورة أو المـــــواد الــتــي 
تحمل أخــبــاراً كــاذبــة أو المــقــالات 
المـــــتـــــفـــــق عــــلــــيــــهــــا مـــــــع الـــصـــحـــف 
والمـــــجـــــلات – بـــمـــا فــيــهــا مــجــلات 
علمية وتقنية مرموقة – بغرض 
التعمية على الحقائق، ناهيك عن 
شبكة من محطات الإذاعة السرية 
التي كان بعضها يبث بالألمانية 

ويــدعــي بــأنــه صــوت نـــازي بينما 
ينشر معلومات مغلوطة تتسبب 
فــــي اهـــــتـــــزاز مـــعـــنـــويـــات الــجــنــود 

والمواطنين الألمان.
لكن الأمر يمتد لأبعد من ذلك، 
إذ اعترفت السلطات البريطانية 
بــــأن حـــوالـــي ١٥٠٠ ملف   (٢٠١١)
تــشــغــل ٢٠٠ قــــدم مـــن الـــرفـــوف قد 
أخـــفـــيـــت مــــن الأرشــــيــــف الــرســمــي 
في مخزن سري داخل أحد مراكز 
الــــحــــكــــومــــة وجـــمـــيـــعـــهـــا تــتــعــلــق 
الــتــي نفذتها  الــدمــويــة  بــالــحــمــلــة 
سلطات الاحتلال البريطاني ضد 
المـــــاو مــــاو فـــي كــيــنــيــا خــــلال عقد 

الخمسينيات من القرن الماضي. 
وقــد اتهمها مــؤرخــون بأنها 
تعمدت إتــلاف عشرات الآلاف من 
الوثائق عن كينيا، وأخفت وثائق 
أصبحت ذات صلة بأحداث جارية 
تـــتـــحـــدث عــن  الـــتـــي  مـــثـــل الأوراق 
الادعاءات البريطانية بشأن جزر 
الفوكلاند و(تبخرت) لدى اندلاع 
الــصــراع العسكري مع الأرجنتين 
لــلاســتــحــواذ عليها (١٩٨٢)، كما 
أوراق تتحدث عن خطط بريطانيا 
لقصف قرى كردية عام ١٩١٩ بغاز 
المـــاســـتـــرد الــقــاتــل والـــتـــي اخــتــفــت 
بــقــدرة قـــادر فــي ١٩٩١ وقــت حرب 
الخليج الأولى وغيرها، مما يشير 
إلى جهد سياسي واع وفاعل تقوم 
به إدارة الأرشيف الوطني لتحديد 
مــــا يـــمـــكـــن لــلــجــمــهــور 
الــــــــوصــــــــول إلــــيــــه 
خـــــــــــــــــــــلال فــــــــتــــــــرة 
معينة من الزمن، 
وبــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــث لا 
ينعكس سلباً على 
ســمــعــة الــحــكــومــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أو 
يــكــشــف عـــن أســـرار 
تــــــــــتــــــــــعــــــــــارض مــــع 
السرديات الرسمية 

المعتمدة.
ولــــــــــــــــذلــــــــــــــــك، لا 
يــتــبــادر  يــنــبــغــي أن 
لـــلـــذهـــن أن الإفــــــراج 
عــن وثــائــق رسمية ورفـــع السرية 
عنها من الحكومات الغربية يعني 
بالضرورة أن كل ما فيها مصدر 
لــلــثــقــة أو يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه 
لتشييد سردية تاريخية دقيقة ما 
لم تتقاطع معلوماتها مع مصادر 
أخرى. ولا شك بأن عصر الإنترنت 
والــــــبــــــريــــــد الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي يــمــنــح 
قـــدرات مضاعفة  الــيــوم  السلطات 
لإخـــفـــاء أجـــــزاء مـــن أرشــيــفــهــا من 
الــوجــود دون تـــرك آثـــار تــذكــر، أو 
تـــعـــديـــل مــحــتــويــاتــهــا بـــالإضـــافـــة 

والإزالة بشكل يسير.
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون –  كــــــان  وإذا 
أســــاتــــذة الـــتـــوثـــيـــق – وهــــــذا حـــال 
أرشــيــفــهــم الــوطــنــي، فـــإن الــصــورة 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي أكـــثـــر قــتــامــة 
بــمــا لا يــقــاس. إذ لا يمتلك كثير 
مــن دولـــه نظاماً محترفاً لأرشفة 
الوثائق الوطنية أو تركت تلك في 
المنعطفات المختلفة نهباً للضياع 
التام، أو أنها أخفيت بعناية دون 
أي خطط لتوفيرها للعموم في أي 
وقـــت قــريــب، مــمــا يجعل الــتــأريــخ 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي مـــن وجـــهـــة نظر 
بديلة لما تمليه المــصــادر الغربية 
أقــرب للتنجيم والــروايــات  مسألة 
المنحازة المزعومة والتمنيات بأثر 

رجعي.

اعترفت السلطات البريطانية في ٢٠١١ 
بأن حوالي ١٥٠٠ ملف تشغل ٢٠٠ قدم 

من الرفوف قد أخفيت من الأرشيف الرسمي 
في مخزن سري داخل أحد مراكز الحكومة

ـــــــادر 
سيما 
قلقة

رب 
كث المغلفة ثائقة
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عالم الرياضة
«مرسول بارك» يحتضن مبارياته... ومنتخب فيتنام يصل إلى الرياض

الأخضر يدشن «رحلة المونديال»

الرياض: فهد العيسى

بدأ المنتخب السعودي الأول 
الــتــحــضــيــر لمــرحــلــة الــتــصــفــيــات 
الآســــيــــويــــة الـــنـــهـــائـــيـــة المـــؤهـــلـــة 
لمــونــديــال ٢٠٢٢ وذلـــك بتدشين 
مرحلة التجمع فــي وقــت مبكر 
مــن ظهر يــوم أمـــس، قبل إجــراء 
تــــدريــــبــــيــــة، وذلـــــك  أول حــــصــــة 
اســتــعــداداً لمواجهة فيتنام يوم 

الخميس المقبل.
ويــــــــســــــــتــــــــهــــــــل المــــــنــــــتــــــخــــــب 
السعودي الذي يقوده الفرنسي 
إيـــــرفـــــي ريــــــنــــــارد مــــــشــــــواره فــي 
الــحــاســم مــن التصفيات  الــــدور 
الآســــيــــويــــة المــــؤهــــلــــة لمـــونـــديـــال 
٢٠٢٢ أمــام منتخب فيتنام يوم 
الخميس المقبل، على أن يخوض 
ثــانــي مــواجــهــاتــه أمـــام منتخب 
عمان في العاصمة مسقط يوم 

الـــثـــلاثـــاء ٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المقبل.

وكـــــــــــان مــــنــــتــــخــــب فـــيـــتـــنـــام 
قــــد حــــط رحــــالــــه فــــي الــعــاصــمــة 
الرياض، ظهر يوم أمس السبت، 
وكان في استقبالهم بمطار الملك 
خالد الدولي عدد من منسوبي 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
والــذيــن رافــقــوا البعثة إلــى مقر 

إقامتها.
واســــــتــــــدعــــــى ريــــــــنــــــــارد ٢٥ 
لاعــــبــــاً هــــــم: مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس، 
وزيــد الــبــواردي، وفــواز القرني، 
ومـــحـــمـــد الــــيــــامــــي، وعــــبــــد الــلــه 
مادو، وعبد الإله العمري، وعلي 
البليهي، وسعود عبد الحميد، 
ومــــحــــمــــد خـــــبـــــرانـــــي، ومـــحـــمـــد 
الـــــبـــــريـــــك، وســـــلـــــطـــــان الــــغــــنــــام، 
ويــاســر الــشــهــرانــي، وعــبــد الله 
عــطــيــف، وعــلــي الــحــســن، وعــبــد 

الإلـــه المــالــكــي، وعــلــي الأســمــري، 
وســـــامـــــي الـــنـــجـــعـــي، وســـلـــمـــان 
الـــــفـــــرج، ومـــحـــمـــد كــــنــــو، وفـــهـــد 
المـــولـــد، وعــبــد الــرحــمــن غــريــب، 
وسالم الدوسري، وأيمن يحيى، 
وعـــبـــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان، وصــالــح 

الشهري.
الجدير بالذكر أن المنتخب 
الـــوطـــنـــي يـــأتـــي فــــي المــجــمــوعــة 
الــــثــــانــــيــــة ضــــمــــن الـــتـــصـــفـــيـــات 
الآســــيــــويــــة الـــنـــهـــائـــيـــة المـــؤهـــلـــة 
إلــى جانب  لكأس العالم ٢٠٢٢. 
الــيــابــان، أســتــرالــيــا،  منتخبات 

الصين، عمان، فيتنام.
وسيبدأ الأخضر السعودي 
مبارياته في التصفيات النهائية 
بمواجهة فيتنام يوم ٢ سبتمبر 
، على أن يواجه منتخب عمان 
في اليوم السابع من الشهر ذاته، 
لــيــخــوض مـــواجـــهـــة قـــويـــة أمـــام 

اليابان يوم السابع من أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، على أن يلعب 
أمــام الصين يــوم ١٢ مــن الشهر 

ذاته.
وســــــــــيــــــــــواجــــــــــه الأخــــــــضــــــــر 
الـــســـعـــودي مــنــتــخــب أســتــرالــيــا 
فـــــي نـــهـــايـــة مــــواجــــهــــات الــــــدور 
الأول يــوم ١١ نوفمبر (تشرين 
المــقــبــل، على أن يعود  الــثــانــي)، 
لملاقاة فيتنام يوم ١٦ من الشهر 
ذاتــــــه، وفــــي ٢٧ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني)، ٢٠٢٢ يواجه الأخضر 
منتخب عــمــان، ثــم الــيــابــان في 
مطلع فبراير (شــبــاط)، على أن 
يختتم التصفيات بمواجهتين 
أمام الصين وأستراليا يومي ٢٤ 

و٢٩ من مارس (آذار) المقبل.
ويــتــأهــل صــاحــبــا المــركــزيــن 
الأولـــين فــي كــل مــن المجموعتين 
مـــــبـــــاشـــــرة إلـــــــــى الــــنــــهــــائــــيــــات، 

فــيــمــا يـــخـــوض صــاحــبــا المــركــز 
الثالث مواجهة فاصلة يتأهل 
بموجبها الفائز لخوض ملحق 

قارّي.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، اتــــفــــق 
الاتحاد السعودي لكرة القدم مع 
شركة الوسائل السعودية على 
استضافة ملعب «مرسول بارك» 
لمباريات المنتخب الوطني الأول 
التي ستقام في مدينة الرياض 
ضـــمـــن الـــتـــصـــفـــيـــات الــنــهــائــيــة 
المــؤهــلــة إلــى كــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 

في قطر.
ويأتي هذا الاتفاق نزولاً عند 
الــفــنــي للمنتخب  رغــبــة الــجــهــاز 
الوطني الأول في أن يستضيف 
الملعب المباريات المزمع إقامتها 

في الرياض.
وكـــانـــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
نشرت في يوليو (تموز) الماضي 

وفقاً لمصادر خاصة بأن هيرفي 
ريـــنـــارد أبــــدى رغــبــتــه لمــســؤولــي 
اتــــحــــاد الــــكــــرة الــــســــعــــودي بـــأن 
يلعب الأخــضــر فــي هـــذا الملعب 
كــون أرضيته مناسبة للاعبين 
فضلاً عن موقع الملعب المميز في 

العاصمة.
وســـبـــق أن خــــاض المــنــتــخــب 
المــلــعــب  الأول ٧ مـــبـــاريـــات عـــلـــى 
ذاتــه، حيث استضاف منتخبات 
الـــبـــرازيـــل، والــــعــــراق، والــكــويــت، 
وفلسطين، واليمن، وسنغافورة، 

وأوزبكستان.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال إبـــراهـــيـــم 
الـــقـــاســـم الأمــــــين الــــعــــام لــلاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم إن هــذه 
الشراكة تمثل جانباً من أهــداف 
الاتحاد السعودي الساعي دوماً 
الــشــركــات  الــتــعــاون مــع  لترسيخ 
الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات 

الجماهير السعودية.
الــــقــــاســــم أن الاتــــحــــاد  وأكـــــــد 
السعودي لا يدخر جهداً من أجل 
يــلــزم للمنتخبات  تــوفــيــر كــل مــا 
الــــوطــــنــــيــــة بـــمـــخـــتـــلـــف فـــئـــاتـــهـــا، 
الــــذي  المــنــتــخــب الأول  لا ســيــمــا 
ســـيـــســـتـــهـــل خــــــلال أيــــــــام مــرحــلــة 
الحسم بالتصفيات المؤهلة إلى 
كـــــأس الــــعــــالــــم، مـــشـــيـــداً فــــي هـــذا 
الصدد بالدعم الكبير الذي يتلقاه 
الاتحاد من وزير الرياضة الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بــن تــركــي الفيصل، 
والــجــهــد الـــــذي تـــقـــوم بـــه وزارتـــــه 
من أجل الارتقاء بكل ما له علاقة 

بالرياضة وكرة القدم بالمملكة.
فيما عبر محمد الخريجي 
إدارة شـــركـــة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس 
الـــوســـائـــل الــســعــوديــة عـــن فــخــره 
واعــتــزازه بعقد هــذه الشراكة مع 
الاتــــحــــاد الــــســــعــــودي، كـــــون ذلـــك 

يُـــحـــقـــق أحــــــد أهـــــــــداف «مــــرســــول 
بارك» والمتمثلة في تقديم مفهوم 
عــــصــــري لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة 
لتلبية متطلبات لعبة كرة القدم 
ومشجعيها، ودعم جهود وزارة 
الــرقــي  الــتــي تستهدف  الــريــاضــة 
بالمنشآت الرياضية وتطويرها 

وفقاً للمعايير العالمية.
وأعــــــــــــــــرب الــــــخــــــريــــــجــــــي عـــن 
سعادته بثقة الاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، ومـــــــدرب المــنــتــخــب 
السيد هيرفي ريــنــارد في ملعب 
مــــرســــول بـــــــارك، مــــؤكــــداً أن هـــذه 
الـــثـــقـــة ســـتـــكـــون دافــــعــــاً لــلــشــركــة 
لــتــقــديــم كـــل إمــكــانــاتــهــا لمـــــؤازرة 
الــســعــودي، ومساندته  المنتخب 
في كل استحقاقاته، وتقديم كل 
المتطلبات للجماهير السعودية 
أثــنــاء وجــودهــا فــي الملعب دعماً 

لمنتخبها.

رينارد في حديث مع مساعده محمد أمين في مقر المعسكر (الشرق الأوسط)فهد المولد وعبد الله مادو خلال التحاقهما بالمعسكر أمس (الشرق الأوسط)سلمان الفرج لدى التحاقه بالمعسكر (الشرق الأوسط)

تحت رعاية الفيصل.. وبحضور نخبة من المهتمين

وزارة الرياضة تنظم 
«ملتقى الاستثمار الرياضي» 

الرياض: «الشرق الأوسط»

تحت رعاية الأمير 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل 
وزيــــــــــــــــــر الـــــــــريـــــــــاضـــــــــة، 
الــريــاضــة  تــنــظــم وزارة 
بـــالإدارة العامة  ممثلة 
للاستثمار، وبالتعاون 
مع غرفة الرياض ممثلة 
فــــي لــجــنــة الاســتــثــمــار 
الــــــريــــــاضــــــي، «مـــلـــتـــقـــى 
الاســتــثــمــار الــريــاضــي» 
في مقر الغرفة الرئيس 
بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، 

وذلــــــــــــــك غـــــــــــدا الاثـــــــنـــــــين، 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة نــــخــــبــــة مـــن 

الــريــاضــي. ويــهــدف  بــالــقــطــاع  المستثمرين والمــهــتــمــين 
هــذا الملتقى إلــى تعزيز فــرص الاســتــثــمــار فــي الأنــديــة 
الرياضية بالمملكة، وتحفيز القطاع الخاص للدخول 
الــريــاضــي، لتحقيق الأهـــداف المشتركة  فــي الاستثمار 
الــتــعــاون بينهما،  بــين الأنــديــة والمستثمرين وتــعــزيــز 
والاستفادة الحقيقية من فرص الاستثمار المتاحة، إلى 
جانب بناء التخطيط التجاري والاستثماري طويل 

المدى للأندية.
وسيشارك في حلقات النقاش عدد من المسؤولين في 
وزارة الرياضة والغرفة، إلى جانب الاتحاد السعودي 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري  الـــقـــدم ورابـــطـــة  لــكــرة 
وعدد من المستثمرين والمختصين والخبراء الدوليين، 
بالإضافة إلى ممثلي الأندية، حيث سيتطرق المتحدثون 
إلى مساهمة القطاع الرياضي في تحقيق رؤية المملكة 
٢٠٣٠ ودور القطاع الخاص فيها، وكذلك الحديث عن 
أفضل الممارسات العالمية في تعاون الأندية الرياضية 
مع المستثمرين، ومناقشة لوائح وسياسات منظومة 
الاستثمار في القطاع، كما يستعرض الملتقى قصص 
نجاح وتجارب بعض الشركات المستثمرة في الأندية 

الرياضية.

الأمير عبد العزيز الفيصل 
(الشرق الأوسط)

يبحث عن حلول مرضية مع بورتو لإغلاق ملف فرناندو أندرادي 

الفيحاء يسابق الزمن لإتمام الصفقة الجديدة 
الدمام: علي القطان 

اقتربت إدارة نادي الفيحاء 
مـــــن إتـــــمـــــام صـــفـــقـــة الأجـــنـــبـــي 
الــســابــع فـــي الــفــريــق الـــكـــروي، 
وذلك بدلاً من اللاعب البرازيلي 
فـــــرنـــــانـــــدو أنــــــــــــــدرادي والـــــــذي 
أصــيــب فــي مــبــاراة فريقه أمــام 
الاتحاد ضمن مباريات الدوري 

السعودي للمحترفين.
ولم تتبق سوى ٤٨ ساعة 
فقط على إغلاق فترة التسجيل 
الــصــيــفــيــة والمـــقـــرر لــهــا فـــي ٣١ 
الــــحــــالــــي فــي  أغـــســـطـــس (آب) 
حـــين أن غــالــبــيــة الـــفـــرق أتــمــت 
كــافــة تــعــاقــداتــهــا قــبــل انطلاقة 

منافسات هذا الموسم.
وأنــهــى الــفــيــحــاء الــجــولات 
الثلاث الأولــى بإيجابية حيث 
تـــصـــدر قـــائـــمـــة الــــفــــرق بـــفـــارق 
الأهــــــــداف عــــن الــــهــــلال بـــعـــد أن 
حــصــد ســبــع نــقــاط مــن فــوزيــن 
على الاتحاد والطائي وتعادل 
ضـــــــد الـــــفـــــتـــــح حـــــيـــــث يـــحـــســـب 
لــــهــــذا الــــفــــريــــق الــــصــــاعــــد عـــدم 
الـــتـــعـــرض لــلــخــســارة رغــــم أنــه 
خــاض مباراتين من المباريات 
الثلاث خارج أرضه وبعيداً عن 

جماهيره.
وبدأت إدارة الفيحاء التي 
أبــا نمي في  الله  يرأسها عبد 
الــــتــــفــــاوض مــــع نــــــادي بـــورتـــو 
الــبــرتــغــالــي مــن أجـــل الــوصــول 
إلـــــــى حـــــلـــــول مــــرضــــيــــة لـــكـــافـــة 
الأطــــــــراف بـــشـــأن المــســتــحــقــات 
المـــالـــيـــة خــصــوصــاً أن الــلاعــب 
المــعــار أصيب مبكراً وسيكون 
غـــيـــابـــه حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم 

تقريباً ما يتطلب تنازلات من 
الــــنــــادي الــبــرتــغــالــي والـــلاعـــب 
نفسه بشأن القيمة المالية التي 
تــصــل إلــــى أكــثــر مـــن ٢٥٠ ألــف 

دولار لموسم واحد.
«الشرق  وأوضح أبا نمي لـ
يــتــطــلــب  الأوســـــــط أن الأمــــــر لا 

مخالصة مع اللاعب البرتغالي 
لــتــســجــيــل لاعــــــب جــــديــــد كـــون 
اللاعب معاراً أصلاً إلا أنه بين 
أن هناك توجهاً لإيجاد أفضل 

الحلول.
الــفــيــحــاء  وخــاطــبــت إدارة 
لـــجـــنـــة الاحــــــتــــــراف بـــالاتـــحـــاد 

الـــــســـــعـــــودي بـــــشـــــأن الـــســـمـــاح 
لـــم تتلق  لــكــن  بتسجيل بــديــل 
الرد حتى قبل مواجهة الفريق 
الأخـــــيـــــرة أمــــــــام الــــطــــائــــي، فــي 
وقــت كــانــت الإدارة تبحث عن 
الأســمــاء المــتــاحــة مــن اللاعبين 
الأجــــانــــب والمــحــلــيــين لــتــدعــيــم 

الــســاعــي هــذا  صــفــوف فريقها 
المـــوســـم لــلــتــواجــد فـــي مــنــاطــق 

الدفء.
المــــــدرب  الإدارة  ومـــنـــحـــت 
الـــــصـــــربـــــي فـــــوكـــــرازوفـــــيـــــتـــــش 
صــــــلاحــــــيــــــة تــــــحــــــديــــــد حــــاجــــة 
الــفــريــق مــن الــلاعــبــين المحليين 

والأجــانــب حيث تم استقطاب 
الــلاعــب الــشــاب فـــواز الطريس 
من نادي الهلال بنظام الإعارة 
لموسم في آخر صفقة تم عقدها 

حتى الآن.
وكــــان رئــيــس الــفــيــحــاء قد 
نفى بشدة أن يكون ناديه دخل 
فـــي مـــفـــاوضـــات لــضــم الــلاعــب 
الإيــطــالــي جــيــوفــيــنــكــو مشيراً 
إلى أن كل هذه الأخبار المتعلقة 
بــهــذا المــوضــوع غير صحيحة 
حيث أكد ذلك بعد أن تم تداول 
صورة تجمعه مع المدرب وأحد 
الــوكــلاء للاعبين وجيوفينكو 
الذي أنهى ارتباطه مع الهلال.

ومــثــلــت صــفــقــات الفيحاء 
نـــقـــلـــة كـــبـــيـــرة وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
الكرواتي ستويكوفيتش الذي 
خطف الأنظار كأفضل حارس 
فــي الـــجـــولات الــثــلاث المــاضــيــة 
فــي قــائــمــة الــفــريــق وأثــبــت أنــه 
أهــــم مــكــاســب لــلــفــريــق الــعــائــد 
لدوري المحترفين. وحلق فريق 
فـــــي صـــــــــدارة دوري  الـــفـــيـــحـــاء 
الـــفـــوز الكبير  المــحــتــرفــين بــعــد 
الذي حققه على الطائي ليمثل 
ذلــــك دافـــعـــاً مــعــنــويــاً فـــي فــتــرة 
التوقف التي تمتد لأسبوعين 
يـــضـــاف لـــهـــا تـــأجـــيـــل مـــبـــاراتـــه 
ضد شريكه في الصدارة حيث 
سيعود «الــبــرتــقــالــي» لخوض 
المواجهات أمام جاره الفيصلي 
«١٦» سبتمبر (أيـــلـــول) المقبل 
فــي الــجــولــة الــخــامــســة بــعــد أن 
تـــــم تـــأجـــيـــل مــــواجــــهــــة الـــهـــلال 
فـــي الــجــولــة الــرابــعــة مـــا يمنح 
الفريق فرصة أكبر للاستعداد 

للديربي.

لاعبو الفيحاء يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك الطائي أول من أمس (الشرق الأوسط)

شهادة برو تعجل برحيل المدرب الكوكي

الطائي يفاضل بين كارينيو وبن زكري
الدمام: علي القطان

نـــادي الطائي  دشــنــت إدارة 
بــــــرئــــــاســــــة تــــــركــــــي الــــضــــبــــعــــان، 
فــتــرة تــوقــف الـــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، بـــــإقـــــالـــــة المــــــــدرب 
الــذي  الــكــوكــي،  التونسي محمد 
أثار وجوده مع الفريق منذ بداية 
الموسم نقطة خلاف اللجنة الفنية 
بالاتحاد السعودي وذلــك لعدم 

حمله شهادة «برو».
ولـــــم تـــشـــفـــع الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
حـــقـــقـــهـــا الــــفــــريــــق فـــــي الــــجــــولات 
الثلاث الأولى من بطولة الدوري 
لـــلـــمـــدرب فـــي الـــبـــقـــاء ومــواصــلــة 

المــــســــاعــــي مــــــن أجـــــــل الـــحـــصـــول 
على استثناء جديد هذا الموسم 
بالوجود على مقاعد البدلاء في 
ناديه على اعتبار أن ذلك مرتبط 
بشرط وجــود الشهادة المطلوبة 
والـــتـــي أقـــرهـــا اتـــحـــاد الـــكـــرة منذ 

ثلاث سنوات.
وبعد أن غاب «صائد الكبار» 
لأكثر من ١٢ عاماً عن الوجود بين 
الكبار وكان صعوده لهذا الموسم 
المـــحـــتـــرفـــين  لــــــــــدوري  هـــــو الأول 
السعودي بعد اعتماده منذ عام 
٢٠٠٨ ظهر الفريق بصورة جيدة 
فـــي مــبــاراتــه أمــــام الـــهـــلال حــامــل 
اللقب وكان قريباً من حصد نقطة 

إلا أن مــرمــاه تــعــرض لــهــدف في 
الوقت القاتل ليثير بذلك التفاؤل 
لــدى أنــصــاره بــأن تــكــون المــبــاراة 
الثانية هي الانطلاقة الحقيقية، 
لكن الفريق خسر أيضاً من ضمك 
وألـــحـــقـــهـــا بـــالـــخـــســـارة الــثــالــثــة 
أمـــــام رفـــيـــق دربـــــه فـــي الــصــعــود 
فريق الفيحاء، حيث كانت هذه 
الــــخــــســــارة هــــي الأقــــســــى والـــتـــي 
عجلت برحيل المــدرب الــذي لقي 
إشادة واسعة بعد قيادة الفريق 

لدوري الكبار بعد غياب طويل.
ويبدو أن الإدارة بهذا القرار 
كان لها أكثر من هدف أولها حل 
الأزمة مع اللجنة الفنية ومن ثم 

استعادة ثقة الجمهور والداعمين 
بالفريق وقــدرتــه على أن يظهر 
بشكل أفــضــل مــن حيث النتائج 
والمستويات، خصوصاً أن الهدف 
الــرئــيــســي فـــي المـــوســـم الأول هو 
البقاء في دوري المحترفين على 
أن يرتفع الطموح لمقارعة الكبار، 
بـــل إن رئــيــس الـــنـــادي وعــــد بــأن 
يــكــون فــريــقــه مـــن الــكــبــار ولــيــس 

صائداً لهم فحسب.
وبــــعــــد أن تــــم قـــــــرار الإقــــالــــة 
بــــات عــلــى الإدارة حل  لـــلـــمـــدرب 
أزمـــــة أخـــــرى مـــع لــجــنــة الــكــفــاءة 
المـــالـــيـــة بـــــــــوزارة الــــريــــاضــــة بــعــد 
الــــنــــادي  أن «أخـــــفـــــى» مـــحـــاســـب 

أوراقــــاً تتعلق بــديــون مستحقة 
على الطائي جــراء إعــارة لاعبين 
مــــن نـــــــادي الـــنـــصـــر مـــمـــا تــســبــب 
فــــــي تـــجـــمـــيـــد الـــــشـــــهـــــادة ومـــنـــع 
تسجيل آخر لاعبين تم التوقيع 
أمــيــر سعيود  الــجــزائــري  معهما 
والــســويــســري ســيــفــاس ماليلي 
اللذين غابا في المواجهة الأخيرة 
بــعــد أن كــــان الــجــمــهــور يــتــرقــب 
ظهورهما للمرة الأولى. ويرجح 
أن يــتــم الاســتــغــنــاء عـــن خــدمــات 
المــــحــــاســــب وكــــــل مـــــن لـــــه يـــــد فــي 
تــــدل على  الـــتـــي  إخـــفـــاء الأوراق 
وجود ديون على النادي قبل رفع 
الــتــي حصل مــن خلالها  الأوراق 

على شهادة الكفاءة المالية.
ولا يتوقع أن تغامر الإدارة 
بــالــتــعــاقــد مـــع مـــــدرب جـــديـــد لم 
يسبق لــه الــعــمــل فــي الــســعــوديــة 
لقيادة فريقها في الفترة القادمة، 
بل إن الأحاديث تتعلق بمدربين 
لهم اســم وقيمة وعملوا الشيء 
الـــكـــثـــيـــر فــــي فـــــرق ســـعـــوديـــة مــن 
بينها الأورغواياني كارينيو أو 
الجزائري نور الدين بن زكري إلا 
أن الإدارة لم تفصح عن توجهاتها 
للمرحلة المقبلة في وقت يمكن أن 
الـــدوري لأسبوعين  يكون توقف 
فرصة من أجل البحث في أفضل 

الخيارات المتاحة. كارينيو (الشرق الأوسط)



ليفربول وتشيلسي يقتسمان النقاط في منافسات المرحلة الثالثة بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يضاعف من محنة آرسنال بخماسية نظيفة
لندن: «الشرق الأوسط»

ضاعف مانشستر سيتي من 
محنة ضيفه آرســنــال وفـــاز عليه 
بــنــتــيــجــة كــبــيــرة ٥ - صـــفـــر، أمــس 
السبت، ضمن منافسات المرحلة 
الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة 
الـــقـــدم. وشـــهـــدت بـــاقـــي مــبــاريــات 
المرحلة تعادل ليفربول مع ضيفه 
تشيلسي ١ - ١، تعادل كريستال 
بـــــــــالاس مــــــع مـــضـــيـــفـــه وســـتـــهـــام 
يونايتد ٢ - ٢ وفوز إيفرتون على 
بــرايــتــون ٢ - صــفــر، وفـــوز ليستر 
سيتي على نورويتش سيتي ٢ - ١، 
وتعادل أستون فيلا وبرينتفورد 
١ - ١، ونيوكاسل وساثهامبتون 

بنتيجة ٢ - ٢.
وتلقى آرسنال الهزيمة الثالثة 
على التوالي الموسم الحالي، حيث 
خسر في المرحلتين الأولى والثانية 
أمام كل من برينتفورد وتشيلسي 
بنتيجة واحــدة صفر - ٢، قبل أن 
يــواصــل الانــهــيــار أمـــام مانشستر 
ســيــتــي، لــيــحــتــل المـــركـــز الــعــشــريــن 
الأخــيــر بـــدون رصــيــد مــن النقاط. 
على الجانب الآخر رفع مانشستر 
سيتي رصيده إلى ست نقاط في 
صدارة الترتيب في انتظار نهاية 
باقي منافسات المرحلة، حيث كان 
قــد فـــاز فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة على 
نوريتش سيتي ٥ - صــفــر، وذلــك 
بعد أن بدأ الموسم بالخسارة في 

أرض مضيفه توتنهام صفر - ١.
وتــمــاســك تــشــيــلــســي بــعــشــرة 
لاعبين ليفرض التعادل ١ - ١ على 
مضيفه ليفربول فــي آنفيلد بعد 
طــــرد المــــدافــــع جــيــمــس ريــــس قبل 

الاستراحة. تقدم تشيلسي على 
عكس سير اللعب حين 

قــابــل كــاي هافرتس 
بــــــــــــالــــــــــــرأس ركـــــلـــــة 
ركــــنــــيــــة لــيــضــعــهــا 
فــي شباك الحارس 
ألــيــســون بــيــكــر. لكن 

لــيــفــربــول أدرك 
الــتــعــادل قبل 
الاســــــتــــــراحــــــة 
فــــــــــي ظــــــــــروف 

مــــــــثــــــــيــــــــرة 
لــلــجــدل، 

حـــيـــث 

اعتبر الحكم أنطوني تايلور بعد 
مراجعة شاشة في جانب الملعب 
الــكــرة على الخط  أن جيمس لمــس 

لـــــــيـــــــحـــــــرم ســـــــاديـــــــو 
مـــــــــانـــــــــي مــــن 

الــتــســجــيــل لــيــحــتــســب ركــلــة جـــزاء 
ويطرد ظهير تشيلسي. وأظهرت 
لقطات أن الكرة لمست فخذ جيمس 
قبل أن تصل لذراعه وبينما شعر 
تــشــيــلــســي بــقــســوة الـــقـــرار حــافــظ 
مـــحـــمـــد صــــــلاح عـــلـــى هـــدوئـــه 
ليضع ركلة الجزاء في الشباك. 
وبعد أن أصبح فريقه يلعب 
بعشرة لاعبين أجرى توماس 
تــــوخــــيــــل مـــــــــدرب تــشــيــلــســي 
تــغــيــيــريــن بـــين الــشــوطــين حيث 
خرج هافرتس والمصاب 
نغولو كانتي لينزل 
المــــــــدافــــــــع تـــيـــاغـــو 
ســــيــــلــــفــــا ولاعـــــــب 
الــــــوســــــط مـــاتـــيـــو 
كــــوفــــاتــــشــــيــــتــــش. 
وســــــــــــاعــــــــــــد هــــــــذا 
تــــشــــيــــلــــســــي عـــلـــى 
الـــــتـــــمـــــاســـــك أمــــــــام 
هــجــمــات لــيــفــربــول 
لــــــيــــــخــــــرج بـــنـــقـــطـــة 
ويـــحـــافـــظ الــفــريــقــان 
عــــــلــــــى بـــــدايـــــتـــــهـــــمـــــا 
الخالية من الهزيمة 

للموسم.
وفـــــــــي مــــــبــــــاراة 
أخــــــــــــــــــــرى، وتـــــــقـــــــدم 
ســـيـــتـــي عــــــن طـــريـــق 

إيــلــكــاي غـــونـــدوغـــان فـــي الــدقــيــقــة 
الــســابــعــة، قــبــل أن يــضــيــف فــيــران 
توريس الهدف الثاني في الدقيقة 
الــــدقــــيــــقــــة ٤٣ أضـــــاف  ١٢. وفـــــــي 
الثالث  غابرييل جيسوس الهدف 
لــســيــتــي، قـــبـــل أن يــســجــل زمــيــلــه 
رودريغو هيرنانديز الهدف الرابع 
فــي الدقيقة ٥٣. وفــي الدقيقة ٨٤ 
اخــتــتــم فـــيـــران تـــوريـــس مــهــرجــان 
الأهــداف، بتسجيل الهدف الثاني 
لـــه والـــخـــامـــس لــفــريــقــه. وشــهــدت 
المــبــاراة طــرد السويسري غرانيت 
شــاكــا لاعـــب آرســـنـــال فــي الدقيقة 
٣٥ بعد تدخله القوي على جواو 

كانسيلو لاعب سيتي.
بــــدأت المــــبــــاراة بــضــغــط كبير 
من جانب مانشستر سيتي، الذي 
حـــاول اســتــغــلال الــحــالــة الدفاعية 
السيئة التي ظهر عليها آرسنال 
فــي أول مــبــاراتــين بـــالـــدوري أمــام 
برينتفورد وتشيلسي، مستعيناً 
الفترة  في ذلك بنجمه المتألق في 
الأخــــــيــــــرة غــــابــــريــــيــــل جـــيـــســـوس، 
بالإضافة إلى الوافد الجديد جاك 
غريليش والنجم الإسباني الشاب 
فيران توريس ومــن خلفهم لاعب 
الوسط الألماني المخضرم إيلكاي 

غوندوغان.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، دخـــل 

آرســنــال بقيادة الإسباني ميكيل 
أرتيتا، المباراة مستعينا بمهاجمه 
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ 
ومن خلفه ثلاثي شاب هم إيميل 
ســـمـــيـــث روي وبـــــوكـــــايـــــو ســـاكـــا 
والـــنـــرويـــجـــي مـــارتـــن أوديــــغــــارد. 
ولــم ينتظر سيتي طويلاً وسجل 
الهدف الأول في الدقيقة السابعة 
عـــــن طـــــريـــــق غــــــونــــــدوغــــــان، الـــــذي 
تــابــع كــرة عرضية مــن جيسوس، 
ليوجهها بضربة رأس في شباك 
الــــحــــارس الألمــــانــــي بـــيـــرنـــد لــيــنــو. 
ولم تمر خمس دقائق حتى نجح 
سيتي في إضافة الهدف الثاني عن 
طريق فيران توريس، الذي وصلته 
كرة أمام مرمى لينو ليضعها في 

الشباك مسجلاً الهدف الثاني.
وفي الدقيقة ١٩، كاد البرازيلي 
إيدرسون حارس مرمى مانشستر 
ســيــتــي أن يــتــســبــب فــــي تــســجــيــل 
هــــدف فـــي مـــرمـــى فـــريـــقـــه، حينما 
تـــأخـــر فـــي تــمــريــر الـــكـــرة لــزمــلائــه 
لتصطدم بقدم سميث روي أمــام 
المرمى لكنها لم تهز شباكه. وفي 
تـــضـــاعـــفـــت مـــعـــانـــاة  الـــدقـــيـــقـــة ٣٥ 
آرســـــنـــــال بـــعـــدمـــا تــــعــــرض لاعـــبـــه 
غرانيت شاكا للطرد المباشر، بعد 
تدخله القوي على جواو كانسيلو 
لاعب سيتي، ليكمل الفريق المباراة 

بعشرة لاعبين. ونجح جيسوس 
فـــي تــســجــيــل الـــهـــدف الـــثـــالـــث في 
الــدقــيــقــة ٤٣، بــعــدمــا تـــوغـــل جــاك 
غريليش من الجهة اليسرى ليلعب 
كرة لجيسوس المتمركز أمام مرمى 
لينو ليسجل الهدف الثالث. ولم 
تسفر باقي دقائق الشوط الأول عن 
أي جــديــد، ليطلق الحكم صافرة 

نهايته بتقدم سيتي ٣ - صفر.
ومـــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الــثــانــي 
لــم يتغير أي شـــيء فــي مــجــريــات 
المــــــــبــــــــاراة، حــــيــــث واصـــــــــل ســيــتــي 
ســيــطــرتــه عــلــى الأمـــــور، فــيــمــا بــدا 
آرسنال وكأنه فقد السيطرة على 
جميع المجريات ولم ينجح لاعبوه 
في تشكيل أي خطورة على مرمى 
إيدرسون. وفي الدقيقة ٥٣ سجل 

رودريــــغــــو هــيــرنــانــديــز (رودري) 
الهدف الرابع لسيتي، بعدما تلقى 
تمريرة من توريس خارج منطقة 
الـــــجـــــزاء، لـــيـــســـددهـــا بـــإتـــقـــان فــي 
شباك لينو مسجلا الهدف الرابع. 
وواصل سيتي سيطرته ونجح في 
تسجيل الهدف الخامس عن طريق 
فـــيـــران تـــوريـــس، الــــذي تــلــقــى كــرة 
عرضية من ريــاض محرز، ليضع 
الكرة بضربة رأس في شباك لينو 
فــي الدقيقة ٨٣. ولــم تشهد باقي 
دقــائــق المــبــاراة أي جــديــد، ليطلق 
الحكم صافرة نهايتها بفوز كبير 
لسيتي على آرســنــال بنتيجة ٥ - 

صفر.
وتــــقــــدم وســـتـــهـــام عــــن طــريــق 
بـــابـــلـــو فـــورنـــالـــيـــس فــــي الــدقــيــقــة 
٣٩، قبل أن يــدرك كونور كاراغير 
الــتــعــادل لكريستال بــالاس  هـــدف 
فــي الدقيقة ٥٨. وفــي الدقيقة ٦٨ 
ســجــل أنــطــونــيــو الـــهـــدف الــثــانــي 
لوستهام، لكن كاراغير عاد مجدداً 
ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٠. ورفـــــع وســتــهــام 
رصــــيــــده إلـــــى ســـبـــع نــــقــــاط، فــيــمــا 
بــــالاس النقطة  حــصــد كــريــســتــال 
الــثــانــيــة لـــه فـــي المـــوســـم الـــجـــاري، 
عقب أن خسر المباراة الأولــى أمام 
تشيلسي صفر - ٣، قبل أن يتعادل 

سلبياً مع برينتفورد في المرحلة 
الثانية.

مـــــن جــــانــــبــــه، فـــــــاز إيــــفــــرتــــون 
عــلــى مضيفه بــرايــتــون ٢ - صفر. 
وسجل ديماري غراي الهدف الأول 
لإيفرتون فــي الدقيقة ٤١، قبل أن 
يضيف دومينيك كالفيرت لوين 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٨ 
مــن ضــربــة جــــزاء. ورفــــع إيــفــرتــون 
رصيده إلى سبع نقاط، فيما تجمد 
رصــيــد بــرايــتــون عــنــد ســت نــقــاط. 
وفــــاز لــيــســتــر ســيــتــي عــلــى ضيفه 
نـــورويـــتـــش ســيــتــي ٢ - ١. وتــقــدم 
جيمي فاردي لفريق ليستر سيتي 
الثامنة، قبل أن يدرك  في الدقيقة 
الــتــعــادل لنورويتش  تيمو بــوكــي 
فــي الــدقــيــقــة ٤٤ مــن ضــربــة جـــزاء. 
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٦ أضـــــــاف مــــارك 
ألبرايتون الهدف الثاني لليستر 
سيتي. ورفع ليستر سيتي رصيده 
إلى ست نقاط، حيث كان قد افتتح 
الموسم بالفوز على ولفرهامبتون 
١ - صفر، قبل أن يخسر في المرحلة 
الثانية أمام وستهام بنتيجة ١ - ٤.

عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يحتل 
المــركــز التاسع  نــورويــتــش سيتي 
عــشــر (قــبــل الأخــيــر) بـــدون رصيد 
الــنــقــاط، بعدما خسر المــبــاراة  مــن 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، حــيــث كــان 
قد افتتح الموسم بالخسارة أمام 
ليفربول بنتيجة صفر - ٣، قبل أن 
يخسر أمام حامل اللقب مانشستر 
سيتي بنتيجة صفر - ٥. وخطف 
ساوثهامبتون تعادلاً صعباً من 
أرض مضيفه نيوكاسل بنتيجة 
كــــالــــوم ويـــلـــســـون  ٢ - ٢. وتــــقــــدم 
بــــالــــهــــدف الأول فــي  لـــنـــيـــوكـــاســـل 
يـــدرك محمد  الدقيقة ٥٥، قبل أن 
اليونسي التعادل لساوثهامبتون 
الــدقــيــقــة  الـــدقـــيـــقـــة ٧٤. وفـــــي  فــــي 
الأولــــــــــــى مــــــن الــــــوقــــــت المـــحـــتـــســـب 
بـــدلا مـــن الــضــائــع لــلــشــوط الأول، 
ســــجــــل آلان ســــانــــت مــاكــســيــمــين 
الــثــانــي لنيوكاسل، إلا أن  الــهــدف 
جيمس وارد سجل هدف التعادل 
لساوثهامبتون مــن ضــربــة جــزاء 
فــي الــدقــيــقــة الــســادســة مــن الــوقــت 
بــدلاً من الضائع للشوط الثاني. 
ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 
الــثــالــث عشر،  المــركــز  فــي  نقطتين 
فيما يحتل نيوكاسل، الذي حصد 
النقطة الأولى له هذا الموسم، المركز 

الخامس عشر.
وتــــــعــــــادل أســـــتـــــون فــــيــــلا مــع 
ضــيــفــه بــريــنــتــفــورد ١ - ١. وتــقــدم 
برينتفورد عن طريق إيفان توني 
في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك 
إيمليانو بونديا التعادل لأستون 
فيلا في الدقيقة ١٣. ورفع أستون 
فيلا رصيده إلى أربع نقاط، فيما 
رفع برينتفورد رصيده إلى خمس 
نـــقـــاط فــــي المــــركــــز الـــتـــاســـع، وهـــو 
الــفــريــق الــصــاعــد حــديــثــاً لمــصــاف 

أندية الدوري الممتاز.

إيلكاي غوندوغان يفتتح خماسية مانشستر سيتي (رويترز)

ل 
مه 
غ 
ل 
ـــا 
د. 
ل 
عة 
ي 
س، 
مستقبل أرتيتا تحت المجهر (إ.ب.أ)ك 

فيرغسون حث لاعبه السابق على العودة إلى يونايتد وعدم الانضمام لسيتي

كريستيانو رونالدو.. متعطش دائم للنجاح وباحث عن مزيد من التحديات
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــطـــــمـــــوحـــــه الــــلامــــتــــنــــاهــــي 
وغــــــروره الــــذي يـــزيـــده انــدفــاعــاً، 
يـــعـــود الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو إلى مانشستر يونايتد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي رجـــــــــــلاً مـــشـــابـــهـــاً 
بــــــالأحــــــلام، لــــذلــــك الـــــــذي وطــــأت 
قــدمــاه ملعب أولــد تــرافــورد قبل 
١٨ عــامــاً، ومختلفاً فــي الجسد 
والـــســـيـــرة. وصــــل لاعـــبـــاً نحيفاً 
بـــاحـــث عـــن الألـــقـــاب ويـــعـــود في 
سن الـــ٣٦ ببنية جسدية خارقة، 
ساعياً إلى المزيد من التحديات، 
الأهــــــــــــداف، الأرقـــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 

والكؤوس.
فـــــــي زمـــــــــن يــــــكــــــون غـــالـــبـــيـــة 
ه إما اعتزلوا أو 

ّ
اللاعبين في سن

إلـــى دوريـــــات «ضعيفة»  ذهــبــوا 
لإنــهــاء مسيرتهم، هــا هــو يعود 
إلـــــى أحـــــد أقــــــوى الـــــدوريـــــات فــي 
العالم إن لم يكن أقواها، باحثاً 
عـــــن تــــحــــدٍ جــــديــــد - قـــــديـــــم. مــع 
خـــمـــس كـــــــرات ذهـــبـــيـــة، لا يــــزال 
البرتغالي متعطشاً بعد ثلاثة 
مــواســم متفاوتة فــي يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي، وهــــو يــحــتــل المــرتــبــة 
الــثــانــيــة خــلــف مــنــافــســه الأبــــدي 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي 
تــوج بالجائزة الفردية الأسمى 

في ست مناسبات.
أنـــهـــى المــــوســــم المــــاضــــي فــي 
صــــدارة تــرتــيــب هــدافــي الــــدوري 
الإيطالي (٢٩)، ليصبح أول لاعب 
يحقق هذا الإنجاز في ثلاثة من 
الدوريات الخمسة الكبرى، بعد 
إنجلترا مع مانشستر يونايتد 
وإســــبــــانــــيــــا مـــــع ريــــــــال مــــدريــــد. 
يغادر مدينة تورينو مع لقبين 
في الــدوري الإيطالي، واحــد في 
الكأس المحلية واثنين في الكأس 

السوبر الإيطالية. أما في دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، وعــلــى رغـــم عــدم 
تـــجـــاوز يــوفــنــتــوس الــــــدور ربــع 
النهائي فــي ثــلاثــة مــواســم، فإن 
رونــــالــــدو عــــزّز مــكــانــتــه كــأفــضــل 
هداف للمسابقة القارية الأم مع 
١٣٤ هـــدفـــاً مــقــابــل ١٢٠ لمــيــســي. 
فــــــي مـــســـيـــرتـــه  مــــــع ٧٨٣ هـــــدفـــــاً 
الاحـــــتـــــرافـــــيـــــة، مـــنـــهـــا ١٠٩ مــع 
«دون»  منتخب بــلاده، تجاوز الـــ
الرقم الرائع للجوهرة البرازيلية 
«بيليه» (٧٦٧) ويصبو لتحطيم 
رقــــم الــتــشــيــكــي جـــوزيـــف بــيــكــان 

 .(٨٠٥)
الــقــمــة،  فــي  أن يــكــون الأوّل، 
وفــــوق الــجــمــيــع، مــعــرّضــاً نفسه 
لخطر الانتقادات للعب «فردي» 
فـــي ريـــاضـــة جــمــاعــيــة، كـــان هــذا 
دائــمــاً هــدف هــذا الــرجــل المفتون 
بعضلات وبنية جسدية خارقة. 
الــوحــيــدة التي  الــســوداء  النقطة 
أذتــه قليلاً كانت مواجهته تهم 
الــتــي استهدفته في  الاغــتــصــاب 
صيف ٢٠١٨، قبل أن يقرّر القضاء 
الأمــيــركــي عـــدم مــقــاضــاتــه لعدم 
كفاية الأدلــة. كي يصبح اللاعب 
الذي رآه العالم في السنوات الـ١٥ 
الماضية، تطلّب ذلك طموحاً غير 
مسبوق، «غير طبيعي» تقريباً، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــفــرنــســي زيــن 
الــديــن زيـــدان مــدربــه السابق في 

ريال مدريد.
كــان هــذا الــطــمــوح هــو الــذي 
قاده من جزيرة ماديرا الصغيرة 
فــــــي المــــحــــيــــط الأطــــــلــــــســــــي، إلــــى 
العاصمة لشبونة، حيث انطلق 
بمفرده فــي ســن الثانية عشرة. 
كــــــــان ضـــعـــيـــفـــاً وذا شــخــصــيــة 
متواضعة، وسخر منه رفاقه في 
سبورتينع بسبب لهجته لكونه 
قــادم مــن الــجــزيــرة. روى جوزيه 

سيميدو الذي أصبح أيضاً لاعب 
كرة قدم وبقي صديقاً مقرباً منه: 
«كــــــان يــغــضــب ويـــقـــاتـــل كــثــيــراً. 
حاولت حمايته لكنه كان يعود 
إلــى منزله باكياً». تسببت هذه 
لــرونــالــدو بعشرات  الشخصية 
البطاقات الحمراء فــي مسيرته 
وتــقــلّــبــات مــزاجــيــة مــتــكــرّرة على 
أرض الملعب. نال تقدير الجميع 
ولـــكـــن حــــبّ عــــدد أقـــــل، فــقــد بنى 
مـــســـيـــرتـــه الاحــــتــــرافــــيــــة مــثــلــمــا 
بــنــى جـــســـده، مـــن خــــلال الــعــمــل 
والانــــضــــبــــاط، مـــيـــزتـــان لا غــنــى 

عنهما لموهبته الطبيعية.
لكن الزهد في العمل لا يمنع 
التركيز على الاحتفال بالنفس، 

ولا يتظاهر رونالدو بإخفاء كل 
الأشــيــاء الجيّدة التي يفكر بها 
عـــن نــفــســه. قــــال فـــي عــــام ٢٠١١ 
«لأني غني، وجميل ولاعب كبير، 
فالناس تغار مني». ثروة، وراتب 
سنوي بلغ ٣١ مليون يــورو في 
تورينو، وأقراط مرصعة بالماس، 
كــانــت حــيــاة رونــالــدو معروضة 
أيـــــــضـــــــاً بـــــشـــــكـــــل واضـــــــــــــح عـــلـــى 
حساباته على مواقع التواصل 
الاجتماعي: أسلوب حياة فخم، 
سيارات فاخرة وطائرة خاصة.

مــع تقدّمه فــي العمر، يبدو 
أن البرتغالي يحاول محو أكثر 
جوانبه المثيرة للانقسام، حتى 
لو كان لا يزال يثير بعض الجدل. 

كما هو الحال عندما انتقد خلال 
كأس أوروبا هذا الصيف علامة 
تــجــاريــة لــلــمــشــروبــات الــغــازيــة، 
أحـــد رعـــاة الــبــطــولــة الــقــاريــة، أو 
عــنــدمــا نــشــر رســـالـــة فـــي خــريــف 
فــــيــــهــــا اخــــتــــبــــار  ٢٠٢٠ وصــــــــف 
الـــكـــشـــف عــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
بــأنــه «هــــــراء»، مــمــا أجـــبـــره على 
الغياب عن مباراة ضد برشلونة 
ومنافسه ميسي بسبب النتيجة 
الإيــجــابــيــة. حــذف هــذه الرسالة 
سريعاً لأن كريستيانو رونالدو 
يــجــب أن يــهــتــم أيـــضـــاً بــعــلامــتــه 
الــتــجــاريــة الــشــخــصــيــة «ســــي أر 
٧»، التي باتت الآن علامة لملابس 
داخلية، وعطر، وسلسلة فنادق، 

بـــــــالإضـــــــافـــــــة 
إلـــــى مــتــحــف 
فـــي مـــاديـــرا، 
حـــيـــث بــــدأت 
رحــــــلــــــة غـــيـــر 
عــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــة 

ســتــعــيــده إلـــى 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر، 

النادي الذي رفع 
معه دوري أبطال 
أوروبا لأول مرة.

وكــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــت 
تقارير صحافية في 
إنجلترا أن أسطورة 
التدريب، سير أليكس 
فــــــــيــــــــرغــــــــســــــــون، حــــث 

رونــالــدو على الــعــودة إلــى ناديه 
الأســــبــــق، مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
وتـــــســـــبـــــب الإعــــــــــــــلان عـــــــن عـــــــودة 
رونالدو إلى مانشستر يونايتد 
في حالة من الغضب بين جماهير 
المنافس المحلي مانشستر سيتي، 
الـــتـــكـــهـــنـــات أشــــــارت  خــــاصــــة أن 
إلــى احتمال انتقال لاعب  مؤخراً 
نـــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس إلــــــى ســيــتــي. 
وأفـــــــــــــــادت مـــــعـــــلـــــومـــــات لـــصـــحـــف 
«مــانــشــســتــر إيفينينغ» و«ديــلــي 
ميرور» و«صــن» البريطانية بأن 
الــذي كان  فيرغسون، 

يدرب يونايتد في الفترة بين ١٩٨٦ 
حتى ٢٠١٣. أجرى اتصالاً هاتفياً 
مــع رونـــالـــدو صــبــاح الجمعة مع 
تزايد الشائعات حول انتقاله إلى 

مانشستر سيتي.
تجدر الإشارة إلى أن رونالدو 
تدرب تحت قيادة فيرغسون في 
مانشستر يــونــايــتــد فــي الفترة 
عــــام ٢٠٠٣ و٢٠٠٩. حصل  بـــين 
خلالها الفريق الإنجليزي على 
بـــطـــولات دوري وبــطــولــة  ثــــلاث 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا وكــــأس  دوري 
الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم 
للأندية وكأس رابطة المحترفين 
الإنجليزية. ويعتبر فيرجسون 
الأب الروحي لرونالدو في عالم 
الــــريــــاضــــة. كـــمـــا اتــــصــــل زمــــلاء 
سابقون لرونالدو في مانشستر 
يونايتد به لإقناعه بالعودة إلى 
نـــاديـــه الـــقـــديـــم. وقــــال الــقــائــد 
الــــســــابــــق لـــلـــفـــريـــق ريـــو 
فــرديــنــانــد إنـــه تــبــادل 
فــــــــي الــــــــــــــــ٢٤ ســــاعــــة 
المـــاضـــيـــة رســـائـــل 
مع رونالدو أكثر 
مــــــن الــــرســــائــــل 
الــتــي تبادلها 
معه منذ رحل 
عن مانشستر. 
وثمة شكوك في 
أن جــهــود الإقـــنـــاع هــذه 
كانت ضــروريــة، إذ إن 
هــــنــــاك عــــــدة تـــقـــاريـــر 
إعــــــــلامــــــــيــــــــة تــــشــــيــــر 
إلـــــى أن مــانــشــســتــر 
يونايتد كان مهتماً 
مـــنـــذ فــــتــــرة طــويــلــة 
بـــــــعـــــــودة رونـــــــالـــــــدو 
وبـــــأنـــــه كـــــــان يـــجـــري 
معه محادثات سرية 

منذ شهور.

رونادو وكأس الدوري الإنجليزي عام ٢٠٠٩ (رويترز)

فـــــــة 
ف 
را، 
أت 
يـــر 
ــــــــــة 

 إلـــى 
ســــــتــــــر، 

ي رفع 
ي أبطال 
ول مرة.

شــــــــــــفــــــــــــت 
حافية في 
ن أسطورة 
سير أليكس 
ســــــــون، حــــث 

ن ب ي بري ن و يرور
الــذي كان  فيرغسون، 

ب وري
الاتحاد الإنجل
للأندية وكأس
الإنجليزية. و
الأب الروحي ل
الــــريــــاضــــة. ك
سابقون لرونا
يونايتد به لإق
نـــاديـــه الـــقـــد
الــــســــا
فــرد
فـــــ

أن جــه
كانت
هــــن
إع
إلـــ
يو

مـــن
بـــــــع

وبـــ
معه
منذ

فيرغسون 
الأب الروحي 

لرونالدو 
(غيتي)

توخيل وميندي 
واعتراف بتألق 
الحارس (أ.ف.ب)
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مدافع مانشستر يونايتد أصبح يتعرض للانتقادات اللاذعة من جمهور النادي عند ارتكابه أي هفوة

كيف تحوّل فيل جونز من لاعب استثنائي إلى مثار للسخرية؟
لندن: باري غليندينينغ

فـــي أول يـــوم أحـــد مـــن شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، 
نشر مدافع مانشستر يونايتد، 
فيل جونز، تغريدة على حسابه 
الخاص بموقع «تويتر» رداً على 
ســـايـــمـــون وود، وهــــــو صــاحــب 
مطعم شهير حــائــز على جائزة 
الـــذي استخدم  «مــاســتــرشــيــف»، 
مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» لـــــلإشـــــارة إلـــى 
وجـــود جــونــز بمطعمه فــي وقت 
ســـابـــق مــــن ذلـــــك المــــســــاء. وكــتــب 
جونز قائلاً: «طعام رائع. سوف 
أعــود أنــا وزوجــتــي قريباً، شكراً 

لك».
ــــتــــغــــريــــدة  وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه ال
تتماشى تــمــامــاً مــع مــا يــقــوم به 
جونز من حين لآخر على حسابه 
بــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الـــذي يــبــدو أن الــلاعــب شخصياً 
هــو مــن يــديــره، وليس فريقاً من 
المختصين بمثل هذه الأشياء على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي! 
وحــتــى الــتــغــريــدات الــتــرويــجــيــة، 
ــشــرت بناءً 

ُ
الــتــي يُــفــتــرض أنــهــا ن

عــلــى طــلــب مـــن الــشــركــة الــراعــيــة 
كـــانـــت تتخللها  لـــه (أديــــــــــداس)، 
فــي بعض الأحــيــان تهنئة بعيد 
المــــيــــلاد ورســــائــــل داعــــمــــة أخــــرى 
للغرباء والزملاء على حد سواء. 
لــم يكن هــذا النوع  فــي الحقيقة، 
مـــــن المــــحــــتــــوى هـــــو مـــــا يــتــوقــعــه 
أتـــبـــاعـــه عـــلـــى حـــســـابـــه الـــخـــاص 
والبالغ عددهم مليوني شخص!

وكــتــب جــونــز هـــذه الــرســالــة 
للرجل الذي أشرف على تحضير 
عـــشـــائـــه بـــعـــد يــــــوم واحــــــــد فــقــط 
قــيــادتــه لمانشستر يونايتد  مــن 
للخروج بشباك نظيفة في المباراة 

التي فاز فيها «الشياطين الحمر» 
على كريستال بالاس على ملعب 
«أولــــــد تـــــرافـــــورد». وعـــلـــى الــرغــم 
مــــن أن الــــلاعــــب قــــد لـــعـــب بــشــكــل 
جيد للغاية في تلك المباراة، فإن 
الرسالة التي كتبها على وسائل 
التواصل الاجتماعي قد قوبلت 
بـــــإســـــاءة شـــــديـــــدة مـــــن جــمــهــور 
الـــذي يــرى  مانشستر يــونــايــتــد، 
أنــه ليس مــؤهــلاً للعب بقميص 

النادي.
ولم يكتب جونز أي تغريدة 
عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» مــنــذ ذلــك 
الحين! وحتى في فبراير (شباط) 
٢٠١٩، عــنــدمــا وقـــع عــقــداً جــديــداً 
ســيــمــكــنــه مـــن الـــبـــقـــاء فـــي «أولــــد 
ترافورد» لسنوات عديدة، فضل 
جونز عدم كتابة أي تغريدة تخلد 
هذا اليوم التاريخي في مسيرته، 
ربما نظراً لأنه يعرف جيداً كيف 

سيكون رد فعل الجمهور. 
وتشير تقارير إلى أن جونز 
يتقاضى أجراً يصل إلى نحو ١٠٠ 
ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، 
وأنه مرتبط بالنادي حتى صيف 
عــام ٢٠٢٣، وهــنــاك بند فــي عقد 
الـــلاعـــب الـــــذي وقـــعـــه فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي يجعل النادي 
يــــخــــوض مـــــبـــــاراة تـــكـــريـــمـــيـــة لــه 
تكريماً لجهوده مع النادي خلال 
سنوات طويلة. لكن جونز رفض 
هــذا الــعــرض، وعــنــدمــا سُــئــل عن 
ذلك رد قائلاً: «بخلاف أمي وأبي، 
من سيحضر لمشاهدتي في تلك 
المــــــبــــــاراة؟»، لـــقـــد كـــــان هـــــذا الــــرد 
بمثابة ضربة استباقية قوية من 
قبل لاعب يعرف جيداً أنه إذا لم 
يسخر بنفسه من رفضه لقبول 
هذا العرض، فسيكون هناك كثير 

من المنتقدين.

وخـــــلال أول مـــوســـم لــجــونــز 
في ملعب «أولد ترافورد» أشادت 
بــه صحيفة «الــغــارديــان» كثيراً، 
ووصــفــتــه بــأنــه «لاعـــب مــن طــراز 
ســـيـــارة رولــــز رويــــــس»، لــكــن في 
الوقت الحالي فإن السيارة التي 
يــمــكــن مـــقـــارنـــة جـــونـــز بـــهـــا هــي 

القابلة للطي التي  تلك السيارة 
يــقــودهــا المــهــرجــون فــي السيرك! 
انـــتـــقـــل جــــونــــز إلــــــى مــانــشــســتــر 
يونايتد مقابل ١٦ مليون جنيه 
إسترليني قــادمــاً مــن بلاكبيرن 
روفـــرز وهــو فــي التاسعة عشرة 
مــن عــمــره، فــي الــيــوم الــذي حسم 

فيه مانشستر يونايتد بقيادة 
المدير الفني الاسكوتلندي السير 
الـــدوري  أليكس فيرغسون لقب 
الإنجليزي الممتاز لموسم ٢٠١٢ - 
٢٠١٣ بعد الفوز على أستون فيلا. 
آنــذاك إن جونز  وقــال فيرغسون 

سيكون «لاعباً استثنائياً».

والآن، يــعــمــل جــونــز جــاهــداً 
لاســتــعــادة لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة بعد 
الـــــعـــــودة مــــن الإصـــــابـــــة لــيــصــبــح 
الــخــيــار الــخــامــس فــي خــط دفــاع 
الــــفــــريــــق. وأصـــــــر المــــديــــر الــفــنــي 
الحالي لمانشستر يونايتد، أولي 
غونار سولسكاير، على أن جونز 

ضمن خططه للموسم الجديد، 
حتى لو كان من يسخرون من ذلك 
يرون أن السبب الرئيسي في هذا 
هو أن اللاعب ليس ضمن خطط 
أي مــديــر فني آخــر فــي المسابقة 
بــأكــمــلــهــا! ومـــنـــذ تـــمـــديـــد جــونــز 
لــعــقــده مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامـــين، لـــم يلعب 
ســــوى ١٦ مـــبـــاراة فــقــط، وكــانــت 
آخـــــر مــــبــــاراة يــلــعــبــهــا فــــي كـــأس 
الاتحاد الإنجليزي ضد ترانمير 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠. 
وابــتــعــد جــونــز عـــن المــلاعــب 
خـــــــلال الأشـــــهـــــر الـــــــــــ١٣ المـــاضـــيـــة 
بسبب آخـــر إصــابــة تــعــرض لها 
ضمن قائمة طويلة ومحبطة من 
الإصــابــات التي أبعدته عن عدد 
من المباريات ربما يقترب من عدد 
المباريات التي لعبها والتي تصل 

إلى ٢٢٤ مباراة.
وفـــي الــوقــت الــحــالــي، يبدو 
من الواضح أن جونز بعيد تماماً 
من المستويات التي كان يقدمها 
في بداية مسيرته الكروية، رغم 
أنه من المفترض أن يكون في قمة 
عطائه الآن. وعلى الرغم من أن 
أبــداً المستويات  اللاعب لم يقدم 
المـــتـــوقـــعـــة والمــــأمــــولــــة مـــنـــه مــنــذ 
انتقاله إلى مانشستر يونايتد، 
فإنه يبذل قصارى جهده ويعمل 
بكل قوة وتفانٍ واستمر في «أولد 
تــــرافــــورد» لمــــدة ١٠ ســـنـــوات فــاز 
خلالها بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز والدوري الأوروبي وكأس 
الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، وانـــضـــم 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي تــحــت 
قــــيــــادة أربــــعــــة مــــديــــريــــن فــنــيــين 
مختلفين. وعلى الرغم من هذا، 
أصــبــح جــونــز مـــثـــاراً للسخرية 
والانتقادات، وأصبح الكثيرون 

يـــنـــتـــظـــرون أي هـــفـــوة أو غــلــطــة 
للهجوم عليه.

وفـــي ظــل إحـــــرازه كــثــيــراً من 
الأهـــــــــداف الــعــكــســيــة فــــي مــرمــى 
فــــريــــقــــه وارتــــــكــــــابــــــه كــــثــــيــــراً مــن 
الأخطاء الكارثية الأخرى، أصبح 
جــــونــــز فــــي مــــرمــــى الانــــتــــقــــادات 
والسخرية، حتى لو بدا كأنه لا 
يزال يحتفظ بكبريائه. وأشارت 
تــقــاريــر خـــلال الأســبــوع المــاضــي 
إلـــى أن جــونــز رفـــض أن يتخلى 
عــن قميصه رقــم أربــعــة للمدافع 
الــفــرنــســي رافــائــيــل فـــــاران، الــذي 
أدى تعاقد مانشستر يونايتد 
مـــعـــه مــــؤخــــراً إلـــــى تـــأخـــر جــونــز 
بـــدرجـــة أكــبــر فـــي قــائــمــة ترتيب 
الخيارات الدفاعية لسولسكاير. 
وعاد جونز من الإصابة حالياً، 
وشــــــــارك فــــي مـــــبـــــاراة تــدريــبــيــة 
أقـــيـــمـــت خـــلـــف الأبــــــــواب المــغــلــقــة 
فــي منتصف الأســبــوع المــاضــي، 
وأعـــلـــن ســولــســكــايــر أن الــلاعــب 
بــحــاجــة إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي عــدد 
مــن المــبــاريــات مــع فــريــق الــرديــف 
وفــريــق الـــنـــادي تــحــت ٢٣ عــامــاً، 
حتى يكتسب حساسية المشاركة 

في المباريات.
ونـــأمـــل أن يــســتــعــيــد جــونــز 
مــــســــتــــواه ويـــــعـــــود إلـــــــى المــــســــار 
الــــصــــحــــيــــح، حــــتــــى لـــــو كـــــــان مــن 
الـــصـــعـــب تـــخـــيـــل مـــشـــاركـــتـــه مــع 
الفريق الأول في أي وقت قريب. 
تــــكــــون مــثــل  ومــــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
هــــذه الـــفـــرص مــــحــــدودة لــلــغــايــة 
بــالــنــســبــة لــلاعــب الــــذي قـــال عنه 
فــيــرغــســون ذات مـــرة «إنـــه يمكن 
أن يكون أفضل لاعب لدينا على 
الإطـــــــلاق»، لــكــن يـــبـــدو أن المــديــر 
الفني الاسكوتلندي المحنك كان 

مخطئاً تماماً هذه المرة!

فيل جونز في مواجهة أمام آرسنال (غيتي)

قاد منتخب إيطاليا للفوز بـ «يورو ٢٠٢٠» وتشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا

جورجينيو... من لاعب مشكوك في قدراته إلى أفضل لاعب بأوروبا
لندن - جاكوب شتاينبرغ

قـــــبـــــل فـــــــــوز لاعـــــــــب وســـــط 
تــشــيــلــســي وإيــطــالــيــا بــجــائــزة 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي أوروبـــــــا في 
وجــــد   ،٢٠٢١  –  ٢٠٢٠ عــــــــام 
جــورجــيــنــيــو نــفــســه صــعــوبــة 
فـــي تــقــبــل فـــكـــرة أنــــه يــمــكــن أن 
يفوز بالكرة الذهبية لأفضل 
لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم هــــذا الـــعـــام. 
وقـــال جــورجــيــنــي، بــعــد الــفــوز 
بـــالـــجـــائـــزة، «أشـــعـــر بــســعــادة 
بــالــغــة لــفــوزي بــهــذه الــجــائــزة. 
أشكر كل من ساعدني في هذا 
المــوســم؛ المشجعين واللاعبين 

والمدرب».
ولم يأخذ جورجينيو الأمر 
عــلــى أنــــه إهـــانـــة عــنــدمــا سمع 
أنـــطـــونـــيـــو كـــاســـانـــو، مــهــاجــم 
منتخب إيطاليا السابق، يقول 
إن أي صحافي يصوت للاعب 
خط وسط تشيلسي «يجب أن 
يتم سحب رخصته». وبدلاً من 
الدخول في معركة مع كاسانو 
بعد مقابلته صدفة على أحد 
الــشــواطــئ الإيــطــالــيــة فــي وقت 
سابق مــن هــذا الصيف، وجد 
جــورجــيــنــو أرضـــيـــة مــشــتــركــة 
مع كاسنانو، البالغ من العمر 
٣٩ عــامــاً، واتــفــق معه على أن 
انتزاع الكرة الذهبية هذا العام 

سيكون بمثابة فضيحة!
وقال كاسانو مؤخراً: «الآن 
أنــا معجب بجورجينيو أكثر 
من أي وقت مضى. لقد تحدثت 
معه لمدة ٩٠ دقيقة بشكل جيد، 
فهو شخص استثنائي وذكي 
لـــلـــغـــايـــة ومــــتــــواضــــع ومـــهـــذب 
جـــــــداً». وأعـــــــرب المــــديــــر الــفــنــي 
لـــــنـــــادي تـــشـــيـــلـــســـي، تــــومــــاس 
تــوخــيــل، عــن ســعــادتــه بحفاظ 
جــــورجــــيــــنــــيــــو عـــــلـــــى هـــــدوئـــــه 
وتــواضــعــه بــعــد فــــوزه بـــدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا مـــع تشيلسي، 
وكـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠ 
مع إيطاليا. وقال المدير الفني 
الألمــــانــــي، «جــورجــيــنــيــو لاعــب 
كــــبــــيــــر. إنــــــــه شــــخــــص لــطــيــف 
والابــتــســامــة لا تـــفـــارق وجــهــه 
أبـــــــــداً. يـــمـــكـــنـــك أن تــــدخــــل فــي 
دردشـــة معه وأن تضحك معه 
كـــل يـــــوم، لأنــــه مــســتــعــد دائــمــاً 
للضحك وللعيش بشكل جيد».

وأضـــاف: «إنــه يعشق كرة 
القدم، ولا يتوقف أبداً عن نقل 
هـــذه الــطــاقــة الــكــبــيــرة لزملائه 
ولا عــــن الــتــفــكــيــر فــــي الأمـــــور 
الخططية والتكتيكية ويحب 
المــــشــــاركــــة، ويـــشـــعـــر بــاتــصــال 
حقيقي مع كل مباراة يلعبها، 
وهــو الأمــر الــذي يجعله لاعباً 
مهماً للغاية وركيزة أساسية 
فـــي خـــط الــــوســــط، لــيــس فقط 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا، ولــــكــــن أيـــضـــاً 
بــالــنــســبــة لمــنــتــخــب إيــطــالــيــا». 

ويثق توخيل تماماً في قدرات 
الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٩ 
عاماً. قد لا يكون جورجينيو 
ســـــــاحـــــــراً مـــــثـــــل مــــيــــســــي عـــلـــى 
ســبــيــل المـــثـــال، لــكــن كـــرة الــقــدم 
لعبة جماعية في المقام الأول، 
وكــــل لاعــــب يــقــوم بــــدور معين 
ضمن فريق ناجح، وقد حقق 
جـــورجـــيـــنـــيـــو نـــجـــاحـــاً هـــائـــلاً 
خــلال الأشهر الأخــيــرة، وتألق 
بشكل لافت بأدائه الاستثنائي 
فــي خــط الــوســط وقــدرتــه على 
الاحــتــفــاظ بــالــكــرة، وهــو الأمــر 
الــــــذي يــجــعــلــه لاعـــبـــاً لا يــقــدر 

بثمن لناديه ولمنتخب بلاده.
لــقــد تــغــيــر الـــتـــصـــور الـــذي 
كــــــــان ســــــائــــــداً عــــــن نــــجــــم خــط 
وســط نــابــولــي الــســابــق بشكل 
كــــــان بــطــيــئــاً  تــــدريــــجــــي، وإن 
نسبياً. لقد كــان البعض يرى 
أن طريقة لعب جورجينيو لا 
تناسب كرة القدم الإنجليزية، 
الــنــجــم الإيــطــالــي  كــمــا أن أداء 
قـــد أحــــدث انــقــســامــاً حــــاداً بين 
مشجعي تشيلسي منذ انتقاله 
إلى «ستامفورد بريدج» قادماً 
من نابولي مقابل ٥٠٫٤ مليون 
جنيه إسترليني في عام ٢٠١٨، 
حيث كان يرى البعض أنه غير 
مــنــاســب لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، فــي حــين كـــان آخـــرون 
يـــــدافـــــعـــــون عــــنــــه ويــــــــــرون أنــــه 
بحاجة فقط إلى بعض الوقت 
للتأقلم على اللعب فــي دوري 

مختلف.
وكـــــــــــــان جـــــــــــزء كـــــبـــــيـــــر مـــن 
هـــــذه المـــشـــكـــلـــة يــتــمــثــل فــــي أن 
جــــورجــــيــــنــــيــــو كــــــــان مـــرتـــبـــطـــاً 
ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بـــمـــا يــســمــى 
«كـــرة ســـــاري»، بسبب علاقته 
القوية بالمدير الفني الإيطالي 
ماوريسيو ساري، الذي لم يكن 
يــحــظــى بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة بــين 
جمهور تشيلسي خلال السنة 
التي قضاها فــي «ستامفورد 

بريدج». 
ورغم أنه كانت هناك بعض 
الفترات الجيدة - جورجينيو 
ســـاعـــد تــشــيــلــســي عــلــى الــفــوز 
بــالــدوري الأوروبــــي فــي ٢٠١٩ 
– لــكــن كـــان لا يـــزال هــنــاك قــدر 
كبير مــن التشكيك فــي قــدرات 
الــــــلاعــــــب. وبــــــــدا الأمــــــــر وكـــــأن 
اللاعب الدولي الإيطالي يفتقر 
إلـــى الــســرعــة الــتــي تــمــكــنــه من 
اللعب فــي خــط الــوســط، وكــان 
كثيراً مــا يتم النظر إليه على 
أنــه يمثل نقطة ضعف كبيرة 
في النواحي الدفاعية، ولم يكن 
يـــشـــارك بــشــكــل مــنــتــظــم تحت 
قيادة المدير الفني الإنجليزي 
الـــشـــاب فـــرانـــك لامـــبـــارد، الـــذي 
كــــان يــرغــب فـــي الــلــعــب بشكل 
أسرع بعد توليه قيادة الفريق 

خلفاً لساري قبل عامين.

ولـــــم تـــســـر الأمــــــــور بــشــكــل 
جيد أبداً مع جورجينيو تحت 
قيادة لامبارد، وظهرت بعض 
الــتــقــاريــر الــتــي تــشــيــر إلــــى أن 
اللاعب الإيطالي سيرحل عن 
الــبــلــوز فــي صــيــف عـــام ٢٠٢٠. 
وكــــان آرســـنـــال يــراقــب المــوقــف 
عـــن كــثــب لــلــتــعــاقــد مـــعـــه، كما 
كانت بعض التقارير تشير إلى 
اهتمام باريس ســان جيرمان 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى خــــدمــــاتــــه، 
وكــــان تــوخــيــل هــو مــن يتولى 
قيادة النادي الباريسي آنذاك. 
وقـــال تــوخــيــل عــن ذلـــك: «كنت 
لــو كانت  سألتقطه شخصياً 

هناك فرصة لذلك».
وفــي هــذا السياق، لم يكن 
مــن الغريب أن تتغير حظوظ 
إقالة  جورجينيو تماماً بعد 
لامـــــبـــــارد فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــــاضـــــــي. وتــــطــــور 
مـــســـتـــوى الـــــلاعـــــب الإيـــطـــالـــي 
بشكل كبير منذ تولي توخيل 
المــــــســــــؤولــــــيــــــة، ولــــــعــــــب دوراً 
حـــاســـمـــاً، بـــمـــهـــارتـــه واتــــزانــــه 
وقــــيــــادتــــه داخــــــل المـــلـــعـــب، فــي 
أبــطــال  بــــدوري  فـــوز تشيلسي 
أوروبـــا الموسم المــاضــي. وقدم 
جورجينيو أداءً استثنائياً في 
المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبــا أمام مانشستر سيتي 

في مايو (أيار) الماضي، وكون 
شـــراكـــة مــذهــلــة ومـــتـــوازنـــة مع 
النجم الفرنسي نغولو كانتي.
وكـــــان مـــن الــســهــل مــعــرفــة 
الــســبــب الـــــذي يــجــعــل تــوخــيــل 
يـــــحـــــب الـــــعـــــمـــــل مــــــعــــــه. وقـــــــال 
المــديــر الفني الألمــانــي عــن ذلــك: 
«جورجينيو لاعب مهم للغاية، 
حيث يمكنه أن يتخيل مسبقاً 
مـــا ســيــحــدث قــبــل تـــمـــريـــرة أو 
تــمــريــرتــين. كــمــا يـــعـــرف جــيــداً 

كـــــيـــــف يـــــســـــاعـــــد زمـــــــــــــلاءه فـــي 
المسافات القصيرة والمسافات 
الطويلة، ومتى يغير اللعب من 
مكان لآخر ومتى لا يغيره. إنه 
يمتلك إحساساً رائعاً بإيقاع 
الــلــعــب ويــمــكــنــه الــتــحــكــم فيه 
بــســهــولــة». لــكــن الــنــقــطــة الأهــم 
كــــانــــت تـــتـــمـــثـــل فـــــي اســـتـــغـــلال 
الــقــدرات والإمــكــانــيــات الهائلة 
لجورجينيو وفق طريقة لعب 
مـــنـــاســـبـــة. ومـــــع ذلــــــك، اعـــتـــرف 
توخيل بأن جورجينيو يرتكب 

أخــــطــــاء فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان، 
مثل التمريرة الخلفية السيئة 
التي أهدت آرسنال الفوز على 
تــشــيــلــســي فـــي مـــايـــو المـــاضـــي، 
وأن لاعـــب خــط الــوســط يمكن 
أن يكون ضعيفاً أمــام الوتيرة 
لــلــدوري الإنجليزي  الــســريــعــة 

الممتاز.
ومـــــــع ذلــــــــك، هــــنــــاك ســبــب 
يجعل المديرين الفنيين يحبون 
جورجينيو. لقد تألق اللاعب 

الإيطالي في طريقة ٣ - ٤ - ٣ 
الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا تــوخــيــل، 
وتحسن تمركزه بشكل واضح، 
ولم يندم المدير الفني لمنتخب 
إيــطــالــيــا، روبــرتــو مانشيني، 
عندما جعله ركيزة أساسية في 
صفوف منتخب «الأتـــزوري». 
لــــقــــد تــــألــــق جـــورجـــيـــنـــيـــو فــي 
المباراة التي فازت فيها إيطاليا 
على إنجلترا في نهائي يورو 
٢٠٢٠، ولــعــب دوراً كــبــيــراً مع 
ماركو فيراتي للسيطرة على 

خــط الـــوســـط، وواصــــل حصد 
الألقاب والبطولات بعد عودته 
من الاستراحة القصيرة التي 
حــــصــــل عــــلــــيــــهــــا، حــــيــــث قــــاد 
تشيلسي للفوز بكأس السوبر 
الأوروبي على حساب فياريال 

الإسباني.
وتـــــنـــــافـــــس عــــلــــى جــــائــــزة 
أفــــــضــــــل لاعــــــــــب فـــــــي أوروبــــــــــــا 
بالموسم الماضي ثلاثة لاعبين 
ســـــاهـــــمـــــوا بــــــقــــــدر هــــــائــــــل فـــي 
بـــلـــوغ تــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر 
سيتي نــهــائــي دوري الأبــطــال 
فــــي المــــوســــم المــــاضــــي قـــبـــل أن 

يحرز تشيلسي اللقب على 
حساب مانشستر سيتي. 

واســـتـــحـــق جــورجــيــنــيــو 
الـــجـــائـــزة مــتــفــوقــاً عــلــى 

مــنــافــســيــه الــبــلــجــيــكــي 
بــــــرويــــــن  دي  كـــــيـــــفـــــن 
نــــــــجــــــــم مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
ســــيــــتــــي والــــفــــرنــــســــي 
كــانــتــي الـــلاعـــب الآخـــر 

لــــتــــشــــيــــلــــســــي. ولــــعــــب 
بـــارزاً  جورجينيو دوراً 

فـــوز تشيلسي بلقب  فــي 
دوري الأبطال في الموسم 

المــــــــــاضــــــــــي، ولــــــم 
عـــن  إلا  يـــــغـــــب 
مــبــاراة واحـــدة 

فقط في مسيرة 

الفريق نحو اللقب، كما لعب 
فـــوز المنتخب  فـــي  بـــــارزاً  دوراً 
الإيـــــطـــــالـــــي بـــلـــقـــب كـــــــأس أمــــم 
الــتــي  (يـــــــورو ٢٠٢٠)  أوروبــــــــا 
اختتمت الشهر الماضي ليكون 
عــاشــر لاعــب فقط فــي التاريخ 
ينجح فــي حــصــد الــلــقــبــين في 

عام واحد. 
وخـــــــــــــلال المـــــــواجـــــــهـــــــة مـــع 
المنتخب الإسباني بالدور قبل 
النهائي في يورو ٢٠٢٠، التي 
اختتمت الشهر الماضي، سجل 
جــورجــيــنــيــو ركـــلـــة الــتــرجــيــح 
الـــحـــاســـمـــة لـــيـــقـــود المــنــتــخــب 
الإيطالي إلى المباراة النهائية 
التي تفوق فيها على المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــيـــتـــوج بــالــلــقــب 
الــقــاري، ولعب دوراً بـــارزاً في 
فـــــوز تــشــيــلــســي بــلــقــب دوري 
الأبــطــال الأوروبـــي فــي الموسم 
المـــاضـــي وأنـــهـــى مــســيــرتــه في 
الــبــطــولــة بــشــكــل رائــــع بــعــدمــا 
أحـــرز جــائــزة أفــضــل لاعــب في 
كل من مباراتي تشيلسي أمام 
ريال مدريد الإسباني بالدور 
قــــبــــل الــــنــــهــــائــــي، كــــمــــا فــــاز 
بنفس الجائزة 
فـــــي المـــــبـــــاراة 
النهائية أمام 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 

سيتي.

جورجينيو وكأس دوري أبطال أوروبا (إ.ب.أ)

جورجينيو 
(يمين) 

وإيمرسون بعد 
الفوز بـ «يورو 
٢٠٢٠» (إ.ب.أ)

لم يكن من الغريب أن تتغير 
حظوظ جورجينيو تماماً في تشيلسي

 بعد إقالة لامبارد وضم توخيل
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القبض على أحد أكبر مروجي التحف المزيفة في أميركا
نيويورك: كولن موينيهان*

ظلت الآثار المنهوبة تشكل 
لــســنــوات أولـــويـــة مــن أولــويــات 
أجـــهـــزة إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، ليس 
فقط لأن تهريب الآثــار القديمة 
الثقافي  يلحق الضرر بالتراث 
لــبــلــدانــهــا الأصــلــيــة، وإنــمــا لأن 
المبيعات غير المــشــروعــة كانت 
فـــــــي بـــــعـــــض الأحــــــــيــــــــان تــــمــــول 
عصابات المخدرات أو المنظمات 

الإرهابية.
ولــكــن المـــدعـــين يــقــولــون إن 
مهرداد صادق، تاجر العاديات 
فـــــــي نــــــيــــــويــــــورك الـــــــــــذي يــــديــــر 
«مـــعـــرض صـــــادق» الـــخـــاص به 
لــعــقــود فــي ظــل مبنى «إمــبــايــر 
ستيت»، قرر ألا يواجه صعوبة 
الــحــصــول عــلــى الــقــطــع الأثــريــة 
القديمة. وبــدلاً من ذلــك، صنع 
نــســخــاً زائــــفــــة - كـــمـــا يــقــولــون 
الــزائــفــة  - مــنــشــئــاً آلاف الآثــــــار 
فـــــي وكـــــــر مـــــن المــــكــــاتــــب قـــبـــالـــة 
منطقة العرض الخاصة به، ثم 
إلــى جامعي التحف  تسويقها 
غـــيـــر المـــحـــنـــكـــين، وغـــيـــرهـــم مــن 
المهووسين بعشق الآثار. يقول 
ســـــايـــــروس فــــانــــس جـــونـــيـــور، 
مــحــامــي منطقة مــانــهــاتــن، في 
بـــيـــان لــــه بـــعـــد اعـــتـــقـــال صــــادق 
في وقت سابق من هذا الشهر: 
«لــســنــوات كثيرة، وعــد مصنع 
القطع الأثرية المزيفة، المتمركز 
فــــي وســــــط مـــديـــنـــة مـــانـــهـــاتـــن، 

العملاء بكنوز نادرة من العالم 
القديم، وعوضاً عن ذلك باع لهم 
قطعاً مصنعة بطريقة معتادة 
تـــلـــفـــت ســـوى  مــســتــهــلــكــة، ولا 

انتباه الخبراء».
وقــد دفــع صـــادق بــأنــه غير 
مــــذنــــب فـــــي اتــــهــــامــــه بـــالـــتـــآمـــر 
لــلاحــتــيــال، والــســرقــة الــكــبــرى، 
والحيازة الجنائية لأداة مزورة، 
والتزوير، والمحاكاة الجنائية.

ووفـــقـــاً لــلــمــدعــين الــعــامــين، 
كــان مــن بــين الأشــخــاص الذين 

بـــاع لــهــم مــحــقــقــون فــيــدرالــيــون 
متخفون ابتاعوا قلادة ذهبية 
تــصــور قــنــاع المـــوت لــتــوت عنخ 
آمــــــون ورأســـــــاً رخـــامـــيـــاً لامـــــرأة 
رومانية قديمة، ودفعوا ٤ آلاف 
دولار لكل منهم. وقد أصبحت 
هــذه المبيعات الأســـاس لزيارة 
المعرض بواسطة أعضاء مكتب 
المدعي العام وتحقيقات الأمن 
فـــي أغــســطــس (آب)،  الـــداخـــلـــي 
حــيــث قـــالـــوا إنــهــم عـــثـــروا على 
مـــئـــات الــقــطــع الأثــــريــــة المــزيــفــة 

المعروضة على الرفوف وداخل 
الــعــلــب الــزجــاجــيــة. كــمــا عــثــروا 
الـــغـــرف  فــــي  عـــلـــى آلاف أخــــــرى 
الــخــلــفــيــة بـــالمـــعـــرض، بـــمـــا فــي 
ذلـــــك الــــجــــعــــاريــــن، والــتــمــاثــيــل 
الصغيرة، ورؤوس الحراب، في 

مراحل مختلفة من التجهيز.
وقــــال مــاثــيــو بـــوغـــدانـــوس، 
رئــيــس وحـــدة مكافحة الاتــجــار 
بـــــالآثـــــار لمـــحـــامـــي المـــنـــطـــقـــة، إن 
الــــــزيــــــارة كـــشـــفـــت عــــن نــــــوع مــن 
عمليات خط التجميع التي بدت 
المــواد  مصممة لتبديل وتغيير 
الـــتـــي تـــم إنــتــاجــهــا عــلــى نــطــاق 
واســـع، بحيث تظهر كأنها من 
الطراز القديم. وقد عثر المحققون 
عـــــلـــــى الــــــــورنــــــــيــــــــش، والـــــــــــــرش، 
والدهانات، وماكينة الصنفرة، 
ومواد شبيهة بالطمي بمختلف 
الألوان والأنساق، وذلك من بين 

أدوات ومواد أخرى.
ورفـــــــــــــض غـــــــــــــاري لــــيــــســــر، 
محامي صادق، التعليق. وقال 
الــعــام بالمنطقة  المــدعــي  مــكــتــب 
إن صـــــــــادق بـــــــدا أنـــــــه مــــــن بــين 
أكــبــر مـــروجـــي الــتــحــف المــزيــفــة 
فــي الــبــلاد بناء على طــول مدة 
أعماله، وعدد الأشياء التي تم 
الاستيلاء عليها من معرضه، 

و«مكاسبه المالية الكبيرة».
قـــــــد أدار  وكــــــــــــان صــــــــــــادق 
مـــعـــرضـــه لـــعـــقـــود مــــن الــــزمــــان، 
وأعـــلـــن عــنــه عــلــى مــوقــعــه على 
شــــبــــكــــة الإنــــــتــــــرنــــــت بـــصـــفـــتـــه: 

«مــعــرضــاً فنياً مــمــلــوكــاً لأســرة 
متخصصة فــي القطع الأثــريــة 
والــقــطــع الــنــقــديــة الــقــديــمــة من 

مختلف أنحاء العالم».
وذكـــــــــــر المـــــــوقـــــــع الـــــــــــذي تـــم 
تأسيسه في عام ١٩٧٨، بصفة 
شركة صغيرة لطلب البريد، أنه 
في عام ١٩٨٢ انتقل المعرض إلى 
مجموعة من المكاتب في الطابق 
الأعــلــى لمــبــنــى يــقــع فــي الــجــادة 

الخامسة وشارع شرق ٣١.
ومــن موقعه هــنــاك، عرض 
صــــــــادق لـــلـــبـــيـــع عـــنـــاصـــر زعـــم 
أنـــــهـــــا مــــــن حــــقــــبــــة الأنــــــاضــــــول 
البابلية،  القديمة، ومن الحقب 
والــــبــــيــــزنــــطــــيــــة، والــــيــــونــــانــــيــــة 
الـــــرومـــــانـــــيـــــة، وبــــــــــلاد مــــــا بــين 
الـــنـــهـــريـــن، والــــســــومــــريــــة. وقـــد 
تـــضـــمـــن المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لــلــمــعــرض مـــدونـــة عـــن الآثـــــار، 
وشهادات من الزبائن الراضين. 
وقـــد امــتــلأت مــراجــعــات غوغل 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت بـــحـــســـابـــات 
الـــعـــمـــلاء الــــذيــــن قـــــال بــعــضــهــم 
إنـــهـــم كـــانـــوا يــتــســوقــون هــنــاك 
لــســنــوات كــثــيــرة، وأشــــار كثير 
الــخــدمــة الشخصية  إلــى  منهم 
الــتــي قـــدّروهـــا. ومــن بــين المــواد 
المـــعـــروضـــة لــلــبــيــع عــلــى المــوقــع 
فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠٢٠ وأوائـــــل 
عــام ٢٠٢١، صقر محنط يعود 
إلــــــى ٣٠٥ - ٣٠ قــبــل  تــــاريــــخــــه 
المــيــلاد (٩ آلاف دولار)، وقناع 
تـــابـــوتـــي مـــصـــري مـــحـــفـــور مــن 

الــخــشــب مـــؤرخ بــين ٦٦٣ و٥٢٥ 
دولار)،  آلاف   ٥) المــــيــــلاد  قـــبـــل 
وشظية من الحديد والنيكل من 
نيزك هبط في منغوليا (١٥٠٠ 
دولار). وقال الموقع: «كل آثارنا 

مضمون أنها أصلية».
ولـــــقـــــد اســـــتـــــرعـــــى صــــــادق 
انتباه المحققين عندما اشتكى 
التجار الآخرون الذين لاحقتهم 
الأجهزة الأمنية بتهمة الاتجار 
فـــــــي الآثـــــــــــــار المـــــنـــــهـــــوبـــــة؛ قـــــال 
بوغدانوس إنه جرى التغاضي 
عـــــن «الـــــرجـــــل الــــــــذي يـــبـــيـــع كــل 

المنتجات المزيفة».
وأشار بوغدانوس إلى أنه 
عندما نظر المحققون في صالة 
«صـــــــــــادق»، لــــم يــــجــــدوا بــائــعــاً 
مــتــجــولاً عــلــى الــرصــيــف يبيع 
المــنــتــجــات الــرخــيــصــة المــقــلــدة، 
وإنما وجدوا شخصاً «أكبر من 

ألا يخضع للتحقيق».
ومـــــــن بـــــين الأشــــــيــــــاء الـــتـــي 
تــعــرف عليها بــوغــدانــوس في 
المعرض نسخة من تمثال خزفي 
من القرن الحادي عشر لبوذا، 
وكــان الأصــل قد تم ضبطه من 
قــبــل مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام في 
قـــضـــيـــة مـــنـــفـــصـــلـــة. ويــــبــــدو أن 
أشـــيـــاء أخــــرى فـــي المـــعـــرض قد 
صممت على غرار الأشياء التي 
ســـرقـــت مـــن المــتــحــف الـــعـــراقـــي، 
وكانت من السرقات التي حقق 
فـــيـــهـــا بــــوغــــدانــــوس فــــي أثـــنـــاء 
خـــدمـــتـــه عـــقـــيـــداً فــــي الــبــحــريــة 

الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الــــــعــــــراق عــــام 
٢٠٠٣ (قــاد بوغدانوس جهوداً 
لاستعادة آلاف المقتنيات التي 
ســـرقـــهـــا الـــلـــصـــوص فــــي أثـــنـــاء 

سقوط بغداد).
وبعد اعتقال صادق، حصل 
المدعون العامون على أمر ثانٍ 
يسمح لهم بالبحث عن الأدوات 
المستخدمة في تعديل الآثار أو 
«الأشياء التي يُزعم أنها آثار»، 
فــضــلاً عــن أشــيــاء أخــــرى، مثل 
ألـــف دولار،  بــقــيــمــة ٥٠  تـــابـــوت 
وختم أسطواني بقيمة ٤٠ ألف 
دولار، وتمثال الإلهة أرتميس 
ألــــف دولار، وكــلــهــا  بــقــيــمــة ٢٥ 

يشتبه في أنها مزيفة.
وعلى الرغم من مراجعاته 
الإيجابية على الإنــتــرنــت، فإن 
صادق كان مرتبطاً في السابق 
بـــنـــزاع حـــول أصـــالـــة الــعــنــاصــر 
التي باعها. ففي عام ٢٠١٩، ألغت 
مكتبة ومتحف هيربرت هوفر 
الرئاسية في ولاية أيوا معرضاً 
زائراً كان من المقرر إقامته بعد 
أن قال بيورن أندرسون، أستاذ 
تاريخ الفنون في جامعة أيوا، 
إن «غــالــبــيــة» عــنــاصــر المــعــرض 
تبدو مزيفة بمجرد بيعها من 
معرض صادق. وقال صادق ردا 
على ذلك: «لا أعرف أي شيء عن 
هذا»، بحسب صحيفة «ويست 
برانش تايمز» التي أوردت خبر 

قرار الإلغاء في ٢٠١٩.
* خدمة «نيويورك تايمز»

هم مالك معرض صادق في مانهاتن بالسرقة الكبرى وجرائم أخرى لأنه أنتج أشياء 
ُ
ات

على نطاق واسع وصفها بأنها قطع أثرية قديمة (مكتب المدعي العام في مانهاتن)

مخرج لبناني ترك الكيمياء وسمع نداءات الموهبة والطموح

إيلي فهد: بالفن يلتئم الجرح
بيروت: فاطمة عبد الله

تــنــبّــه إيــلــي فــهــد إلــــى أنــــه لا يــريــد دراســــة 
الكيمياء، فانتقل بعد سنتين لدراسة السينما 
في الجامعة اللبنانية. حياته استجابة للحلم 
فــي مكان آخــر. «رحـــتُ أشــاهــد الأفـــلام بكثافة؛ 
أنام وأصحو على الروائع». لا نعرف ما نريد، 
وحـــــين نــكــتــشــفــه، نــــتــــورّط فــــي الـــشـــغـــف حــتــى 
اللبناني نــادلاً في مطعم  العظم. عمل المخرج 
قبل اكتشاف الذات. شكّل فيلم تخرّجه شرارة 
الــبــدايــة، حــين ســافــر لــعــرضــه فــي مــهــرجــانــات. 
راح الجميع يقول: شاب من الجامعة اللبنانية 
ع، 

ّ
لديه قصة عن الأحلام، فاسمعوها! لم يتوق

حين بــدأ تصوير الفيديوهات وعرضها على 
«السوشيال ميديا»، حجم التفاعل. ماذا سيهم 
الناس إن أخبرهم أنه يحب الشيش برك مثلاً؟ 
ماذا يريد أن يقول؟ لاحقته هذه الأسئلة. يخبر 
«الشرق الأوسط» أبرز المحطات، من التصوير 
في كاراج صديقه إلى العمل مع النجوم. وعن 
بــيــروت الــتــي يــشــعــر بــأنــه «تـــزوّجـــهـــا». مدينة 

العشق والنزف والاستباحة.
يـــــصـــــوّر بـــعـــين حــــسّــــاســــة ويـــكـــتـــب بـــــروح 

حــقــيــقــيــة. خـــطـــرت لــــه فــــكــــرة: «أنــــا 
مخرج؛ والإنترنت موجود. ينبغي 
مدّ جسر بين (يوتيوب) والكاميرا، 
فـــــبـــــدأتُ بـــتـــنـــزيـــل الـــفـــيـــديـــوهـــات». 
عــمــلــه الأســـاســـي: تــصــويــر كليبات 
وإعـــلانـــات ومــقــاطــع أزيــــاء. لــم تكن 
واردة فكرة الفيديوهات الشخصية. 
الــــفــــيــــديــــو الأول قــبــل  ــــل  حـــــين حــــمَّ
ســـت ســـنـــوات تــقــريــبــاً، نــــام بــهــدوء 
واستيقظ على عاصفة. لم يترقب 
الأصداء. ما تفسيرك؟ «الناس تحب 
الصدق. ما يخرج من القلب يدخل 

إلى القلب».
«الـــحـــيـــاة بــدقــيــقــتــين»، فــيــديــو 
الإهــــــداء لــــروح الأب الــــراحــــل، وجّـــه 
فيه الابـــن أسئلة للحياة. «شــعــرتُ 
بنقمة. كتبتُ الكلمات وصــوّرتــهــا 
بوجع. كنتُ نفسي، فوصل الفيديو 
إلى مهرجانات ونال أكبر تفاعل». 
«شـــغـــل الـــبـــيـــت»،  يـــصـــف أفــــلامــــه بــــ
ــرهــا حـــين يــشــعــر بــاجــتــيــاح 

ّ
يــحــض

المـــشـــاعـــر: «أتــــبــــع إحــــســــاســــي». فــي 
الواقع، يا إيلي، الفيديوهات بديعة 

لأنها أولاً بسيطة؛ وثانياً صادقة. «الخوف من 
الخوف» كان رائعاً. «صوّرتُه في كاراج صديقي 

من دون تخطيط. العفوية تحرّكني».
الأجــمــل، فيديو «ســت الــدنــيــا» مــع كارمن 
بصيبص عــن بـــيـــروت. صــــوّره قــبــل الانــفــجــار 
بـــشـــهـــر. تــــســــاءل عــــن ســـكـــوت المـــديـــنـــة بــعــدمــا 
ازدحمت شوارعها بصرخات الحالمين. «خلال 
ثورة أكتوبر (تشرين الأول) تحدث الجميع عن 
بــيــروت. كيف سكتت الأصـــوات؟ كيف ألــمّ بها 
الخواء؟ لا يحق لنا الصمت. أردتُ الاطمئنان 
عليها». بعد الصخب على النت، جــال الفيلم 
القصير فــي مــهــرجــانــات، بينها «بــرلــين»: «لم 

أستطع وصف الفرحة!».
تشهد زوجته على مسوداته وتشعر بأنّ 
الفيديوهات ستذهب بعيداً، فتدعم وتشجّع. 
يحاول التمايُز: «لا أريد أن أشبه غيري. الفيديو 
لا يكون حقيقياً إلا إذا جعل الأبــدان تقشعر». 
على عاتقه مسؤولية الإبقاء على بيروت حيّة... 
«لن تموت ما دمنا نتكلم عنها». ألا تعاتبها 
يا إيلي على إذلال أبنائها وإقفارهم وقهرهم 
م جثثهم؟ «كيف ألوم، وهي  وتفجيرهم وتفحُّ
مظلومة أيضاً؟ نتساوى معها في أننا شهود 
على المذبحة. لو عاد الأمر لها لنفضتهم جميعاً 
والتحقت بأصلها وجوهرها؛ منارة وحضناً 

وضوءاً ولؤلؤة متوسطية. وظيفتنا إحياؤها. 
مدن عظمى عانت قسوة التاريخ، ثم نهضت من 
ركامها. مهمة الرسامين والشعراء والمفكرين 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه».
لا قواعد في الفن؛ فقط إحــســاس. يرفض 
إيلي فهد تقييد وظيفته: «الفن هو ما يشعر 
الــفــنــان بـــه. لا أريــــد اعــتــبــاره فــعــل مــقــاومــة ولا 
مــــــداواة لـــجـــرح. هـــو بـــاقـــة مـــن هــــذه جــمــيــعــهــا. 
التصنيف مضرّ. أحد لا يملك الحق في وضع 
شــروط على الفن. أنــا كفنان أفعل ما تلهمني 

إياه مشاعري».
صوّر مع إليسا، ونانسي عجرم، ونادين 
نجيم، وبلقيس، وعبير نعمة... ومكانه يتأكد 
يوماً بعد يوم. لم يتخلَّ إيلي فهد عن أحلامه، أو 
ر تحقيقها. احتفظ بها، 

ّ
يدعها تغادره حين تعذ

ولما حان الوقت، اندفع من أجلها. منذ مقاعد 
الجامعة وهو يحلم بلقاء إليسا: «فنانة فريدة، 
لا نـــقـــدّر تــمــامــاً قــيــمــتــهــا». تــخــيّــلــهــا بــالأبــيــض 
والأســــود، بفيديو مــن إخــراجــه يحقق ملايين 
المشاهدات. إلى أن اجتمعا بإعلان «بودكاست 
أنــغــامــي»، فــصــوّرهــا كما حلم بــهــا. «ونانسي 

ها أظهرتها». أيضاً... كما أحبُّ

محظوظ مــن لا يــزال يؤمن بــالأمــل. لإيلي 
فهد فلسفته: «نــحــن فــي حــاجــة إلــيــه أكــثــر من 
أي وقت. دوره الآن الولادة فينا». لكن... ما إن 
أوشكنا على المقاطعة لاستنكار نظرية اجتراح 
الآمال من صلب الفواجع، حتى استدرك: «أعلم 
أنّ مــا أقــولــه صعب. قــد يقال عني: إنــه يعيش 
على كوكب آخــر! ربما. لــدي إيمان بــأنّ الأمــور 
ســتــكــون عــلــى مـــا يــــــرام. لـــن أعـــطـــي الــســيــســتــم 
اللبناني فرصة سرقة أحلامي. لن أدعه يستلذ 

بتحطيمي. أواجهه بالفن والأمل».
وحــده مشهد الطوابير فــي الأفـــران وأمــام 
المحطات، يُسكت أعماقه: «ماذا نقول أمام قهر 
كهذا؟». ألا تستعدّ لفيديو يفجّر الغضب في 
داخلك؟ «لم أستطع بعد». استوقفه في صف 
البنزين المرهِق ثلاثة شباب خلعوا ستراتهم 
أبـــواب ســيــاراتــهــم للتسامر بانتظار  وفــتــحــوا 
أنــنــا شعب يجيد  الــفــرج. «حديثهم دلــيــل إلــى 
ة 

ّ
تقطيع الوقت. هناك حلول لكتلة العقد الملتف

حـــول أعــنــاقــنــا. حــلــول بــســيــطــة لــكــنــهــا عميقة 
الــتــشــبّــث بــالــحــيــاة». بــلــغ الــثــالــثــة والــثــلاثــين، 
وصوّر فيديو عن الأحبة: بعضهم يبقى وروداً، 
بعضهم يذبل، والبعض الثالث يتحول وطناً. 
«ترتاح الأعماق حين نزيل شيئاً من أحمالها. 

بالفن يلتئم الجرح».

 لـ٢٨ مصوراً مصرياً وإسبانياً
ً
معرض فوتوغرافي يضم ٨٩ عملا

روائع العمارة الأندلسية في الإسكندرية
القاهرة: رشا أحمد 

منذ بداية إنشائها عام ٣٣٢ 
قـــبـــل المــــيــــلاد عـــلـــى يــــد الإســـكـــنـــدر 
الأكبر، وهي موعودة بأن تصبح 
عنواناً للسحر والــفــن والجمال، 
ومـــهـــمـــا بـــــدا أنـــنـــا عـــرفـــنـــا نــهــايــة 
الــــقــــصــــة، نـــتـــفـــاجـــأ بـــــــأن مـــديـــنـــة 
الإســـكـــنـــدريـــة المـــصـــريـــة مــــا تــــزال 
تــخــفــي كــــنــــوزاً تــخــطــف الــدهــشــة 
من العيون، من هنا تأتي أهمية 
مــعــرض التصوير الفوتوغرافي 
الذي ينظمه حالياً المركز الثقافي 
الإسباني «معهد ثربانتس» بحي 
الــقــاهــرة)،  الــدقــي بالجيزة (غـــرب 
الـــذي تعكس الأعــمــال المــعــروضــة 
فيه جانباً منسياً من ملامح تلك 
المدينة الساحلية المصرية، وهي 
الــعــمــارة الأنــدلــســيــة الــتــي تحمل 
ملامح وخصائص فنية، شديدة 

الخصوصية.
ويــــبــــرز المــــعــــرض جــمــالــيــات 
الأســــالــــيــــب المـــعـــمـــاريـــة فــــي بــنــاء 
مــــســــاجــــد مــــديــــنــــة الإســــكــــنــــدريــــة 
الـــعـــريـــقـــة الـــتـــي تــنــطــق بــــالإبــــداع 
وتوحي بالرهبة والخشوع كطراز 
فـــريـــد ضـــمـــن المــــــــدارس المــخــتــلــفــة 
للعمارة الإســلامــيــة، حيث تمكن 
المــصــورون المــشــاركــون بالمعرض 
من تجسيد جماليات هذا المعمار 
الفني من حيث الزخارف والقباب 
والأعمدة، وثنائيات الظل والنور، 
وتجليات الكتلة والــفــراغ، فضلاً 
عن تنوع اللقطات الذكية ما بين 

الليل والنهار.
وبحسب صفاء رجب، المدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــعـــهـــد «ثـــربـــانـــتـــس» 
بـــــالإســـــكـــــنـــــدريـــــة، فــــــــإن الأعـــــمـــــال 
المـــشـــاركـــة تــعــكــس وعـــيـــاً جــمــالــيــاً 
بمفهوم التصوير الفوتوغرافي 
نـــفـــســـه، فــــضــــلاً عــــن الــحــســاســيــة 
المدهشة التي تتضمنها اللقطات 
المختلفة للمساجد، رغم أن معظم 
المــشــاركــين هــم مــن الـــهـــواة، بــل إن 
بعضهم يــمــارس التصوير لأول 
مرة، وقد بلغت عدد تلك الأعمال ٨٩ 
عملاً أبدعها ٢٧ مصوراً مصرياً، 
فــضــلاً عــن مــصــور إســبــانــي يقيم 
بالإسكندرية هو خوسيه ميجل، 
حيث كان الهدف تصوير مساجد 
تقع ضمن خمس مناطق بالمدينة 
هي «سيدي أبو العباس، سيدي 
جــابــر، سيدي الشاطبي، سيدي 
ياقوت، سيدي الطرطوشي»، وقد 
اختيرت الأعمال الفائزة للعرض 
في القاهرة ضمن مسابقة نظمها 
مــعــهــد ثــربــانــتــس بــالإســكــنــدريــة 
بــالــتــعــاون مــع «نــــادي الــكــامــيــرا» 
تــحــت عـــنـــوان «الأنـــدلـــســـيـــون في 

الإسكندرية ٢٠٢١».
ـــــلـــــدكـــــتـــــور حـــســـين  ووفـــــــــــــق ل
عــــبــــد الــــبــــصــــيــــر، مـــــديـــــر مــتــحــف 
مــكــتــبــة الإســــكــــنــــدريــــة، فـــــإن أبــــرز 
خــصــائــص الـــعـــمـــارة الأنــدلــســيــة 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة زيــــــادة مــســاحــات 
الــجــوامــع، علو وسمك جدرانها، 
ورفــــــــــع أســـــقـــــف المـــــســـــاجـــــد عــلــى 
أعــمــدة رخامية جميلة، وارتــفــاع 
مـــنـــارات المـــســـاجـــد، مـــع الاهــتــمــام 

الــــفــــائــــق بـــــالـــــزخـــــارف الـــداخـــلـــيـــة 
الكتابية والنباتية والهندسية»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ويـــضـــيـــف لـــــ
«مـــســـجـــد أبـــــو الـــعـــبـــاس المـــرســـي 
بــمــنــطــقــة بـــحـــري بـــالإســـكـــنـــدريـــة 
أحــــــد أهــــــم مـــســـاجـــد مـــصـــر عــلــى 
الطراز المعماري الأندلسي، حيث 
أشــــــرف عـــلـــى تــصــمــيــمــه وبــنــائــه 
المعماري الإيطالي ماريو روسي، 
والمسجد له عدد من السمات غير 
الــتــقــلــيــديــة مـــثـــل وجــــــود واجـــهـــة 
ذات لـــون غــيــر شــائــع وهـــو الــلــون 
الأصــفــر، كما تتكون تلك التحفة 

المعمارية من أربعة قباب عظيمة 
وأعــمــدة ثمانية الشكل، صحيح 
أن تــصــمــيــمــات الأرابـــيـــســـك الــتــي 
يحفل بها ليست جــديــدة، إلا أن 
تنفيذها ببراعة شديدة يجعلها 
تــنــطــق بـــالإبـــداع، تــمــامــاً كــمــا هو 
الحال في المنارة المرتفعة، ويمتاز 
الــتــي تعكس  بــالــزخــارف  المسجد 
براعة فنان الخط العربي على مر 

الزمان».
ويشير الدكتور عبد البصير 
إلى أن «بناء هذا المسجد يحتوي 
عــلــى عــــدد مـــن الأفــــكــــار المــدهــشــة 
كــذلــك، فقد استغنى المصمم عن 
الفناء أو الصحن الأوســط، نظراً 
لضيق المساحة في منطقة شديدة 
الــكــثــافــة السكانية رغـــم افتتاحه 
عام ١٩٤٥. كما استورد (روسي) 
أعمدته من إيطاليا ليصبح أول 
مسجد في مصر تستورد بعض 
قــطــعــه مــن الـــخـــارج، كــمــا أنـــه أول 
مسجد يمزج بين تصميم مسجد 
قبة الصخرة ومسجد السلطان 
حــســن، الـــذي يــعــد درة الــتــاج في 

العمارة الإسلامية بالقاهرة.
كــــيــــف ومـــتـــى  الــــــســــــؤال الآن 
وصـــل الأنــدلــســيــون مــن إسبانيا 

إلى مصر؟ طرحنا الموضوع على 
د. طه زيادة، الباحث في التاريخ 
الأندلسي ورئيس المركز الإعلامي 
بــالــســفــارة الإســبــانــيــة بــالــقــاهــرة، 
أوضــح قــائــلاً: «كــانــت البداية في 
عـــهـــد الــخــلــيــفــة الأنــــدلــــســــي، أبـــو 
الــولــيــد هـــشـــام بـــن عــبــد الــرحــمــن 
«الــرضــا»، «٧٥٧  بـــ الــداخــل الملقب 
- ٧٩٦ ميلادية»، حيث كان هناك 
العديد من حركات التمرد، سواء 
فــــي الــــشــــمــــال وتــــحــــديــــداً بــإقــلــيــم 
الباسك واســتــوريــاس وجاليثيا 
أو في الجنوب في قرطبة عاصمة 
الخلافة نفسها. ومن أشهر وقائع 
التمرد تلك ما قام به البربر ضد 
هـــذا الــخــلــيــفــة، مــحــاولــين خلعه. 
وقد كان رد فعل الدولة الأندلسية 
حـــازمـــاً وقـــويـــاً، فــتــم وأد الــتــمــرد 
وقــمــع الاحــتــجــاج وعــلــى إثـــر ذلــك 
رحل آلاف الأندلسيون من قرطبة 
نـــحـــو الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان ومـــن 
بينها مصر التي وفد إليها، نحو 
١٥ ألفاً أندلسياً، استقر معظمهم 
في الإسكندرية. ولم يكن اختيار 

تلك المدينة عشوائياً، بل لأسباب 
عــــديــــدة مــنــهــا تـــشـــابـــه الــطــبــيــعــة 
الجغرافية، ســواء على البحر أو 
في الجبل، مع طبيعة المدن التي 

جاءوا منها في الأندلس. 
وكـــــان مـــن ضــمــن الــوافــديــن 
الأنـــدلـــســـيـــين إلـــــى الإســـكـــنـــدريـــة 
عدد من مشاهير الفقه والتاريخ 
والأئــــمــــة مـــثـــل الـــشـــاطـــبـــي، أحـــد 
أشــهــر عــلــمــاء الــحــديــث، المــولــود 
٥٣٨ هجرية مــن مدينة شاطبة 
فـــــي بـــالـــنـــثـــيـــا، وأبــــــــو الـــعـــبـــاس 
المرسي من مدينة مرسية، وقد 
أطــلــقــوا اســــم المــنــشــيــة اشــتــقــاقــا 
مــــن «لا مـــانـــشـــا» الــــتــــي اتـــحـــدر 
منها «الكيخوتة» أشهر أعمال 

ثربانتيس الأدبية.
ويــــضــــيــــف زيـــــــــــــادة: «هــــنــــاك 
القرطبي، نسبة إلى قرطبة، ودفن 
المــنــيــا (صــعــيــد مصر)  بمحافظة 
حــســب بــعــض المــــصــــادر، وكــذلــك 
الفقيه الإمام الطرطوشي المدفون 
بمدينة الإسكندرية، والــذي ولد 
فــي مــديــنــة طــرطــوســة الأندلسية 
عــــام ٤٥١ مـــيـــلاديـــة، واســـمـــه أبــو 
بكر محمد بــن الــولــيــد بــن خلف، 

المعروف بأبي بكر الطرطوشي.
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والمقصود عــروس تشغلها قضايا البيئة وحماية 
الطبيعة. وليس كما يوحي العنوان بأنها «بيئة». ولا 
أدري من أين جاء أصدقاؤنا المصريون بهذا الاصطلاح 
لوصف قاع المدينة. ففي ستينات القرن الماضي، في عز 
المدّ العروبيّ، غنى المطرب العراقي ناظم الغزالي أغنية 
بعنوان «عايز عروسة عربية». وجاء في كلمات الأغنية 
التي كتبها جبوري النجار أنه يريدها بنت الجزائر أو 
مراكش أو من الخليج العربي أو فلسطين أو «أرض الكنانة 
مصرية». ثم تنطلق الزغاريد والهلالهل من الكورس مع 

الزفة التقليدية: «قومي انزلي يا حلوة قومي انزلي». 
موضة عصرنا عــروس تناضل لمقاطعة المنتجات 
الــزراعــيــة المُــســمّــدة كــيــمــاويــاً، والـــدواجـــن الــتــي تنمو في 
الــصــنــاعــي. تــقــف بــوجــه كــل مسببات  مــعــامــل التفقيس 
الاحتباس الحراري. تؤمن بأن الدراجة هي وسيلة تنقل 
الــواعــي، لا المرسيدس، وأن الباخرة أفضل من  المــواطــن 
النباتي أكثر «إنسانية» من اللحوم.  الطائرة، والطعام 
من يذبح خروفاً ويشوي دجاجة ويشق بطن سمكة هو 

كائن متوحش. حكم لا يقبل استئنافاً.
كـــانـــت أحــــــزاب الــبــيــئــة تــجــاهــد لاجـــتـــذاب الأنـــصـــار. 
والمرشحون الخضر يخوضون الانتخابات على استحياء 
في دول أوروبا. وهم مضطرون للتحالف مع بقية أحزاب 
الــيــســار على أمــل الــفــوز بمقعد فــي هــذا الــبــرلمــان أو تلك 
البلدية. ولما جاءت الناشطة السويدية المدافعة عن البيئة 
غريتا ثانبيرغ لتتحدث أمام الجمعية الوطنية الفرنسية 
سخر عدد من النواب منها ودعوا لمقاطعة جلستها. كانت 
طفلة يوم اعتصمت أمام بوابة مدرستها في استوكهولم 
وطالبت بالتقاسم العادل لموارد أمّنا الأرض. وهي اليوم، 

قبل بلوغها العشرين، مرشحة لـ «نوبل». 
تساءل أحدهم: «من هذه المراهقة المدللة التي تريد 
الــدنــيــا؟». إن كثيرين لا  تعليمنا كيف نعيش فــي هــذه 
يــحــبــون مــنــطــق المــدافــعــين عــن الــبــيــئــة. يسمونهم دعــاة 
«الــبــزنــس الأخـــضـــر» و«عـــرافـــي الـــشـــؤم». رجــــال ونــســاء 
يتنبأون بجفاف الأنهار وتصحّر المزارع ويعلقون على 
صدورهم فزّاعة ثقب الأوزون. منذ نصف قرن والعباد 
يسمعون أخباراً عن ذلك الثقب. لكن الكرة الأرضية لم 

تحترق ولا انفجر غلافها الجوي.
يــبــدو أن الــطــبــيــعــة تــمــهــل ولا تــهــمــل. وهــــي عــنــدمــا 
تغضب وتزمجر فإن مزاجها «يتعكنن» بأشكال متعددة. 
فقد حدث خلال العام الماضي ما لم يخطر على بال. نبع 
 الكرة الأرضية 

ّ
فيروس شبه مجهول يقال له «كوفيد»، لف

وأجبر الملايين على الحجْر والتكمم. اندلعت حرائق في 
غــابــات الــشــرق والــغــرب وفــاضــت أنــهــار وهــطــلــت أمــطــار 
مغرقة. رأينا يباساً حيث تحتاج الأرض ماء وفيضاناً 
حيث هــي ريّــا لا تمتص قــطــرة. تصاعدت أسهم أحــزاب 
الخضر وزاد أتباعها بالملايين. وفي فرنسا، مثلاً، يكتشف 
الــنــاخــبــون أســمــاء مرشحين شبه مجهولين يستعدون 
لخوض الانتخابات وحظوظهم في الفوز كبيرة. وحتى 
الــعــتــاة مــن أقــطــاب الــحــزب الاشــتــراكــي بــاتــوا يتخوفون 
من هذا الاجتياح. وما دام «كوفيد» يتفرع ويتحور فإن 

المستقبل للمبشرين بحياة نظيفة وعيشة صحية.
 مــضــى وانــقــضــى زمــــن نـــاظـــم الـــغـــزالـــي والأغـــانـــي 
القومية الرومانسية. إن شعار المرحلة: «عايز عروسة 
بيئية». والحبيبة المطلوبة هي آكلة الحشائش. تلك التي 
لا ترتدي معطفاً من الفراء الطبيعي ولا تتحلى بقلادة 
من عاج الفيل ولا تحمل حقيبة من جلد التمساح. أما 
العريس اللقطة فليس صاحب سيارة الدفع الرباعي 
بــل راكـــب الــدراجــة الــهــوائــيــة، والأهـــم ألا يتعطر بمسك 
الــغــزال. يقولون لها إن اســتــخــراج المــســك مــن غـــدّة ذكر 
التأثر:  الحيوان لا يحتاج لقتله. فتجيب منتحبة من 
«ولو... إن العملية تستوجب بطح الغزال المسكين على 
جنبه وتعاون ثلاثة رجال أشداء على تقييده ثم إدخال 
مغرفة في سرّته... لا... لا مستحيل أن أقبل عريساً يقبل 

بهذه الهمجية».

عروس بيئية
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V A R I E T Y

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
أقـــام أول مــن أمــس مــأدبــة إفطار  الهاشمية، 
فــي مــنــزلــه، بمشاركة كــل مــن الــدكــتــور سعد 
جابر وزير الصحة الأسبق، والوزير الأسبق 
فــــارس بـــريـــزات، والـــعـــين مــحــمــد أبـــو خـــوام، 

والفريق غازي الطيب، وأعضاء 
بمجلس الأعيان. وقال السفير، 
فــي تغريدة نشرها على موقع 
«تــــويــــتــــر»: «إفـــــطـــــار الــجــمــعــة، 
مـــــؤشـــــرات قــــويــــة عـــلـــى تــعــافــي 
الاقتصاد في  الأردن بقيادة الملك 
عبد الله الثاني، ومتابعة  ولي 

العهد الأمير الحسين».
> هــالــة الأنـــصـــاري، الأمــين 
الــعــام للمجلس الأعــلــى للمرأة 
بــالــبــحــريــن، اســتــقــبــلــت أول من 
أمـــــس الـــطـــالـــبـــة رتــــــاج إبـــراهـــيـــم 
الـــعـــبـــاســـي، بــمــنــاســبــة فـــوزهـــا 
برئاسة البرلمان العربي للطفل 
فــــي دورتــــــــه الـــثـــانـــيـــة. وهـــنـــأت 
الأنــــصــــاري الــطــالــبــة الــعــبــاســي 
بمناسبة تحقيقها هذا الإنجاز 
الكبير الذي يؤكد نجاح مملكة 
البحرين، بقيادة الملك حمد بن 
فـــي تفعيل  عــيــســى آل خــلــيــفــة، 
طـــــاقـــــات مـــواطـــنـــيـــهـــا، مــنــوهــة 
بسجل الإنجازات الحافل الذي 
تــمــتــلــكــه الـــطـــالـــبـــة، عــلــى الــرغــم 
مــن صــغــر ســنــهــا، والــــذي يقدم 
نموذجاً على قدرة البحرينيين 
الــتــمــيــز، محلياً وإقليمياً  عــلــى 
ودولــــيــــاً، فـــي مــخــتــلــف المـــراحـــل 

العمرية.
> برافين أجــرايــوال، الممثل 
المقيم لبرنامج الأغذية العالمي 

بالقاهرة، تفقد أول من أمــس مركز الأقصر 
التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار 
ونشر المعرفة بصعيد مصر، بمدينة الأقصر، 
وذلــــك بــرفــقــة الــســيــد الــقــصــيــر وزيــــر الــزراعــة 
واســــتــــصــــلاح الأراضــــــــــي المـــــصـــــري. وأشــــــاد 
أجرايوال بالمركز الذي يعمل على نشر المعرفة 
ونقل التجارب والخبرات وتحقيق استفادة 
للمساهمة في التنمية الريفية في محافظات 

الصعيد. ويعد المركز منصة لتدريب صغار 
المــزارعــين بمناطق الصعيد المهمشة، ونقل 
الخبرات المصرية في الزراعة إلى دول القارة 

الأفريقية.
> الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة 
الصحة العالمية بمصر، التقت أول من أمس 

الدكتور أحمد الطيب شيخ 
الأزهـــــــر الـــشـــريـــف، ومــحــمــد 
سعفان وزير القوي العاملة، 
بمدينة الأقصر، على هامش 
الــلــقــاء الــســنــوي الــــذي يــقــام 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة 
لمديري إدارات وفرق مكافحة 
فــــــيــــــروس مـــــتـــــلازمـــــة نــقــص 
المــنــاعــة المكتسبة. وأشـــادت 
الـــقـــصـــيـــر بــــــــدور مــــصــــر فــي 
مكافحة فــيــروس «كــورونــا» 
وتنظيم أخذ اللقاحات. كما 
أثـــنـــت عــلــى الــــــدور الـــريـــادي 
لـــلـــدولـــة المـــصـــريـــة فــــي مــلــف 
الـــلـــقـــاحـــات، مــــؤكــــدة الــعــمــل 
الــصــحــة  بــيــد مـــع وزارة  يــــداً 

المصرية.
> بوريس جيكو، سفير 
جمهورية روسيا الاتحادية 
المــعــتــمــد لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
استقبله أول من أمس الوزير 
المــــوريــــتــــانــــي مــحــمــد  الأول 
ولــد بــلال، بمكتبه بــالــوزارة 
الأولــــــــــــــى فـــــــي نــــــواكــــــشــــــوط. 
وتناول اللقاء بحث علاقات 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــقــــــائــــــمــــــة بـــين 
الــبــلــديــن، والــســبــل الــكــفــيــلــة 
بتعزيزها وتطويرها خدمة 
لمصالح الشعبين الصديقين. 
وحضر اللقاء المدير المساعد 

لديوان الوزير الأول فؤاد ولد مختار النش، 
الــوزيــر الأول المكلفة بالشؤون  ومستشارة 

السياسية هند بنت عينينا.
> الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين 
العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أكد أول 
من أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي 
يصادف الثامن والعشرين من أغسطس (آب)، 
أن مبادرات المرأة الإماراتية في مجالات العمل 

التطوعي والاجتماعي، وتفاعلها الإيجابي 
مــع الــقــضــايــا الإنــســانــيــة حـــول الــعــالــم، تعد 
مــصــدر فخر وإعـــزاز لــدولــة الإمــــارات، قيادة 
وشعباً. ونــوه بــأن المـــرأة الإمــاراتــيــة سجلت 
حضوراً فاعلاً في ساحات العطاء الإنساني، 
وبادرت بالوصول للضحايا والمتأثرين في 
أكثر المناطق اضطراباً وأشدها 
هــشــاشــة، وشـــاركـــت فـــي تقديم 
أوجه الدعم والمساندة كافة لهم.
> بريدجيت بريند، سفيرة 
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي عـــــمّـــــان، الــتــقــت 
أول مــن أمـــس وزيــــرة الصناعة 
والــتــجــارة والــتــمــويــن الأردنــيــة، 
المـــهـــنـــدســـة مـــهـــا عــــلــــي، وبــحــث 
آلــيــات تفعيل اتفاقية  الــطــرفــان 
الشراكة الأردنــيــة - البريطانية 
المـــوقـــعـــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــتــي دخــلــت حيز  الأول) ٢٠١٩ 
التنفيذ في مايو (أيار) الماضي، 
وجـــــــرى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة 
بين البلدين، لتعزيز وتوسيع 
آفـــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتجاري والاستثماري، على 
نحو يساهم في الارتقاء بحجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، وتــوســيــع 
قاعدة السلع المتبادلة، بما يرقى 

لتطلعات حكومتي البلدين.
الـــــلـــــه  الــــــســــــفــــــيــــــر عــــــبــــــد   <
أمــــس  مـــــن  قـــــــدم أول  عــــــطــــــاري، 
أوراق اعتماده لرئيس قبرص، 
نـــــيـــــكـــــوس أنـــــاســـــتـــــاســـــيـــــادس، 
لــدولــة فلسطين. وبــدأت  سفيراً 
المــــــراســــــم بــــاســــتــــعــــراض حـــرس 
الــــــشــــــرف، وعـــــــــزف الـــنـــشـــيـــديـــن 
لــقــبــرص وفلسطين،  الــوطــنــيــين 
ثـــم قــــدم الــســفــيــر أوراق اعـــتـــمـــاده لــلــرئــيــس، 
وتـــــم الـــتـــقـــاط الــــصــــور الــــتــــذكــــاريــــة. وخــــلال 
الاســـتـــقـــبـــال الــــــذي حـــضـــره وزيــــــر خــارجــيــة 
قـــبـــرص نـــيـــكـــوس كـــريـــســـتـــوذولـــيـــس، رحـــب 
الرئيس أناستاسيادس بالسفير الفلسطيني 
الـــجـــديـــد، وأكـــــد تــاريــخــيــة وعـــمـــق الــعــلاقــات 
الثنائية، وضــرورة الاستمرار بالعمل على 

تطوير وتمتين هذه العلاقات.

عبد الله عطاري

بريدجيت بريندهالة الأنصاري

د. محمد عتيق 
الفلاحي

برافين أجرايوال

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

بمشاركة ١٨ فناناً من أجيال مختلفة

فيلم «٢٠٠ جنيه» يعيد البطولة الجماعية للسينما المصرية
القاهرة: انتصار دردير

هـــل يــمــكــن لأفـــــلام «الــبــطــولــة 
الــجــمــاعــيــة» أن تــتــصــدر المــشــهــد 
السينمائي المصري مقابل أفلام 
«الــبــطــل الأوحــــــــد»؟، وهــــل تحقق 
الـــذيـــن يقتسمون  الــنــجــوم  أفـــــلام 
الــبــطــولــة مــعــاً إيــــــرادات أعــلــى من 
غيرها؟، أم يظل النص السينمائي 
هـــــو الـــبـــطـــل الــــــــذي يـــجـــمـــعـــهـــم أو 
يفرقهم حسب إقبال الجمهور أو 

انحساره.
المـــوســـم الصيفي  فـــي ســبــاق 
لهذا العام، تجمع ١٨ نجماً ونجمة 
لأول مرة في عمل سينمائي واحد، 
في فيلم «٢٠٠ جنيه»، الذي يشارك 
فــي بطولته ليلى عــلــوى، وأحمد 
السقا، وهاني رمزي، وغادة عادل، 
وخالد الصاوي، وإسعاد يونس، 
وأحــمــد آدم، وصــابــريــن، وأحــمــد 
الـــســـعـــدنـــي، ومـــي  رزق، وأحــــمــــد 

سليم، وطارق عبد العزيز.
الــجــديــدة التي كتبها  الفكرة 
المؤلف أحمد عبد الله هي الأساس 
الـــذي انــطــلــق منها الــفــيــلــم، ورغــم 
قلة عدد المشاهد التي يظهر فيها 
فــإن لكل منهم بصمة  كــل ممثل، 
عــلــى الــــــدور الـــــذي يـــؤديـــه، ويــعــد 
عبد الــلــه، صــاحــب عــدد مــن أفــلام 
البطولة الجماعية الناجحة على 
غرار «كباريه، الفرح، ساعة ونص، 

سوق الجمعة».
فــكــرة  تــــواجــــه  قــــد  أول أزمـــــــة 
الــبــطــولــة الــجــمــاعــيــة هـــي تــرتــيــب 
أسماء الممثلين في مقدمة العرض، 
لهذا جــاءت أســمــاء النجوم وفقاً 
لترتيب ظــهــورهــم على الشاشة، 
كــمــا قــــدم صـــنـــاع الــعــمــل فـــي تتر 

النهاية شكراً خاصاً لكل النجوم 
عـــلـــى دعـــمـــهـــم وتـــقـــديـــرهـــم لــهــذه 
التجربة، وكانت البطولة الحقيقية 
في الفيلم لعملة ورقية من فئة ٢٠٠ 
(الـــدولار الأميركي  جنيه مصري 
يعادل ١٥٫٧ جنيه مصري)، حيث 

تظهر في أغلب المشاهد، وتصبح 
محور أحاديث الأبطال.

الفيلم من خلال  تبدأ أحــداث 
«عــزيــزة الــســيــد»، الــتــي تجسدها 
الـــفـــنـــانـــة إســـــعـــــاد يـــــونـــــس، وهـــي 
سيدة فقيرة تسكن أحــد الأحياء 
الــشــعــبــيــة، تــخــفــي مــــن مــعــاشــهــا 
ورقة بمائتي جنيه بعد أن طبعت 
اســمــهــا فــوقــهــا، مــمــا يــوقــعــهــا في 
أزمة، لكنها لا تعلم بسرقة ابنها 
لــلــورقــة سوى  «أحــمــد السعدني» 
في مشهد النهاية، وتقدم إسعاد 
يـــونـــس أداءً مــمــيــزاً ومـــعـــبـــراً عن 
تفاصيل الشخصية التي تعيدها 
للسينما بعد غياب دام ١١ عاماً 
منذ مشاركتها في فيلم «زهايمر».

وفـــــي ســـيـــاق الأحــــــــداث يــقــدم 
المؤلف قصصاً وحكايات متباينة 
لــشــخــصــيــات الــفــيــلــم، عــبــر رحــلــة 

العملة الورقية بين أبطال العمل، 
فنرى منهم الثري والفقير، المتعلم 
والجاهل، الكريم والبخيل، ويلقي 
الـــضـــوء عــلــى شــخــصــيــات تعاني 
كــثــيــراً فـــي ســبــيــل الــحــصــول على 
الــورقــة، مــن بينها تلك التي  تلك 
يؤديها الفنان هاني رمزي، الذي 
تألق في تجسيد شخصية بعيدة 
عن ملعبه الأساسي (الكوميديا)، 
فقدم دوراً إنسانياً لعامل بسيط، 
الــشــفــقــة حتى  تــثــيــر  يــلــجــأ لحيلة 
يقنع ابنته بــشــراء ملابس العيد 
من الأسواق الشعبية التي تناسب 

إمكاناته.
وعــبّــر رمـــزي فــي تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط» عــن سعادته  لــــــ
بـــردود الأفــعــال الــتــي تلقاها منذ 
بـــــدء عـــــرض الـــفـــيـــلـــم، مــــؤكــــداً أنـــه 
لــدوره بعد قــراءة  «تحمس كثيراً 
السيناريو، إذ وجده غير تقليدي، 
وتــــجــــربــــة تـــســـتـــحـــق المــــســــانــــدة»، 
مشيداً بقدرات المخرج محمد أمين 

لاختياره في دور جديد.
وبسؤاله عن دوافعه لتقديم 
شخصية بعيدة عــن الكوميديا، 
أجب قائلاً: «أردت أن أؤكد قدرتي 
تـــراجـــيـــديـــة،  تـــقـــديـــم أدوار  عـــلـــى 
لأعـــــــرف وقـــعـــهـــا عـــلـــى الــجــمــهــور 
الــذي اعتاد مشاهدتي في أعمال 

كوميدية فقط».
الــفــيــلــم أداءً  أبــــطــــال  وقــــــدم 
جـــيـــداً يُــحــســب لـــهـــم، وبــحــســب 
النقاد فقد تماهت النجمة ليلى 
علوي مع شخصية «سلوى»، 
الــــتــــي كــــانــــت تـــعـــمـــل مـــســـاعـــدة 
مــلابــس لنجمة كــبــيــرة راحــلــة، 
واضـــطـــرت تــحــت وطــــأة مــرض 
زوجـــهـــا لــلــعــمــل بــائــعــة لبعض 

المنتجات الجلدية البسيطة.
ورغم ذلك، فإن كل شخصيات 
الــعــمــل ليست تــراجــيــديــة، فهناك 
الــتــي يفجرها  الــكــومــيــديــا  أيــضــاً 
الــــنــــجــــم أحـــــمـــــد آدم بــشــخــصــيــة 
«صاحب العقار البخيل»، والذي 
يلقى في النهاية جزاء بخله، ويثير 
أحــمــد رزق الــضــحــكــات مــن خــلال 
تـــجـــســـيـــده لــشــخــصــيــة «مــــــدرس» 

يقدم الدروس الخصوصية.
وترى الناقدة المصرية خيرية 
البشلاوي، أن الفيلم يبدو بسيطاً 
في ظاهره لكنه عميق في فكرته. 
«الــشــرق الأوســــط»: «إذا  وتــقــول لـــ
كــــان الــفــيــلــم يـــعـــرض رحـــلـــة عملة 
ورقـــــيـــــة، فـــهـــو يــنــفــذ مــــن خــلالــهــا 
لدواخل البشر أنفسهم باختلاف 
طبقاتهم الاجتماعية والثقافية، 
فالمخرج محمد أمين من المخرجين 
يـــدركـــون أهــمــيــة السينما  الـــذيـــن 
كـــوســـيـــط جــــمــــاهــــيــــري، وأفــــلامــــه 
الــســابــقــة كــلــهــا تــكــشــف عـــن ذلـــك، 
ومــنــهــا (فــيــلــم ثــقــافــي، بــنــتــين من 
مـــــصـــــر، فــــبــــرايــــر الأســــــــــــود، لــيــلــة 
سقوط بغداد)، كذلك المؤلف أحمد 
الــهــم تقريباً  الــلــه لــديــه نفس  عبد 
لإيمانهما بالفيلم كعمل تثقيفي 
يــطــرح قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة تحمل 
أكثر من بعد، لذا فقد قدما عملاً 

يطرح كثيراً من التساؤلات».
ولفتت إلى أن «فكرة البطولة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة عـــرفـــتـــهـــا الــســيــنــمــا 
بـــدايـــاتـــهـــا، لكنها  المـــصـــريـــة مــنــذ 
أمـــام اجتياح  أكــثــر إلحاحاً  بــاتــت 
المـــنـــصـــات والـــســـوشـــيـــال مــيــديــا، 
ولـــم يــعــد مــقــبــولاً لـــدى الــجــمــهــور 
أن يــنــفــرد نــجــم واحــــد بــالــبــطــولــة 

المطلقة».

هاني رمزي تألق في تقديم التراجيديا بالفيلم (الشركة المنتجة)

«ملكة جمال الرشاقة»... حدث تستضيفه بيروت في نسخته السادسة 
 بيروت: فيفيان حداد

تعتبر البدانة الشغل الشاغل 
لــلــنــاس عـــامـــة والـــجـــنـــس الــلــطــيــف 
. إذ تشكل أحيانا هاجسا 

ً
خــاصــة

لــديــهــن مـــن أجـــل عـــدم الـــوقـــوع في 
براثنها. بعض النساء تتنبه لهذه 
بــلــدان  الــتــي تــعــانــي منها  المشكلة 
عــربــيــة وأجــنــبــيــة بــنــســب عــالــيــة، 
فتتابع بشكل عفوي نظاما غذائياً 
خفيفاً «لايت» كي تبقى في المنطقة 
الآمنة بعيدا عن أي زيادة لوزنها. 
نساء وفتيات أخريات يعانين من 
هذا الموضوع وراثياً، فيستسلمن 
له لأن ما باليد حيلة حسب رأيهن. 
فيما تقصد نساء من أوزان ثقيلة 
أطـــــــبـــــــاء جـــــــراحـــــــة كـــــــي يـــخـــضـــعـــن 
المــعــدة. فتسهم  لعمليات تصغير 
في تعديل أوزانهن ووضعها على 

الطريق الصحيح.
وانطلاقا من تجربة شخصية 
خــاضــتــهــا إيـــمـــان أبــــو نــكــد قـــررت 
إقامة حدث سنوي في لبنان يصب 
في توعية النساء بخطر الإصابة 
بالبدانة بعنوان «ملكة الرشاقة». 

وهذا العام وفي نسخته السادسة 
يستضيفه فندق كيمبنسكي في 
بيروت في منتصف سبتمبر المقبل 
وتــشــارك فــيــه ١٠ نــســاء مــن أعــمــار 

تتراوح ما بين ١٤ و٤٥ عاما.
وفـــــي دراســـــــة مــــؤخــــراً، قــامــت 
بها الجامعة الأميركية في لبنان، 
تظهر الإحصاءات أن هناك نسبة 
زيــــــــــادة وزن وســــمــــنــــة مــلــحــوظــة 
حصلت مؤخراً بلغت ٣٠ في المائة.

ويشير الطبيب الاختصاصي 
إلــى  فـــوال  بــجــراحــة السمنة هيثم 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه لا دراســـات 
شــامــلــة جـــرت مــؤخــراً حـــول نسبة 
زيــــادة الــــوزن الــتــي تــســبــب فــي ها 
الــحــجــر المــنــزلــي. ويــضــيــف: «إنــنــا 
نــلاحــظ زيــــــادات مــرتــفــعــة فـــي هــذا 
الـــشـــأن مـــن خــــلال الـــزبـــائـــن الــذيــن 
يقصدوننا في العيادات الطبية. 
أمـــا نــســبــة الــــوزن الـــزائـــد الشائعة 
بسبب ذلك فتتراوح ما بين ٥ و١٠ 

كيلوغرامات».
ويــــرى دكـــتـــور هــيــثــم فــــوال أن 
لـــبـــنـــان لا يــــدخــــل ضـــمـــن الـــبـــلـــدان 
العربية العشرة التي يعاني أهلها 

من نسبة بدانة مرتفعة تصل إلى 
المــائــة ومـــا فـــوق كالكويت  ٤٥ فــي 
والسعودية والعراق ومصر. فهو 
لا يـــزال فــي مــنــأى عــن هـــذا المــرض 
بحيث لم يتفش كما في غيره من 
البلدان. ويتابع: «من هنا انطلقت 
فكرة توعية الناس. ويسهم الحدث 
السنوي «ملكة الرشاقة» في الحد 
من هــذه النسب. كما يعلم الناس 
ويوجهها إلى كيفية التخلص من 

البدانة وخطورتها».
وفي العودة إلى حفل «ملكة 
الرشاقة» تخبرنا إيمان أبو نكد 
قـــرار إقامته  اتــخــاذهــا  عــن كيفية 
الـــــيـــــوم.  مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٥ حــــتــــى 
«الـــشـــرق  وتــــوضــــح فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط»: «وصــل وزنــي إلــى ١١٦ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــا، ولــــكــــن فــــي المـــقـــابـــل 
كنت ناجحة فــي عملي كمنظمة 
حفلات لمناسبات مختلفة. ولكن 
مع الوقت بــدأت حالتي الصحية 
تـــتـــدهـــور بــحــيــث تــمــلــكــتــنــي آلام 
كثيرة في مختلف أنحاء جسمي. 
لـــم تــكــن الــســمــنــة تــخــيــفــنــي لا بل 
كنت أتمادى في تناول الطعام في 

الليل وأكثر  ســاعــات متأخرة مــن 
من ٣ مرات في اليوم الواحد تحت 
أقــل أو أكثر لن  شعار «كيلوغرام 
يـــكـــون مــشــكــلــة». كــنــت لا أمــــارس 
هواية التسوق بفرح إذ كنت أعرف 
مسبقاً أن الأزياء التي سأختارها 
ســيــســودهــا الأســــــود. ومــــع كــثــرة 
أوجاعي قــررت أن أخفض وزنــي، 
أنــــقــــص مـــنـــه ٣٠  واســـتـــطـــعـــت أن 
كيلوغراما بواسطة نظام غذائي 
عــنــد خــبــيــرة تــغــذيــة. ومـــع الــوقــت 
تحسنت حالتي الصحية، وقررت 
أن أخفض وزنــي بواسطة عملية 
جراحية لمعدتي، وهكذا استطعت 
أن أحــصــل عــلــى وزن مــثــالــي. من 
هنا انطلقت فكرة الحفل، إذ قررت 
أن أحسن أوضــاع فتيات كثيرات 

يعانين من هذا الموضوع».
اليوم تسهم إيمان أبو نكد في 
تحسين صحة أكثر من ١٠ فتيات 
سنوياً من خلال تولي مهمة إنقاص 
أوزانـــهـــن بــطــرق مــخــتــلــفــة. وتــقــول 
فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــهـــا: «المــــوضــــوع 
بــــالــــجــــمــــال والــــشــــكــــل  يـــتـــعـــلـــق  لا 

الـــــخـــــارجـــــي بـــــل فــي 

الــتــمــتــع بــصــحــة جـــيـــدة. فــالــبــدانــة 
وباعتراف منظمة الصحة العالمية 
«الــــســــرطــــان الأصـــــفـــــر».  تــــعــــرف بـــــ
وهـــو مـــرض يــســتــطــيــع أن يقضي 
عــلــى صــاحــبــه ويـــخـــســـره صحته 
تدريجيا، إذا لم تتم مواجهته كما 
يــجــب. فــهــو إضـــافـــة إلــــى إســهــامــه 
فــي ارتــفــاع نسب التريغليسيريد 
الــدم، يمكنه أن  والكولسترول في 
يــصــيــب صـــاحـــبـــه بـــــأمـــــراض قــلــب 

وسكري وأخرى نفسية حادة».
إيــمــان أبو  ولكن كيف تختار 
المــتــبــاريــات فــي حفل  الفتيات  نكد 
ملكة الرشاقة الأول مــن نوعه في 
لبنان والــشــرق الأوســـط؟ ومــا هي 
شـــــــروط انـــتـــســـابـــهـــن لــلــمــســابــقــة؟ 
تـــرد أبـــو نــكــد صــاحــبــة شــركــة «أي 
ســنــس» المــنــظــمــة لــلــحــفــل: «أتــلــقــى 
مئات الطلبات ولكنني أختار في 
النهاية ١٠ من بينهن. ويجب على 
المـــتـــبـــاريـــات أن يـــكـــون وزنـــهـــن ما 
فوق الـ١٠٠ كيلوغرام. وأبدأ معهن 
تــمــاريــن مختلفة بينها ريــاضــيــة 
وثقافية وصولاً إلى إجراء عمليات 
جراحية وذلــك حسب 

الـــــوزن الـــزائـــد الــــذي يــعــانــين مــنــه. 
نـــوعـــان مـــن المـــتـــبـــاريـــات يــشــاركــن 
مــــعــــي. المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى تــكــون 
بـــدأت فــي تخفيض وزنــهــا ومعي 
تعمل على إنقاصه بشكل متواز. 
وهناك مجموعة أخرى تبدأ معي 
عملية تخفيض الــوزن. أما الوقت 
الذي تستغرقه عملية تحضيرهن 
لــلــحــفــل فــتــلامــس الــــــ٦ أشـــهـــر. ولا 
يـــكـــون مــــن الـــــضـــــروري أن تــخــســر 
كـــل الـــــوزن الــــذي تـــريـــده بـــل عــرض 
ما استطاعت تحقيقه في إنقاص 

وزنها حتى موعد الحفل».
وتـــــؤكـــــد إيـــــمـــــان أبــــــو نـــكـــد أن 
هـــــدف هـــــذا الـــحـــفـــل الـــســـنـــوي هــو 
تــوعــيــة الــنــاس بــمــخــاطــر الــبــدانــة، 
ولـــيـــس إبــــــراز الـــجـــمـــال الــخــارجــي 
لـــكـــل امــــــــرأة مــــشــــاركــــة. وتــــوضــــح: 
«مــــا نـــقـــوم بـــه لــيــس مـــن بــــاب نبذ 
الــبــديــنــات ولا مـــن بــــاب فــانــتــازيــا 
الحفاظ على قوام رشيق ونشيط. 
إنــنــا نــحــاول تسليط الــضــوء على 
الــوزن الزائد،  أهمية التخلص من 
كمشكلة صحية ترتبط بالعديد 

من الأمراض الخطيرة».
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العام ١٩٦٨، كان التلفزيون ما زال بالأبيض والأسود، 
والبث المباشر لم يخطر لأحد. ولما حان مساء ذلك اليوم 
في لوس أنجيلس، شاهد العالم ما حدث عند الظهر في 
المدينة: السيناتور روبرت كيندي يسقط وسط الازدحام 

الانتخابي، من دون أن يظهر وجه القاتل.
لــكــن الـــشـــرطـــة بــحــثــت فـــي الــــصــــور، واســتــمــعــت إلــى 
الــشــهــود، وأطــلــقــت المــخــبــريــن الــســريــين، فــالمــســألــة تــبــدو 
مــثــل فيلم سينمائي خــيــالــي لا يــصــدق: شقيق الرئيس 
جون كيندي الذي اغتيل في تكساس يُقتل هو أيضاً في 
كاليفورنيا، والعالم مذهول أمام اللعنة التي تلاحق أشهر 

عائلة في أميركا.
في سرعة تم اعتقال المشتبه به، شاب فلسطيني يُدعى 
سرحان سرحان. حُكم سرحان بالسجن المؤبد مع المنع 
من العفو، وأبلغ المحكمة أنه ارتكب جريمته بسبب دعم 
كيندي لإسرائيل. وللمرة الأولى منذ ١٩٦٨، أعلنت دائرة 
السجون الاتحادية أنها اتخذت قراراً بالإفراج عن سرحان، 

وحولته إلى الدوائر المختصة.
طوال ٥٣ عاماً، رفض القضاء الإصغاء إلى المناشدات 
بإطلاق سرحان بعد مــرور ربــع قــرن على اعتقاله. وقاد 
اثـــنـــان مـــن أشـــقـــائـــه (تـــوفـــيـــا) حــمــلــة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
لإخراجه من السجن. وأدلــى سرحان نفسه بسلسلة من 
المقابلات الغاضبة لم تؤدِ إلى شيء. وتدخل بعضهم لدى 
السيناتور إدوارد كيندي، الشقيق الأصغر للقتيل، كي 
يطلب له الرحمة والعفو، لكنه رفض. وتحول ذلك الرفض 
الجماعي إلى سابقة في تاريخ القضاء الأميركي. وبعد 
«الإرهابي  سنوات، نسي العالم أمر سرحان، وصار يلقب بـ
المنسي». وكما صدر مع اغتيال جون كيندي، ولكن بنسبة 
أقل، راحت الكتب تصدر، وفي كل منها نظرية مختلفة، 
كان آخرها قبل عامين، وفيه قاتل آخر، ويكاد سرحان لا 

يظهر في السرد.
الــروايــات وضعها الكاتب بيتر إيفانز  إحــدى أغــرب 
(أشــــرت إلــيــه يــومــهــا فــي هـــذه الــــزاويــــة)، ويــقــول فــيــهــا إن 
سرحان قتل كيندي لحساب الملياردير اليوناني أرسطو 
أوناسيس، زوج جاكلين كيندي، أرملة الرئيس. ويقول 
الكاتب إن روبرت أحب جاكلين وأحبته، لذا أراد الثأر منه. 
ووضــع للكتاب عنوان «انــتــقــام». لم يأخذ الكتاب المثير 
شهرة كبرى أو رواجــاً، وانضم إلــى كتب النسيان، فيما 

سرحان في السجن إلى اليوم، حيث بلغ ٧٧ عاماً.

كشفت دراسة حديثة عن الأسر مكونة من (١٥٤٩) أسرة تسكن في مدينة 
الرياض بالسعودية، واستعرضت عينة لا بأس بها من الرجال (المعددين)، 

وجاء فيها:
أفاد ٥٥ في المائة ممن لديهم أكثر من زوجة أنهم فكروا في الزواج الثاني 
بعد مرور خمس سنوات من الزواج الأول، في حين فكر ١٤ في المائة في الزواج 
الثاني بعد مرور سنتين وحوالي ١٠ في المائة من الرجال فكروا في الزواج 

الثاني قبل مرور السنة الأولى.
يعني باختصار أن (٧٩ في المائة) من الأزواج كانوا (مبيتين) هذه= النية 

منذ البداية (!!).
صحيح أن الإسلام أباح التعدد – ولكن (بشرط) شبه إعجازي -، وذلك 
لاَثَ 
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وَاحِدَةً – الآية.
َ
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َ
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ْ
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َ
وَرُبَاعَ ف

سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ – الآية.
ِّ
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َ
وقوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أ

ومن الغريب أن بعض الكائنات من الحيوانات والطيور والأسماك، التي 
تشارك الإنسان في الحياة على هذا الكوكب الأرضي، لا تنتهج (التعدد) – إن 

جاز التعبير. 
فهل تصدقون مثلاً أن الذئاب رغم شراستها وقسوتها، فهي وفية جداً 

لإناثها.
ومــن الطيور (النسر الأســـود)، ولــو حــاول أي نسر آخــر أن يعتدي على 

أنثاه، يهاجمه هجوماً قاتلاً.
وفصيلة تسمى: (الأسماك الفرنسية الملائكية)، فالزوجان يقطعان معاً 
البحار والمحيطات، ويخلفان (صبيان وبنات)، ولا يفترقان حتى نهاية العمر.
المـــزاج والشكل – وأقــصــد بــه (قــرد  أقـــرب الكائنات للإنسان فــي  وإليكم 
الجيون) العزيز، الذي لا يرضى بغير زوجته بديلاً، ويظل (مكنكناً) معها 

فوق الأشجار في عناق أحسدهما عليه.
رغم أن هذا لا يمنع من وجود بعض حالات المغازلة (البريئة) التي قد 

تحصل من قرود أخرى – خصوصاً إذا كانت القردة الزوجة (ملكة جمال).
وتحضرني الآن واقعة إنسانية، تدل على ما تتمتع به بعض الزوجات 

الآدميات من (روح رياضية):
فهذه زوجــة مصرية في اليمن تقول بلهجتها المصرية المحببة: كنت 
في المستشفى وأنا واقفة حسيت إني دوخت وكنت هقع لقيت أخت يمنية 
منتقبة بنت حــلال كــدة سندتني وقعدتني جمبها، وجــابــت لــي عصير، 
لقيتها حامل في الشهر السابع تقريباً، ومعاها وحدة أخرى حامل كمان 
في التاسع، فسألتها: هي أختك؟!، قالت: لا دي مرات زوجي، فقلت: يعني 
الله  ضــرتــك؟!، ضحكت وقالت: ما ضرتني بشيء، فرديت عليها: ما شــاء 
وانتو حوامل جايين سوا كده تكشفوا مع بعض؟ قالت لي: لا جايين نزور 
مرات زوجي الثالثة، علشان ولــدت. قلتلها لا شعورياً: يا شيخة يا ليتك 

سبتيني مغمى عليً كان أحسن.
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جورجينيو... من لاعب مشكوك

 في قدراته إلى أفضل لاعب بأوروبا

sport
الـ غارديان الرياضي

التعدد والروح الرياضية سرحان سرحان

الممثلة الفرنسية ألكسندرا لامي حضرت مهرجان الأفلام الفرنكوفونية في أنغوليم للترويج لفيلم «لو تيست» (أ.ف.ب)

موافقة أميركية على أول جهاز
لتحفيز الأعصاب بعد السكتة الدماغية

القاهرة: حازم بدر

الــغــذاء والــــدواء  أعــلــنــت إدارة 
الأمــيــركــيــة، مــوافــقــتــهــا عــلــى عــلاج 
لـــتـــحـــفـــيـــز الأعــــــصــــــاب، هـــــو الأول 
مـــــن نـــــوعـــــه، الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم مــع 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
مــشــاكــل فــي تــحــريــك أذرعـــهـــم بعد 
الــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة، الـــتـــي تــحــدث 
بسبب منع تدفق الدم إلى الدماغ.

وقــــــال الــــدكــــتــــور كــريــســتــوفــر 
لوفتوس في بيان صحفي أصدرته 
إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أول 
مــن أمــــس، إن «الأشـــخـــاص الــذيــن 
فــــقــــدوا الــــقــــدرة عـــلـــى الـــحـــركـــة فــي 
أيــديــهــم وذراعـــهـــم بسبب السكتة 
الدماغية غالبًا ما تكون خيارات 
العلاج أمامهم لاستعادة الوظيفة 
الحركية مــحــدودة، ويتيح جهاز 
الــجــديــد (فيفيستيم) أول  الــعــلاج 
خيار لإعادة تأهيل مرضى السكتة 
الــــدمــــاغــــيــــة بــــاســــتــــخــــدام تــحــفــيــز 
العصب المبهم، ويستخدم جنبًا 
إلى جنب مع التمارين التأهيلية».

وجـــــهـــــاز «فـــيـــفـــيـــســـتـــيـــم» هــو 
وصــــفــــة طـــبـــيـــة لمــــرضــــى الــســكــتــة 
الــــدمــــاغــــيــــة الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 
صـــعـــوبـــة مــتــوســطــة إلـــــى شـــديـــدة 
فــــي تـــحـــريـــك أذرعـــــهـــــم وأيـــديـــهـــم، 
المــنــزل أو العيادة،  ويستخدم فــي 
ويحفز كهربائيًا العصب المبهم 

الذي يمتد من المخ إلى البطن.
ــا 

ً
ويُــــــــزرع مـــولـــد يــنــتــج نــبــض

ــا تـــحـــت الــجــلــد 
ً
كـــهـــربـــائـــيًـــا خــفــيــف

مــبــاشــرة فـــي صـــدر المـــريـــض، كما 
الــذي يتم توصيله  يوضع السلك 

بالمولد تحت الجلد أيضا، ويرسل 
نـــبـــضـــات إلـــــى أقــــطــــاب كــهــربــائــيــة 
تــوضــع عــلــى الــجــانــب الأيــســر من 
الرقبة، حيث يوجد العصب المبهم.
ــا على 

ً
ويشتمل الجهاز أيــض

برنامج كمبيوتر محمول وجهاز 
إرســـال لاسلكي لاستخدامه فقط 
مـــن قــبــل مــقــدم الــرعــايــة الصحية 

للمريض.
واستندت موافقة إدارة الغذاء 
إلــى تجربة  والــــدواء على الجهاز 
ســـريـــريـــة لـــــــــ١٠٨ مـــرضـــى بــســكــتــة 
دمـــاغـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، وطُـــــلـــــب مــن 
المرضى إكمال ٣٠٠ إلى ٤٠٠ تمرين 
علاج طبيعي لمدة ٩٠ دقيقة يوميًا، 
ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ستة 
أسابيع، لكن المجموعة العلاجية 
فقط تلقت المستوى المناسب من 
تــحــفــيــز الــعــصــب المـــبـــهـــم، وتــلــقــت 
«المــجــمــوعــة الــضــابــطــة» مــســتــوى 

منخفضا جدا من التحفيز.
بعد ثلاثة أشهر من المتابعة، 
وجــــدت الــتــجــربــة أن الــنــاجــين من 
السكتات الدماغية الذين عولجوا 
بشكل مناسب مع الجهاز الجديد، 
اكتسبوا زيادات أكبر في استخدام 
أذرعــهــم وأيــديــهــم مقارنة بأولئك 

في المجموعة الضابطة.
وقالت إدارة الغذاء والدواء 
المــوافــقــة  الأمــيــركــيــة، إن معايير 
عــــلــــى الأجــــــهــــــزة تـــنـــطـــبـــق عــلــى 
الجهاز الجديد، فهو يمثل تقنية 
متقدمة، وله مزايا كبيرة مقارنة 
بــالــبــدائــل الــحــالــيــة المــعــتــمــدة أو 

المسموح بها.

تطوير يد مرنة يتحكم فيها العقل... رخيصة الثمن
كمبريدج (ولاية كاليفورنيا): 

مارك ويلسون*

تشهد الأطـــــراف الصناعية 
نــهــضــة هـــذه الأيـــــام حــيــث يمكن 
لمبتوري الأطراف الذين يمتلكون 
أكــثــر  أو  دولار  آلاف   ١٠ مــبــلــغ 
تــركــيــب يــد ميكانيكية يمكنهم 
الــتــحــكــم فــيــهــا بــأفــكــارهــم تماما 
كـــمـــا كــــانــــوا يـــفـــعـــلـــون بــأيــديــهــم 
الــطــبــيــعــيــة. لــكــن الـــجـــهـــاز ثقيل 
آلـــــي مــلــيء  الــــــــوزن وذو مـــظـــهـــر 

بمحركات صغيرة ومفصلات.
غير الأطــــراف الاصطناعية 
الــــلــــون الأبـــيـــض  الـــجـــديـــدة ذات 
الــلــبــنــي الـــتـــي طـــورهـــا بــاحــثــون 
فـــــي «مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
لـــــلـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا» وجـــــامـــــعـــــة 
«شنغهاي جياو تونغ» الصينية 
تــتــمــتــع بــســلاســة ونــعــومــة غير 
مــســبــوقــتــين تــجــعــلــك لا تــصــدق 
عــيــنــيــك. مــــا حـــــدث يـــعـــد تــقــدمــا 
 أن صــنــاعــتــهــا 

ً
كـــبـــيـــرا، خــــاصــــة

فــــقــــط.  دولار   ٥٠٠ تــــتــــكــــلــــف 

وبــالــنــســبــة لأكــثــر مـــن ٥ مــلايــين 
شخص حول العالم ممن بترت 
أطرافهم العلوية، فإن هذا يعني 
أن سعر اليد الجديدة قريب من 
ســـعـــر هـــاتـــف «أيـــــفـــــون» جـــديـــد، 
ناهيك عن أنه يمكن استخدامها 

في قيادة السيارة.
كـــيـــف أمــــكــــن تــحــقــيــق ذلــــك؟ 
بــحــســب زيـــنـــاو تـــشـــاو، الأســتــاذ 
فــــــي مــــعــــهــــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
الــذي قــاد البحث،  للتكنولوجيا 
اليد الجديدة تتمتع بمزايا  فإن 

فـــــريـــــدة لا تـــتـــمـــتـــع فـــــي غـــيـــرهـــا 
مــــن الــــروبــــوتــــات الـــلـــيـــنـــة. فــعــلــى 
عــكــس مــعــظــم الـــروبـــوتـــات الــتــي 
يـــــتـــــم تـــصـــنـــيـــعـــهـــا مـــــــن مـــــعـــــادن 
صــلــبــة وبــلاســتــيــكــيــة والمـــــــزودة 
بميكانيكا وإلكترونيات معقدة، 
اللينة مصنوعة  فإن الروبوتات 
مــن مــكــونــات مــرنــة وإسفنجية. 
تــتــوافــق هــذه المـــواد مــع الطريقة 
الـــــــتـــــــي تـــــعـــــمـــــل بــــــهــــــا بــــشــــرتــــنــــا 
وعــضــلاتــنــا وأوتــــارنــــا أكـــثـــر من 
التيتانيوم الصلب، مما يجعلها 

مــثــالــيــة لإعـــــادة بــنــاء يـــد بشرية 
مرنة وقوية وناعمة الملمس.

يقوم معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا بتصنيع الأطراف 
الصناعية من مطاط السيليكون 
المقوى بهيكل عظمي من ألياف 
الـــــكـــــربـــــون، فـــــي تـــصـــمـــيـــم يــشــبــه 
إلـــى حـــد كــبــيــر تــشــريــح الإنــســان 
الــحــقــيــقــي. وتـــتـــحـــرك الـــيـــد عــبــر 
أجـــــهـــــزة بـــضـــغـــط الـــــهـــــواء حــيــث 
يــنــفــخ الـــهـــواء ويـــفـــرغ كـــل إصــبــع 
مثل البالون، مما يقلل من الوزن 

ويخفف من التعقيد الميكانيكي 
ويقلل من الحاجة إلى ملء اليد 

بالمحركات.
وتــتــمــتــع هـــذه الــيــد بملمس 
نــاعــم. «فــمــع الــيــد الاصــطــنــاعــيــة 
الموجودة حاليا هناك دائما خطر 
إتلاف شيء هش مثل كوب ماء. 
وبحسب تشاو، فإن اليد الجديدة 
أقل عرضة لكسر الأشياء الهشة، 
ناهيك عن قوتها وعدم قابليتها 

هي نفسها للكسر».
* خدمة «تريبيون ميديا»

إحصاء في أرخبيل غالاباغوس
لحيوانات الإيغوانا الزهرية النادرة

كيتو (الإكوادور): «الشرق الأوسط»

أجـــــــــــــــــرت بــــــعــــــثــــــة عـــــلـــــمـــــيـــــة فــــي 
غالاباغوس في الإكوادور أول إحصاء 
لحيوانات الإيغوانا الزهرية النادرة، 
التي يقتصر انتشارها على محيط 
٢٥ كيلومترا مترا مربعا من الأرخبيل 
ولـــــم يـــتـــطـــرق الـــعـــلـــمـــاء إلـــــى حــالــتــهــا 
سوى في ٢٠٠٩، وفق ما أعلن متنزه 

غالاباغوس الوطني (جي إن بي).
وشـــــــــــــارك نـــــحـــــو ثــــــلاثــــــين عــــالمــــا 
وعــنــصــرا مــن حــرس المــتــنــزه فــي هذه 
المهمة التي أجريت في الشهر الحالي 
واســـتـــمـــرت حــــوالــــي عـــشـــرة أيــــــام فــي 
محيط بركان وولف، في شمال جزيرة 

إيزابيلا (كبرى جزر الأرخبيل).
«تقدير  وسمحت هذه العملية بـ
عــدد هــذه الــحــيــوانــات بــــ٢١١ إيغوانا 
زهــــريــــة»، بــحــســب مـــا جــــاء فـــي بــيــان 

المتنزه.

وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة رويـــــتـــــرز أن 
انــتــشــار الإيـــغـــوانـــا الــزهــريــة يقتصر 
على محيط ٢٥ كيلومترا مربعا «ما 
يجعلها في وضع هش» وهي معرضة 
لــلــخــطــر بـــشـــدة بــمــقــتــضــى تــصــنــيــف 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــطــبــيــعــة، عــلــى ما 
قــــال واشـــنـــطـــون تــابــيــا المـــســـؤول في 
منظمة «غالاباغوس كونسرفنسي» 
الأميركية التي نظمت هذه المهمة مع 

متنزه غالاباغوس الوطني.
وصـــرح تــابــيــا «لا بــد مــن اتــخــاذ 

تدابير عاجلة لضمان حمايتها».
وقــــد نــصــبــت كـــامـــيـــرات لـــدراســـة 
ســــلــــوك هــــــذه الــــحــــيــــوانــــات وتـــوثـــيـــق 

التهديدات المحدقة بها.
يقع أرخبيل غالاباغوس المدرج 
في قائمة التراث العالمي على بعد ألف 
كيلومتر عن سواحل الإكوادور، وهو 
محمية عالمية تتمتع بثروة حيوانية 

ونباتية فريدة من نوعها.

صورة ثلاثية الأبعاد لتمكين الزبائن من تجربة الملابس افتراضياً
لندن: مايكل غروتهاوس*

يعد التسوق عبر الإنترنت أحد 
الراحة التي أحدثها  أفضل وسائل 
العصر الرقمي. فأنت لم تعد بحاجة 
إلــــى الــتــنــقــل فـــي مــتــجــر مـــزدحـــم أو 
الـــتـــنـــاحـــر مــــن أجـــــل مـــكـــان لـــوقـــوف 

السيارات، فقط انقر وانتهى الأمر.
عــــلــــى الأقـــــــــل هـــــــذا هـــــو الــــحــــال 
بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة المــنــتــجــات الــتــي 
تشتريها عبر الإنترنت. لكن الأمر 

يختلف عند شراء الملابس أونلاين. 
فبالنسبة للكثيرين، قد يكون الأمر 
أكـــثـــر إزعــــاجــــا عــنــد شـــــراء المــلابــس 
من المتجر. لمــاذا؟ لأن الملابس التي 
نــشــتــريــهــا عــبــر الإنـــتـــرنـــت غــالــبــاً لا 
تناسبنا في الواقع، أو قد لا تبدو 
بمثل جمالها الذي رأيناه وتوقعناه 
مــن خـــلال صــورهــا عــبــر الإنــتــرنــت، 
مما يـــؤدي إلــى عــدم رضــا العميل، 
ومـــن ثــم تــزايــد الــبــضــائــع المرتجعة 

التي قد تكون مكلفة لأي شركة.

وإذا تأمل محلات غاب معالجة 
هـــــذه الـــنـــقـــطـــة المـــوجـــعـــة مــــن خـــلال 
 ،«Drapr» استحواذها على خاصية
وهــي صــورة رمزية ثلاثية الأبعاد 
ابــتــكــرتــهــا شــركــة نــاشــئــة لــلــتــجــارة 
الإلكترونية تحمل الاســم ذاتــه بدأ 

نشاطها في صيف ٢٠٢٠.
تــــتــــيــــح الــــتــــقــــنــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة 
للزبائن إنشاء صور رمزية ثلاثية 
الأبـــعـــاد دقــيــقــة لأنــفــســهــم بــســرعــة، 
ارتــداء الملابس التي  حيث يمكنهم 

يـــرغـــبـــون فـــي شـــرائـــهـــا، مــمــا يتيح 
لـــهـــم الـــحـــكـــم عـــلـــى شـــكـــل المـــلابـــس 
ومــلاءمــتــهــا لأجــســادهــم قــبــل النقر 

فوق زر «شراء».
عـــــنـــــد إعــــــــــــلان مــــــحــــــلات غـــــاب 
عــــن الاســــتــــحــــواذ، صـــرحـــت ســالــي 
جيليجان، كبيرة مسؤولي النمو في 
التقنية تمثل نقطة  الشركة أن تلك 
الاحـــتـــكـــاك الأولـــــى بــالــزبــائــن، ومــن 
خــلال التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد 
المتقدمة، أثبتت «Drapr» أنها يمكن 

أن تــســاعــد المــتــســوقــين فـــي الــعــثــور 
بكفاءة على المقاس ومــدى ملاءمة 
المــــلابــــس الـــتـــي يـــحـــتـــاجـــون إلــيــهــا. 
وأضافت، نحن «نخطط للاستفادة 
مـــن تــلــك الــتــقــنــيــة لــلــمــســاعــدة على 
تحسين التجربة لزبائننا وتسريع 

التحول الرقمي المستمر».
ويـــعـــتـــبـــر اســـــتـــــحـــــواذ «غـــــــاب» 
الحديثة  بتقنيتها   «Drapr» عــلــى 
أمـــرا جــديــرا بالملاحظة لسبب آخر 
الــجــوانــب التقنية الرائعة  يتجاوز 

لغرفة القياس الافتراضية. فتقنية 
القياس تمثل أول عملية استحواذ 
أعـــــلـــــنـــــت عــــنــــهــــا الــــــشــــــركــــــة بــــهــــدف 
البحث عن استثمارات ذات أسعار 
منخفضة من خلال الاستحواذ على 
شركات ناشئة يمكن أن تساعد في 
تحويل «غاب» والعلامات التجارية 
المــرتــبــطــة بــهــا مــثــل «Old Navy و
التسويق  إلـــى   «Banana Republic

الإلكتروني والعالم الافتراضي.
*خدمة «تريبيون ميديا»

بيع مسدس قتل {بيلي ذا كيد} بـ ٦ ملايين دولار
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بيع المسدس الذي استخدم 
في قتل بيلي ذا كيد أحد أشهر 
الخارجين عن القانون في الغرب 
الأميركي بستة ملايين دولار في 
مــــزاد أقــيــم فــي لـــوس أنجليس، 
وهــــــو مـــبـــلـــغ يــــزيــــد مــــرتــــين عــن 
الــذي وضــع لثمنه قبل  التقدير 

البيع.
وقـــــــــــــال الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 
مــزايــدات بونهامز إنــه تم شراء 
المــســدس فــي المـــزاد عبر الهاتف 
مــــــن شــــخــــص طــــلــــب عــــــــدم ذكــــر 
هويته. وهذا المسدس من طراز 
كولت واستخدمه قائد الشرطة 
بات جاريت في عام ١٨٨١ لقتل 

بيلي.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة رويـــــتـــــرز 
المــــــــــزادات أوضــــحــــت أن  أن دار 
المــســدس «هـــو مــن أكــثــر الــكــنــوز 
الأيقونية للتاريخ القديم للغرب 

الأميركي»، وأضافت أن السعر 
بــلــغ ٦٫٠٣ مــلــيــون دولار  الـــــذي 

هو رقم قياسي عالمي مقابل أي 
سلاح ناري. وكان من المتوقع أن 

يــتــراوح بــين مليونين  يباع بما 
وثلاثة ملايين دولار.

مسدس من طراز كولت الذي استخدمه قائد الشرطة لقتل {بيلي ذا كيد} عام ١٨٨١ (رويترز)

اليد المرنة التي طورها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة شنغهاي
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